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Oi nen ERBSE aaa الولادة والنشأة‎ 
Û enam Hj E i o sx naca ê ê td & E Eee ولادة شاقة‎ 
E e e e sS EE في وصف ودیع حداد‎ 
ET ao xo ONEEROEGA See ma sa a وديع حداد في الجامعة الأميركية في بيروت‎ 
٠۷ .... من حركة القوميين العرب إلى الكفاح المسلح (عسكرة العمل السياسي)‎ 
DOY wromait 8 j Ff F isco i a a ok û HEEE أسلوب وديع حداد‎ 
BD acevo الخلفية التاريخية لخيار وديع حداد‎ 
DN amt REKE BE Gf ee ex kesetek ek است اتيجة جديدة للمواجهة‎ 


ودیع حداد : ثائر آم إرهابي ۸ 
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مفاجاًة أورق خثتب سا ) N dE flefl ki das a hs. Gu E me EE BRE e e e e ee‏ ) 
اور E Gy GEENA ma ê O e alate Sys‏ الفصل العشرون: المعلم وديع حداد رفض إعدام كارلوس متوقعا له | لفشا .. ۲٠۳‏ 
مادا حل بالرهائن e BÊ e voi eink e SEN GO Ek eiitRO hatani o BE e E‏ ؟ 
الفصل الواحد والعشرون: عملية عنتيبي : إسرائيل نجحت بفضل 
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لفصل الثالث عشر: حرب عام ااا ا حرب الإاغتيالات والعن الإرهابي .. ۱۹ الفصا 1آ ابع والعشرون : من قتل ودیع حداد؟ من دس له السم؟ TE e ees‏ 


ودیع حداد : ٹائر آم إرهایی » \ 

إسرائيل وحلفاؤها في الأنظمة العربية اغتالوا وديع حداد E atest a a a‏ 

س 2 ا 

الوصول إلى ودیع حل اد INS IHD ia a Î‏ 
الفصل الثامن والعشرون : الأيام الأخيرة فی ألمانيا رحلة الوداع VE ss esteem‏ اھداء 
الفصل التاسع والعشرون: انتخاب مسوؤل خلفا للقائد الراحل وديع حداد AY aa a:‏ 
الملاحق ET i ê BE BE E ES ioueiianetabisiis in N e‏ 

NE! 1 RESET UR O TE E OP SSRN وديع حداد والعمل القومي‎ :)١( ملحق‎ 

ملحق (۲): قادة المقاتلين الألمان (الفصائل الثورية الألمانية) AY‏ 
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) TNE caret E 485 BE RK SRE me lê E E E E O aE Ra a ھرس الاعلام‎ 
NEN SSRN E E E AE RESEN E aE E E BRE ORR ھر س الأماكن‎ 


أهدي هذا الكتاب 

إلى من لوحت الشمس جباههم 
ولف العمل زنودهم» 

إلى كل مظلوم على وجه الأرض» 
إلى الب 

البۇساء 


إلى كل هؤلاء هدي هذا الكتاب. 
بطل عالميٰ من بلادي 


ودیح حداد : ثائر آم إرهابی 


اغتالوا الحياة عند سور بيته الذي بناه أجداده في صفد» فقرر ألا تموت 
الحياة التى اغتالوها. 


نفخ عزمه فيها من إرادته واستلّ سيف القوة من جراب الضعيف. 

قاتل وهو مشخن بالجراح . قاتل ببأس الأسود الجريحة. علّم الأشبال كيف 
تقوى لتصبح أسوداً. 

علمهم أن القوي بُحترم على هذه الأرض. 

وأن القوي لا يمكن أن يكون لقمة سائغة لمن طمع فيهء 

وآراد آن يغختصب ما له وما يزرع وما يحصد. 

علمهم أن القوي لا يقوى بدرعه وآلته» 

وأن الضعيف يمكن أن يكون القوي بعقله وفطنته وفكرته. 

علمهم أن حجرأ تصوبه يد طفل ضعيف نحو جذع آلةء ودرع حصین› 
يقتلها ويتركها عاقراً. 

ودیع حداد جمع العالم من خلال ثوریيه وممثلي ضعمفائه وفقرائه» فقادهم 
نحو الحرية والتخلص من الاضطهاد. 


علمهم آن من أحرقت الشمس جباههم لا يخشون القمر» وأن من شققت 
يديه الصخور لا يهاب الحجر. 


نصل سكين أو طعنة رمح . 
علمهم أن النصر لا يآتي إلا بالإصرار عليه وبالعمل الذي لا يتوقف 


علمهم أن الحياة هي نقيض الموت وأن هزيمة الموت لا تأتى إلا بالك 


عليه ولیس بالفرار منه. 

الحق هو الأقوى»› 

الكفاح هو الأقوى› 

الإإرادة في الغيشن هى الاقوى: 

نها ال ولا سكا اللبردية فى آم قئاع م جار حرو الاشرين. 

إن الظلم لا يولد إلا الكقاح» ولب العفيك ¥ برلة إا التضال 
للاستعادتها ؛ 


وإن حرمان الشعوب من حريتها وثرواتها لا يولد إلا كفاحا يدمر الخزاة 


الطا مس : 
ستبقی دروس وچ حداد للامعة» وسیبرز جيل من بعده مستعد للکفاح من 


من هو ودیع حداد 


ودیع حداد شخصية شغلت العالم على مدى 
قفون مسن الرهر. 

البعض يطلق عليه لقب «الإأرهابى»ء والبعضص 
الآخر يعتبره بطلا قوميا ووطنيا. 

آأعداء الشعب لقبوه بالاإرهابي› والمناضلون من 


آجل الحرية لقبوه بالمعلم» واعتبره الفلسظون 
والعرب بطلا قوميا ووطنياً. 


القفصل الأول 


وديم حداك 


الولادة والنشأة 


عندما بلور ودیع خاد انس هله الجدرسة التوزية وأهدافهاء التي ما زالت قائمة 
بأشكال متعددة» كان له م الك إنكان وأريعرة عاها. . لكن قناعته بضرورة 
اللجوء إلى السلاح لطرد الغزاة ومين مق الارقن العربية» ومن فلسطين 
بشکل خاص› ترعرعت معه منذ عام ۱۹٤۸‏ بعد أن شاهد بأم عينه الفظائع التي 
ارتکتها العصابات الصهيونية المسلحة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والمسالم. 


اق سه اسا ,قاری سانا سانا ارتكبت العصابات الصهيونية الجرائم 
الجماعية ضدٌ مدن وقرى فلسطين› > فأجبرت أهلها بقوة السلاح القاتل على 
النزوح. کان ودیع حداد وجورج حبش› طالبا الجامعة الأميركية في بيروت» ممن 
شاهدوا ذلك باعیته: إذ عاد الطالبان على عجل إلى مدينتي صفد واللد حيث 
عائلتاهما دون أن یتمکنا من دفع الأذی» بل کل ما تمکنا من فعله هو مس ع 
الأطال نغان اسن من المااعن على اترو إلى أماكن اما هدك تلك الاد 
ابتداً اتيم في قلييهما وعقليهما: التصميم على القتال لاستعادة الوطن وطره 
الغزاة. 


وديع حداد : ثائر أم إرهابي ۱۸ 


ودیع حداد عام ۱۹۹۸ في أ زخن: تاسیس الحبهة الشعبية › مخيم الوحدات 


ولك ودیع حداد في ۲۸ آذار/ مارس من العام ۷؛+؛ فی مدينة صفد حیث کانت 
غاقلته تیش فد قروق وعانا داد ائ صد ھی ساق سج یکا جا 
منازلها وزرعت الأرض . ترعرع أبناؤها في تلال صفد الجميلة التى تطل على 
بحيرة طبريا» بحيث تستطيع أن ترى منها مرتفعات الجولان رشضبنيا وسموحها 
التي تؤدي إلى منطقة «الحمة». 


كان والده معلما في مدرسة تابعة للكنيسة الأورثوذكسية» وقد شدت 
تخ اعهال: 


الفصل الأول: و EE‏ ) ۱۹ 


ولادة شافة 


النكتة الشائعة عن ولادة وديخ داد تعکن حقيقة حياته غاا شس وأصبح 
وچا 


في الليلة التي شعرت والدته بالمخاض» استنفرت ااا في اد عت نساء 
العائلة ذوات الحكمة والتجربة› کل واج ھن تحمل «ایشکرا تما فة 
بيضاء جديدة «الكوفية) . عند منتضصف الليل بدآات عملة الرلادة بالامها 
وصراخها. بخار الماء كان يتصاعد من قدر وضع على «بابور كاز خارج الخرفة. 
أمسكت النساء بآيدي الأم الحامل. ك يشجحتها ويظلين مدها أن ناخد فسا 
عميقاًء والضغط بأقوى ما تستطيع لإخراج الطفل كما لو أنها تعاني من إمساك 
شديد في الأمعاء. كان عليها أن تشد وتضغط لإخراج الطفل. 


خرج الطفل» وصرخ الجميع: ولد! ولد! لكن الألم لم يتوقف كما هي العادة 

بعد خروج الطفل وظنّت النسوة ة أن حبل الصرة يشد به. وتا تی پد دات م 

n‏ طفل آخر على الطريق بدا رأسه يطل . تگررت العملية اتقسهاء طا 
شدَاً. خرج الطفل الثاني . ولد! ولد! صرخ الجميع فرحاً. . إنهما توأمان. 


إرتاح الجميع . انهمكت النساء فى (اتحميم الطفلين وتنشيفهما بالبشاكير النظيفة 
المعقّمة . إذاً انشغل الجميع بالطفلين» إلا الأم» إذ استمر الألم على أشده. 

إقتربت إحدى النساء الخبيرات متسائلة : ربما هناك طفل ثالث؟ قالتها بصيغة التنبؤ 
والتساؤل. عادت الام إلى الضغط والشد والتنفس. فأطل الثالث برأسه وعيناه 


في ۲۸ آذار من العام ۷ ولد جورج وبشیر وودیع - هو کان ثالثهم . 


وديع حداد: ائر آم إرهابي 


يتسلّم ميدالية رياضية في حيفا قبل النكبة 


أن وديع قد آرسل بشير وجورج قبله ليخرجا ياتا له هر أن الطريق استة. 
فعندما شب وكبر وأصبح قائدأًء بقيت المعادلة ذاتها: يرسل دائماً من يستطلع 
الطريق ليتأكد آنها آمنة قبل أن يعبرها. 


فی وصف ودیع حداد 
لفت انتباهي عندما صافحته أول مرة في العام ۱۹١۳‏ أن أصابعه طويلة نسبيا 


رفيعة» ولمستها دقيقة وسريعة . نظرت إليه: كان أصلع الرأس إلا من شعر يلتف 


كانت قسماته الدقيقة تنحني آدباء يبدو عليه الحياء والتواضع واحترام الآخرين 
قسمات هي كانت طلته الا وى عليهم. تدريجيا ر یکتسو وجهه ثوب الجدية› 
فتنتصب ملامح وجهه استعدادا وحزما والتزاما وعندما يخوضص مو صوع البحث› 


القضا. الاول: ودی حدأد 


وهو في أغلب الأحوال موضوع هجوميّ› تشرئب في عينيه نظرة القائد الذي لا 
هوادة في هجومه› ولا بديل عن الانتصار في عينيه اللتين تخرقان کمبضع جراح › 
تسبران عمق محدثه لتكشف عن طيبة يراها محدئه . تبحثان في الأعماق عن مقدار 
الشجاعة أو الثردة. 


كانت تلك النظرات هي تشخيص الدكتور وديع حداد لمن يقف بين يديه؛ 
وطريقته لمعرفة «الوصفة» اللازمة ليحرل محدثه إلى الشخص المطلوب بشجاعة 
وجرأة وإقدام ودقة واحتراف في العمل الحساس الذي سيقوم به. انی سجر 
للأعماق وآخر يطلق وديع حداد سؤالين. هو لا يطيق البطء في الإجابة ۴ 
الإطالة. يتوقع من الجميع الاندفاع ويرفع إبهامه عندما يرى تردداً. 


طويل القامة» رشيتق الخطوة› چا سس وخطو انا يطوع الأرض لقدميه بلطف 
وخفة» ولا تقيم قدماه طويلاً في موقع واحد. رفیع › و ف خا : وهذا 
يوحي لناظره بطول إضافي . عندما يتسم وديع فإنما بخجل› > وإذا ضحك يبتسم 
أكثر فتظهر أسنانه صغيرة الحجم» وعندما يغضب فبخجل أيضاً. أما عندما ينفجر 
غضبه انفجاراً فيتحول من التواضع إلى الانقضاض. 


يحترم الجميع ويتوقع من الجميع أن يبادلوه ذلك . . لكن حالة وديع «العقل المدبرا 
كانت تفرض على الجميع احتراماً ممزوجا ا بالرهبة والمحبة والطاقة والاستعداد 
لخوض المعارك. أن يكون أصلع»› رقيق الملامح طويل القوام» رفغا وخر کته 
دائمة لا تهدأًء بابتسامة عنوانها الخجل والتواضع› هر أمر مكنه من إتقان التخفي 
وتغيير الملامح والمرور على حواحز الأعداء دون عناء. ففي مخيم الوحدات بدا 


الدكتور ودیع حداد شيخاً سلفيً. . وفى معتقل الجفر في صحراء الآون ا بويا 
واک بر ونت کلت تراه راهباً من أتباع دي سال أو فراقسس اا آو rE‏ 


أما الشّعر فكان يغْيّره كما يشاء طالما أن له قاعدة راسخة هي الصلع. فمن 


ودیع حداد : ثائر م إرهابي 


السهولة بمكان أن تخفي النظارات الشمسية تينك العينين الخارقتين. أحياناً كان 
وديع حداد يتخمى بلباس شعبي فلسطيني فيبدو فلاحاً فلسطينياً في سهل العروبة 
نقالخا او مزارعاً يقلم الأشجار في تلال صفد. لم يكن يلبس إلا الثياب 
البسيطة والمريحة. 


عندما تزوج اشتروا له بذلة سوداء» لم يلبسها إلا يوم العرس. عندما تقل من 
الجزائر إلى ألمانيا أصرّ على ارتداء تلك البذلة. لكن لباسه الدائم كان قميصاً 
صيفياً وسروالا. فقد كان يقضي فترات طويلة فى بغداد وعدن والجزائر. أما فى 
الشتاء فکان يرتدي معطفاً کمعطف (کولومبو) عمره عقود من الزمن . 


حب وديع الحياة. وأحبّ الجمال» وحلم طوال عمره بصفد وجمال تلالها 
والمناظر التي تطل عليها المدينة : هضبة الجولان وبحيرة طبريا وسفوح الجليل. 
كان يرى في الأشياء والبشر جمال الحياة» وكان يقاتل مضحياً بالحياة من أجل 
الحياة الحرة» الكريمة› الجميلة التي تمنح الإنسان قيمة. كعازف بيانو كان يحرك 
أصابعه الرفيعة الطويلة خالقاً لحناً لكل من أحب الحرية والجمال. وکجراح 
استخدم مبضعا دقيقا ليزيل ما شوه الإنسان» ليعيد إليه طلته البهية» طلة المحبة 
اق وا 


وديع حداد في الجامعة الأميركية في بيروت 


بدأت حياة ذلك العبقري الذي دعا إلى ملاحقة أعداء الشعوب وأعداء الحرية 
وأعداء الإنسانية في كل مكان. في الجامعة الأميركية في بیروت تابع جورج حبش 
ووديع حداد دراسة الطب وتخرجا معاً. كانت عائلة وديع حداد التي هُجّرت 
بالقوة من صفد على يد العصابات الصهيونية المسلحة» قد استقرت في لبنان» 
فيما استقرت عائلة جورج حبش المهجرة في الأردن. توجّها بعد التخرج مباشرة 
ليعملا مع وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة التي أنشئت للإهتمام 


الفصل الاوك ودیع حلاد 


دفعة وديع حداد في الجامعة الأميركية في بيروت: الثاني من اليمين في الصف الثاني › 
وخلفه الدكتور آحمد الخطيب 
بمخيمات اللآجثين المؤفتة فى مثاطق الأغوار وعمّان. وفى الوقت ذاته نذشطا 
سياسياً لتنظيم الفلسطينيين والأردنيين في حركة القوميين العرب. 


کا جو التكبة جسطرا على المعطقة اترما باسرها؛ لكي تسب الا رة هان خاتاو 
بسبب عملية الترحيل والتهجير والمجازر التي ارتكبها المستعمرون العنصريون في 
المناطق الموازية للأردن. فقد أقيم في الضفة الغربية وقطاع غزة ثمانية وعشرون 
مخيماً للاجئين» وأقيم في الأردن خمسة مخيمات أشرفت الأمم المتحدة عليها 


فى الأردن بدا الطبيبان الشابان» جورج حبش ووديع حداد» ينشطان لبناء تنظيم 
لحركة القوميين العرب» كما اتفقا مع زملائهما المتخرّجين من الجامعة الأميركية 
بحيث توجه كل منهم إلى قطره العربي. في سورية بدأ هاني الصفدي نشاطه لبناء 


ودیع حداد : ٹائر ام إرهابي 


التنظيم . في الكويت انطلق الدكتور أحمد الخطيب» كذلك في العراق وليبيا 
والخليج واليمن والجزيرة العربية ولبنان. ضمت الحركة في صفوفها القيادية 
والتنظيمية خيرة الشباب العربي» فتقاسمت ثقل العمل القومي العربي مع حزب 
البعث العربي الاشتراكي. في الأردن كان النشاط في أؤجهء نظرأ إلى تواجد 
الدكتور جورج حبش مؤسس حركة القوميين العرب. 


لم تكن فلسفة الحركة معقدة بل مباشرة: في متناول وملمس المواطنين العاديين . 
دعت إلى الوحدة العربية باعتبارها السبيل الوحيد لطرد المستعمرين والمحتلين من 
بلاد العرب» والوسيلة المثلى لجمع قدراتهم وطاقاتهم ومصادر ثرواتهم للنهوض 
والتطور والنمو. كان على جدول أعمال الحركة في بندها الأول التحرر من 
المستعمرين» لا سيما في فلسطين والجزائر واليمن؛ وإزالة القواعد العسكرية 
والا جد وتأميم النفط والغاز العربيين. 


في الأردن انضم عدد كبير من الشخصيات السياسية المثقفة ذات التأثير والنفوذ 
والدكتور عبد السلام قمحاوي› والمهندس غسان قمحاوي وعلي منکو . 


مارست الحركة في المخيمات الفلسطينية قيادتها من خلال زعماء محليين هجروا 
من مدنهم وقراهم في فلسطين. وضمّت» إضافة إلى أبناء العائلات والعشائر 
الكبيرة» زعماء العائلات والمثقفين من أبنائها المقيمين في المخيمات . اعتقل 
جورج حبش وودیع حداد مع عدد کبیر من السياسيين في الخمسينيات . تمکن 
جورج حبش من الهرب» وتبعه الدكتور وديع حداد إلى سورية ومنها إلى لبنان. 
منذ ذلك اليوم سيطرت على تفكير وديع حداد فكرة «عسكرة» حركة القوميين 
العرب - أي تحويل الحركة إلى حركة مسلحة. فقد لمس الجميع بشكل عملي 
ن مواجهة المستعمرين لا تعني أن الطريق مفتوحة أمام المظاهرات لتتوجه إلى 
الأراضى المحتلة وتعيدها. بل اكتشفوا بالتجربة أن هناك أنظمة لا يمكنها أن 


الفصل الأول: وديع حداد 


ودیع حداد خلال زفافه في دمشق في ٩‏ نیسان/ آبریل ۱۹٩۱‏ 

وإلى جانبه زوجته سامية وشقيقتها سليمة وبدا إلى اليسار شقيقه قيصر 
تواجه أعداء الأمة العربية» وأن الحركة الشعبية ممنوعة من ممارسة النضال لتحرير 
الأراضى المختصبة. شهد الوطن العربي في النصف الثاني من الخمسينيات 
تغتّرات مهمة جداً أكسبت الحركة الشعبية العربية خبرة» إذ كشفت بشكل عملي 
السساسة الاستعمارية للهيمنة على وطننا. عام ۱۹0۸ حدثت وحدة تاريخية بين 
مصر وسورية كانت حلماً للجماهير العربية. قرعت هذه الوحدة الاجراس: 
أجراس الإانذار فى الغرب» وأجراس النهوض في الوطن العربي. كانت نورة 
العراق التى أطاحت بالنظام الحاكم (نوري السعيد والملكية). قاد عبد السلام 
فاس آل : فام آل ق الس انلقع آنا 
عارف وعبد الكريم قاسم التغيير في العراق› ا ي مر الدي انار 
1 ٹ ۰ ۰ 2 ٩‏ + که 


وديع حداد : ثائر آم إرهابي ۰ ۲٦‏ 


القومية فى لبنان التى هبت مطالبة بالوحدة وبعروبة لبنان. كما نزلت القوات 
البريطانية فى الأردن لٍ «الحماية». 


في عام ۹١۱۹ء‏ آثناء إحدى زيارات جمال عبد الناصر إلى سورية» توجه وفد 
فلسطيني من لبنان تقوده حركة القوميين العرب إلى دمشق لمقابلة عبد الناصر. 
طرح الوفد على الرئيس فكرة القتال الشعبي ضد إسرائيل . كان عبد الناصر 
صريحاً جداًء إذ أجاب الوفدً بأن القتال المسلح سوف يدفع إسرائيل إلى الرد 
بالحرب على دولة الوحدة» وأن هذا سيعطيها فرصة تتحيْنها للقضاء على هذه 
الخطوة الجبارة التي ستعرز قوة العرب يوما بعد يوم. لذلك لا يمكن أن نعطي 
إسرائيل مبرراً الآن» وهي مدعومة كلياً من الغرب والولايات المتحدة الأميركية. 
حت عبد الناصر الوفد على البدء بتدريب الشباب والقيام بعمليات استطلاع 
وتخزين داخل الأراضي المحتلة إلى آن «يحين الوقت». على هذا جرى الاتفاق› 
ففتح أول معسكر تدريب للفلسطينيين في منطقة حرستا القريبة من دمشق لتدريب 
وتخریح الفدائيين . تخرجت أول كتيبة منهم› ووضعت تحت قيادة العقيد أكرم 
صفدي - ضابط سوري مقرب جداأ من الرئيس جمال عبد الناصر. 


إففاة الدكتور ودیع خذاد على أن پبختار الشياب ويرسلهم للتدريب في هذا 
المعسكر. كان أولهم شاب من مخيم اللاجئين في دمشق» سمي بعد ذلك شيخ 
الفدائيين» هو أبو حسين العابد. بالفعل بدأت حركة القوميين العرب بإرسال 
دوريات من الفدائيين المدربين إلى فلسطين المحتلة بهدف الاستطلاع وتخزين 
السلاح والذخيرة. كان الجليل المنطقة التي تم تركيز الدوريات عليها لتحديد 
مواقع المعسكرات ومرابض المدفعية» فتمكنت من تزويد دولة الوحدة بمعلومات 
هة عرزل المسكرات رالمطارات الإسرايلة: 


الناصر. إلا أن هذا لم يشن وديع حداد عن رؤية الوطن العربي الكبير ساحة قتال 


الفصل الأول: وديع حداد ¥ 


حداد مع زوجته سامية ونحلهما هانی خلال استراحة فی جبال لبنان عام 1۹۷1 


ضد الاستعمار. اندلعت في تلك الأيام چت ای قد الاسجار القرنسی في 
الجزائر» وضد الاستعمار البريطاني في اليمن الجنوبي. فانهمك الدكتور وديع 
حداد في العمل من خلال حركة القوميين العرب للمشاركة بإسناد تلك الثورات 
العربية» التي رأى فيها - كما الدكتور جورج خیش وزسادڙه - قحقیرا لمحرکة 


من حركة القوميين العرب إلى الكفاح المسلح 

(عسكرة العمل السياسى) 

اليمن رفداً قوياً داعماً للكفاح المسلح ضد القوات البريطانية» ودعماً عملياً بالمال 
والسلاح والرجال (جنباً إلى جنب بذل الجهد على التحضير الجدّي لكفاح مسلح 


ودیح حداد : ٹائر آم إرهابي 


فلسطيني في ظل شعاره المرفوع : «فوق الصفر» تحت التوريط). إستخدم الفرص 
الكبيرة المتاحة لتدريب وتخريج الضباط الأكفاء القادرين على تدريب الأخرين 
والقيادة في فلسطين . فأرسل مجموعات من الشباب إلى الكليات العسكرية في 
مصر وسورية تحت غطاء منظمة التحرير الفلسطينية . واهتم بكل حيوية بتنظيم 
حملات الدعم للثورة الجزائرية. إلا أن جهده الأساسي كان مركزاً على ثورة 
اليمن ضد الاستعمار البريطاني» فأولاها كل إمکاناته وجهده وتابعها إلى أن آخرج 
ثوار اليمن القوات البريطانية المحتلة من عدن وأعلن الاستقلال في العام ۷١۱۹ء‏ 
الذي احتلت فيه إسرائيل ما تبقى من أرض فلسطين - الضفة الغربية وقطاع غزة. 
شكلت هزيمة ال ۱۹١۷‏ له ولغيره صدمة كبيرة وازت بثقلها نكبة عام ۱۹٤۸‏ . 
وشکلت حرب حزيران ۱۹١۷١‏ نقطة تحول جذري في حياته وطريقة عمله ورؤیته 
السياسية واستراتيجية العنف الثوري . 


بإمكاننا القول إن هذا العام هو العام الذي تبلورت فيه مواقف وديع حداد ونظرته 
إلى الصراع بين المستعمرين والشعوب» والنضال من أجل الحرية» وقيمة 
الإنسان» والوسائل التي يجب اتباعها لانتزاع الحقوق والحرية» وتجسيد قيمة 
الإنسان ومبادئ العدالة وحق تقرير المصير. كان تصوره العام يستند إلى معرفة 
حسية يزات القرى قى المتطقة . فإةا كان اعادو اريسي والعتصري المجسد 
باستيطان استعماري توسعي في فلسطین» مدعوماً من الغرب وترسانته وخزائنه» 
فإن المواجهة يجب أن تكون من خلال جبهة عريضة تشتت قوى العدو وتنال منه 
في مفاصله الضعيفة» كون قوى التحرر ضعيفة ولا تملك وسائل المواجهة 
الکرئ. 


بکلام آخر» کان ودیع يرى أن طليعة ثورية فلسطينية» متحالفة مع طلائع ثورية 
عربية وطلائع ثورية عالمية» هي أطراف الجبهة التي يجب أن تواجه وتتصدى 
للقاعدة الأمامية المتمثلة بالاستيطان الاستعماري الذي أقيم على أرض فلسطين› 
بدعم من القوى الامبريالية للحفاظ على مصالحها في منطقة الشرق الأوسط الغنية 


الفصا الأول : ودیع حداد 


يلاعب نجله هاني على الثلج في منطقة اللقلوق في جبل لبنان 


بالط والغاز والمعادن» كا لعلفاء فلو القاغدة. ف بالقوی الثورية 
المحافظة على سريّة العمل» والروابط وطرق الاتصال والإمداد» وتوجيه ضرباتها 
إلى مفاصل ضعيفة ومؤثرة» على أن تشن جانبياً حرباً سياسية إعلامية تفضح هذه 


ودیع حداد : ٹائر اَم إرهابي 


القوى العدوانية والاستعمارية وفظائعها وجرائمها التي ترتكبها ضد الشعوب . 
الحرية لا تجرَأء والنضال لانتزاعها لا يُجراً أيضاً - هكذا كان وديع حداد يرى 
القضة. 

اكتسبت تجربة الدكتور وديع حداد الطليعية الخبرة من خلال الممارسة» وبفضل 
استمرار المعركة كلعبة الشطرنج بينه وبين أجهزة الأمن والقمع المعادية للشعوب. 
6 اال ورت اہ مک ق مسقا وان د العدو يلهث وراءه» سواء أكان في 
اختراع وسائل تحد من قدرته على الحركة» أو من قدرته اللوجستية» أو من خلال 
متابعته وملاحقته . 


أسلوب ودیع حداد 


كانت حياته تقاس بالأميال التي يقطعها كل أسبوع بين بلدان العالم متنكراً وبأسماء 
مختلفة . إنها حرب ذات خصوصية عالية» وخطورة مدمّرة. لم يكن هامش الحظ 
أو الظرف: واسعا بل كان في أضيق حير ممكن. لذلك كانت دقة التخطيط 
والتنفيذ أساسية بمتزلة المعلومات خول الأهداف بخد ذاتها وطرق الوصول إلبهاً. 
فأي خطأً مهما كان صغيراً يعني» في ميدان العمل الخاص هذاء الموت أو 
الخراب» وفي أحسن الأحوال الفشل. العمل في هذا الميدان معناه أن يصبح 
قائده (صاحب القرار) ا للأغداء وزالأضدقاء غلى حد سواه الأعداء كانوا 
يرصدونه ویتتبعونه ویلاحقونه لتصفیته» والاصدقاء کانوا یلاحقونه ویتابعونه 
ليساعدهم على القيام بأعمال لا يمكنهم القيام بها. كان على الدكتور وديع أن 
ينتبه للطرفين لأنه كان يرى أن الأجهزة الصديقة مخترَّقة» وأن العدو قد يدس أحد 
عملائه في أجهزة الأصدقاء لرصده أو التجسس على عمله أو اغتياله. 


إذا تعلق الأمر بأجهزة أمن دول كبرى» كان دائماً يضع في حساباته أن علاقة هذه 
الأجهزة بمثيلاتها في الغرب هي علاقة مصالح متبادلةء وأنه قد يواجه لحظة 


الفصل لون : ودیع حداد 


بُطرَّح هو نفسه ثمناً على طاولة 
التحفظ في التعامل أو التعاطي مع 
أجهزة آمن الدول الغربية والاشتراكية 


أما بالنسبة إلى أجهزة الأمن العربية 
فکان لرا بدرجة آقل سا پتبغی: 
ریمجا قاق ملا متشل الاأعداء 
لاغتياله لاحقاً. وفي ما يخص 
اختيار أعضاء العمل الخاص 
قاری بء ئاق اک ضا ودیع حداد في مخیم الوحدات آب ۱۹۹۸ 
رخدراه خاصة أن صمو كوللا 

مجموعات ثورية عالمية المنشاً لا يعرف عن نشأة وتجربة العناصر المفروزة للقتال 
فى صفوفها الشيء الكثير» ولم يجربها في ساحات النضال. من هنا حذره 
الشديدء قلم يكن بلقي بالعناصر المقاتلة بل بالقيادات» تاركاً مر المتابعة لأركانه 
فى المعسكرات . في هذا الإطار كان يتبع نظام «الخربلة» في المعسكرات. فعلى 
سبيل المثال سا یریب العناصی سق لو قاتت مدر سایق ت فی کر دی 
طابع سياسي . أي أن التركيز ينصبً على تحليل طبيعة الصراع واستراتيجية 
المواجهة وتكتيكاتها والتدريب على الأسلحة البسيطة : الإصابة الناجحة بالمسدس 
فى أحوال وظروف مختلفة» الرشاش» كلاشنكوف» العبوة الناسفة» التوقيت› 
النسف بالسيطرة والتحكم عن بعد الآلغام المضادة للدروع . كانت دقة الإصابة 
هي الأهم في مرحلة التدريب هذه. بعدها كان ينقل الناجحين أو البارزين إلى 
معسكر يتميز عن سابقه بالتركيز على الشؤون العسكرية والأمنية . تضمّن التدريب 
في هذا المعسكر رسم خطط صغيرة للنيل من هدف ما. كان المقاتلون يتعلمون 


ودع حداد: ثائر آم إرهابي ٢‏ 


القياساته رتحديذ الأهذاف البلا وفيادة السيارة الخطرةء والرباضة الحيغة: 
واستخدام السكين عن بعد وعن قرب» وإصابة الأهداف بالإطلاق الحر» 
والس 


أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة التخصص» بحيث تشمل الطيران» قيادة الطائرة 
والإلمام بلوحة القيادة وإتقان الإقلاع والهبوط» وفن التنكر وتفادي الإأجراءات 
الأمنية المعادية» والاستخدامات المختلفة لأنواع متعددة من القنابل» وصناعة 
الأقلام المتفجرة بالتوقيت. بعدها يصبح العنصر جاهزا للقيام بمهمة ما» وعند 
اختياره ينقل إلى مكان خاص» بحيث ينهك بالتدریب على مهمته حتى يتقن 
تاعا وهر قق الى شلال هذه اة آلقدرية يسش الخصر المنك فان 
الظروف المحتملة» ويخضع لتجربة مواجهة كافة الاحتمالات. عند ساعة الصفرء 
يعطى التعليمات الأخيرة» وأحياناً يبلغ بأنه سيستلمها في محطته الأولى في مكان 
إقامته» ولا يبلغ الهدف أو ماه سلفاء عفاظا على السية والأمخ: بطبحة 
الحال» يجهّز كل عنصر بطريقة الخروج من الموقع والعودة إلى قواعده بأمان 
وسلامة. يرتب له ذلك» أو يمنح حرية الاختيار» ويزود بما يلزمه من مال أو 
معلومات . 


لكم آن تتصوروا كيف تتم العملية الدقيقة والمنهكة» تحت إشراف الدكتور وديع 
حداد الفلسطيني من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» بما فيها العمليات الخاصة أو 
«الفرع الخارجي»› وحلفاء «المجال الخارجي» على صعيد العالم» الذين ضموا 
یونانیین ودانمارکیین وسویدیين وهولنديين وفرنسيين وإيطاليين وآلمانيين 
وسويسريين وأميركيين لاتينيين وأفريقيين ويابانيين وسنغافوريين وعرباً. لقد أقام 
ودیع حداد أوسع تحالف عالمي من الفئات الثورية الصغيرة المؤمنة بالمشاركة في 
النضال ضد الامبريالية والرأسمالية في بلادهاء من خلال الانخراط في نضال 
حركات التحرر الوطني التي تقاتل ضد الامبريالية من أجل الحرية والاستقلال. 


الفصل الأول: وديع حداد IF‏ 


هذه هي المساهمة الكبرى التي أضافها وديع حداد إلى الفكر الثوري العالمي› 
بعد فشل انتفاضة أوروبا عام ۸١۱۹ء‏ وتراجع الغيفارية. إنها وراء العدو في كل 
مکان»› ا ا 


الخلفية التاريخبة لخيار ودیع حداد 


الكفاح الفلسطيني من أجل الحرية وإزالة الاحتلال» نضال عميق عمق التاريخ 
الذى سجله الإنسان. سطر الفلسطينيون صفحات نضال من أجل الحرية والارتقاء 
بوضع الأتسان اجتماعياً وافتصاذياً وتقافياً . كانت صفحات التضال ناصعة» مشعة. 
لم تقف عند حدود فلسطين التاريخية» لم يكن البحر الأبيض المتوسط حائلاً بينها 
وة القنراطع الا شخري: ولم يمنعها نهر الأردن من العبور لمعانقة ا ی 
بلاد ما بين النهرين . لأن الفلسطينيين ارتقوا عبر العصور نحو مواقع لم تبلغها 
شعوب آخرى رزحت تحت نير ظلمات الجهل والهمجية» كالتتار بقيادة هولاكو› 
خالا داتما حذةاً لاطامن برالجم اليم والمستعرين. ما برسة فلسظين جسرا 
يربط القارات الثلاث: أفريقياء وآسيا» وأوروباء برا وبحراً. هي واسطة العقد 
التي أصبحت في التاريخ الحديث (القرنين العشرين والواحد والعشرين) هدفا 
لالاستعمار الاستيطاني الذي رحل عن بلاد العالمء ليدخل من النوافذ بأشكال 
متعددة: الاستعمار الاقتصادي» والثقافي› والصناعي» والزراعي› إلا في 
فلسطين . فقد ضخت بلدان الاستعمار الاستيطاني»› گالو لايات المتخدة وأوزوبا: 
على مدى قرن من الزمن كل أنواع المساعدة لقاعدتهم التي استعمرت ذلك الجسر 
الاستراتيجي الرابط بين قارات أفريقيا واسيا وأوروباء والمطل على البحرين 
المتوسط والأحمر» بحيث يشكل منارة إشعاع أخلاقي وحضاري وثقافي . 


لآن فلسطين تتمتع بهذه المكانةء ولان الفلسطيين تيوأوا مكانة رفيعة فى التهورض 
الحضاري»› کانوا هدف الطغاة والغزاة والطامعين بالثروة والسيطرة والتحكم 
بالتجارة والمواد الأولية والنفط والغاز والمعادن واليورانيوم لاحقاً. فاستخدموا 


وديع حداد: ثائر آم إرهابي ۳٤‏ 


الحركة الصهيونية - العنصرية اليهودية - الطامعة فى السيطرة على ثروة الولايات 
المنتخدة وأوزوباء أداة للسيطرة على ثرؤات المنطقة عبر إقامة مخفر أمامى 
استيطاني على آرض فلسطين . زؤدوه بوسائل القوة الاستعمارية ليكون آقوى من 
مجموع ما يحيط به من بلدان وشعوب» لا سيّما الأمة العربية العريقة. 


استخدموا وسائل الخداع والكذب والضغط والقوة والرشوة ليغطوا هذه الجريمة 
التاريخية برداء «شرعي»» عبر الأمم المتحدة وقراراتها» ورفضوا - بل منعوا - 
الدول من اتخاذ آي قرار ينسجم مع الحق التاريخي والحقوق الإنسانية ومبادئ 
الحرية والاستقلال وحق الشعوب في تقرير المصير. 


طمع الفرنجة الأوروبيون بفلسطين» معبّرين عمّا لدى المتوحشين من جشع . 
استخدموا المسيحيين ثوباً لتغطية طمعهم فاحتلوا فلسطين وأقاموا على أرضها 
والأرض المحيطة قلاعاً وممالك. لكنهم خرجوا. كذلك قعل التتار. أيضا 
غادرها من استخدموا الإسلام رداء. فهي على مدار التاريخ الدولة وليس الدين› 
وإن استخدم الدين أداة للخداع والتحريض وإثارة النعرات والتعصب والعنصرية. 


في کل مرة کان القالسط ترت بہبعدهم القومي› یراکمون خبراتهم الكفاحرة ضصد 
الظلم والظالمين › ویو جھول ل المحتل ضربات نوعية تفقده توازنه وصوابه» م 
وزنه» فيخرج جارًاً أذيال الهزيمة» وفي كل مرة كان الحق ينتصر. 

لقد مكن الإفرنجٌ الصهاينةً من وسائل القوة» ما جعلهم قادرين على ارتكاب 
البشر»ء ونهبوا أملاكهم» بسلاح كان متفوقاً زوّدهم به الفرنجة الاستعماريون 
الأوروبيون والأميركيون وغيرهم من العنصريين . 


لم یکن بمقدور الدول العربية التي تحكمت القوى الاستعمارية الكبرى بنواصيها 


mm 


الفصل الأول: وديع حداد o‏ 


وقادتها کما ترید» وكما تقتضي مصالح الفرنجة» التصدي لهذه القوة العنصرية 
التي سيطرت على أرض فلسطين» وطردت أبناءها بقوة السلاح الغربي. تحكمت 
الولايات المتحدة وأوروبا بأمور الدويلات العربية التي أقيمت بعد أن مزقت 
الوطن العربي إلى نتف أطلق عليها اسم دول. فقد ارتكب الإنكليز جرائم بحق 
العرب وحقوقهم» خاصة في فلسطين . وارتكب الفرنسيون جرائم بشعة مشابهة. 
وسعى الأميركيون» ونجحوا إلى حد بعيد» في تحويل ما تحكم به البريطانيون 
والفرنسيون إلى مملكة آميركية تخضع للنهب الأميركي الحديث» وترضخ سياسيا 
وراد الاميرقية: هن مسن ذلك الحقاظ على ارال آقرن دونة کے الکرق 
الأوسط. ۰ 


لقد خرج الاستعمار القديم من المستعمرات بعد الحرب العالمية الأولى بما يشبه 
صراع الكبار على قضم الصغار. صدر ميثاق جنيف» وميثاق الأمم المتحدة» ولم 
يتوقف مفعولهما إلا عند حدود فلسطين» التي قرروا لها انتداباً بريطانياً (يهیئ» 
الوضع لسرقة أرض فلسطين» وتمكين أدواتهم الصهيونية منها - كما جاء في وعد 
بلفور عام ۱۹١١‏ . وزؤد الغرب إسرائيل بالآسلحة النووية وأحدث أسلحة الفتك 
والدمار في مصانع الخرب» ليظلَ السلاح الغربي مواجهاً لحركات التحرر العربي 
من قبضة التحكم والنهب الامبريالية. 


حصل التزاوج بين أطماع الغرب في النفط والغاز واليورانيوم والذهب العربي»› 
وبين جشع إسرائيل لنيل حصة من كل هذا بهدف بناء دولة تتسم بالفسادء 
والجريمة المنظمة» وقتل البشر والشجر والحجر» وإقامة شبكات عالمية تسيطر 
عليها عصاباتهاء فترتكب أبشع الجرائم ضد الإنسانية (مثل شبكات تهريب 
المخدرات من كولومبيا إلى أسواق الغرب» والتجارة بأعضاء البشر المسروقة من 
أجساد الفتية والأولاد والأطفال والرجال والنساء الذين يقتلهم الجنود الإسرائيليون 
في فلسطين بناء على طلب سوق الأعضاء). علاوة على تبييض الأموال وسرقة 
الشعب الأميركي عبر المصارف» ورفع مساعدات الحكومة الأميركية إلى سبعة 


وديع حداد : ثائر آم إرهابي 


أضعاف من خلال نظام الاحتياطي الفدرالي الأميركي» وتطوير أسلحة بيولوجية 
وكيميائية» وآنواع من الذخائر السامة من نفايات مفاعلها النووي في ديمونا. 


هذه هی إسرائیل المدحجة بالسلاح والدروع من رأسها اك آخمص فدميها» 
تمارس العدوان البشع يومياً على شعب أعزل حضاري مثقف له تقاليد إنسانية 
عريقة» عاش ويعيش في بلاد تنبع قدسيتها من كونها مهداً للرسالات السماوية 
الق تدعو آئی القیر ا الق إلى انق ل اتیاشا ول کا قفر رسال 
الإسرائيليين هذه الأيام» إلى الشرٌ والباطل وسرقفة الأرض» وقتل الشعب 
المسالم» وطرد العائلات من بيوت اجدافخا؛ وهدم المعتاز. وحرف 
المزروعات› وافتلاع الشجر الذي عمر مدى التاريخ . لم یترکوا شرا إلا انطو 
ولم يتركوا حقا إلا هدروه» ولم ينج من جرائمهم الجماعية بيت أو جامع أو 
إذا كان هذا هو الوضع› فكيف يواجه الفلسطينيون هذا العدو؟ هم شعب لا دولة 
لهم ولا أرض يتحکمون بهاء ولا جيش يعتمدون عليه. شعب يحاصره الأخ 
طويلة الاما اقإسشرافيجية اتاك العلى الغازي» عبر سين طرياة الأمك من 
جغرافيا» وکشثافتها البشرية تتركز في الخارج› ومن حيث التسليح فهي محاصرة 
في سجن عربي او آجنبي› وان و يقم اع ارجا هى القانرةء وإن كتب 
اغتاله الصهاينة : كما اغتالوا غسان كنفاني» وحاولوا اغتيال أنيس الصايغ» واغتالوا 
وائل زعیتر» وکمال ناصر» وغیرهم. 


لرام اا العالم ۳ اللامنطق على يد الآلة الصهيونية. فالمناضل من أجل 


الفصل الأوك: ودیع حل اد 


وديع حداد في عدن» تحضيراً لضرب ناقلة النفط «كورال سي» عند باب المندب 


ودیع حداد: ثائر آم إرهابي ۴۸ 


الحرية إرهابي› والمدافع عن نفسه وأطفاله إرهابي»› والمحرض على النضال من 
أجل الحرية إرهابي» والمتظاهر ضد الاغتيال وهدم البيوت وطرد العائلات من 
أراضيها إرهابي . أمام هذا كله ماذا كان على الفلسطيني آن يفعل؟ ففي عام ۹1۷| 
عاش الفلسطينيون ظروف القهر والاعتداء والعنصرية الإسرائيلية الدموية مرة آخرى 
في الضفة الغربية وقطاع غزة. أصبحت فلسطين من النهر إلى البحر فريسة الهيمنة 
المعيتة ارآقرات بطهها وقمعها الها السيمة ويا . فاا بقعا 
الفلسطينيون وهم يرزحون تحت قبضة حصار خانق؟ 


إستراتيجية جديدة للمواجهة 


على ضوء هذا التمثيل التاريخي تحرّك ودیع حداد» بعد تفکیر سدید وتجارب 
عميقة بدأت بحركة «الفداء القومي» في آوائل الشات اس ودیع خداة إيمانا 
قاطعاً بأن طرد الصهاينة من فلسطين لا يمكن أن يتم بمعزل عن امتداد وبعد 
الفلسطينيين القومي . فالتقسيمات التي فرضها الاستعمار على المنطقة العربية كانت 
إحدى وسائله للسيطرة على المنطقة وإخضاع شعوبها لعبودية ذات أشكال متعددة 
جغرافية وأمنية وعسكرية واقتصادية . إن هذه التقسيمات تستهدف منع وحدة 
العرب. من هنا انخراط وديع حداد مع زميله الدكتور جورح حبش وآخرين 
لتأسيس حركة عربية لها هدف واحد: الوحدة العربية لتحرير فلسطين . كان لوديع 
حداد إضافة إلى ذلك أفكار تنصب حول ممارسة الكفاح ضد المعتدين المحتلين 
لأراضي العرب» فيصبح واجب القوميين العرب الإعداد والانخراط في الكفاح 
العربي ضد المستعمر حيثما كان على أرض عربية . 


ا ا ۷ عقدت اللجنة التنفيذية اجثماعاً مهماًء یکل تسلا 
فاعلاً في تاريخ وبنية حركة القوميين العرب» كذلك في هيكلية ونظام قيادتها . 
فُصلت الأقاليم عن بعضها وطلب من كل عربي أن يلتحق بتنظيم إقليمه. . فعلی 
الكويتي أن ينضوي تحت لواء إقليم الكويت» والجزائري تحت إقليم الجزائرء 


کے ےک س 


الفصل الأول : ديح حداد ۳۹ 


وكذلك اليمني والسوري والفلسطيني . وشكلت هيغة تنسيق بين آلأقالبم برثاسة 
الدكتور جورج حبش» الذي كلف بتأسيس تنظيم فلسطيني بوخد صفوف 
الفلسطينيين ويعيد إليهم القيادات والكوادر التي فرزت لتنظيمي «شباب الثأر» 
و«أبطال العودة»» وبالإعلان عن تأسيس التنظيم وبدء كفاحه المسلح في الوقت 
المناسب. اختار جورج حبش عدداً من الكوادر» كنت أحدهم» حملت منه رسالة 
إلى لظب قي الأردن» حيث التقيت بمصطفى الزبري «أبو علي» الذي اغتالته 
إسرائيل في رام الله عام 4 ذلك بابو قیسی واو سمیر فسان قفاو › 
ف لي الصفوف والانطلاق في كفاحنا المسلح ضد المحتلين . 


تسلم الدكتور وديع حداد مسؤولية الإعداد والتجهيز العسكري» فيما تسلم الدكتور 
جورج حبش المسؤولية التنظيمية والسياسية. تقزر توجيه أكبر عدد ممكن من 
الكوادر إلى داخل الأرض المحتلة» وتشكيل قيادة في الداخل ورفدها بالمدربين 
والسلاح كيما تتهيًَاً لانطلاق الكفاح المسلح. فتوجه إلى الأرض المحتلة قادة 
كأسعد عبد الرحمن» وأحمد خليفة» وتيسير قبعة» وعبد الرحيم جابر إلى منطقة 
الخليل» إضافة إلى مجموعة جيدة من الكوادر كانت داخل الأرض المحتلة. 


وفي قطاع غزة الیم سپا القوميين العرب الذين خدموا في جيش التحرير 
سي فشکلوا قيادة تنسيق مع قيادة الضفة عبر الدكتور ودع جدات اذ 
منهم : بو نضال المسلمي وأبو رأفت ((عقہد) وغيمارا عرة لاء لقيادة التضال 
ا غزة. كان الدكتور وديع حداد هو الرأس العسكري الذي ينسق عمليات 
التدريب وتهريب السلاح إلى الداخل» وتسلم الأعضاء غير المدربين عبر النهر 
وتهريبهم إلى دمشق وبغداد» لبتم تذزيبهم وإعادتهم إلى الداخل «الأرض 
المحتلة». مع منتصف عام ۱۹۹۸ بدأت معسكرات الأردن العمل التدريبي . كانت 
بإشراف الدكتور وديع حداد أيضاًء خاصة عقب اعتقال الدكتور جورج حبش في 
سورية» أواخر عام ۷ وآوائل عام ۱۹٩۸‏ . 


ودیع حداد : اتر م إرهابي ٤٠‏ 


مع بداية الكفاح المسلح تحت راية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين استراتيجيا 
وتكتيكياً» اضح لوديع حداد ومجموعة من المفكرين والمناضلين المحيطين به أو 
ممن كانوا على اتصال معه» آن حساب البيدر لا يتطابق مع حساب الحقلء 
كان في آغلب الحالات أقل بكثير من المتوقع . فقد قضت إسرائيل على جزء كبير 

من الشبكة التنظيمية التي نسجت داخل الأرض المحتلة» وكلفت الكثير من الجهد 
والعناء والتضحيات مستلزمة تدريبات مضنية وتعبئة سباسبة جديدة» وا فووا 
عن مصادر السلاح والذخيرة» وأي سلاح وأي ذخيرة! فقد كانت جميعها من 
الأنواع الخفيفة التي لا تتناسب حتى مع بنادق الجنود الإسرائيليين. ناهيك عن 
الافتقار إلى مضادات للدروع والطائرات والأسلحة البدائية لحماية القواعد 
والمخيمات والمعسكرات. بعدما تمكن جيش الاحتلال من توجيه ضربات 
أصابت تنظيمات المقاومة داخل فلسطين بالشلل» فامتلأت سجون إسرائيل بآلاف 
التعتقلين هن الشباب والنساء والأطفال» تراجعت التنظيمات إلى الوراء فأقامت 
قواعد عسكرية في نواح متفرقة من غور الآردن» ادت من اقصے۔ التجعال ال 
أقصی الجنوب . 


عملت التظيمات خططها: ققملج اها فين القرات السا ,ساسا 
وتجميعهاء وإرسال مجموعات منها عبر نهر الأردن لتضرب في العمق الإسرائيلي 
«ساحل المتوسط» أو منطقة القدس» وفي معظم الحالات لتشتبك مع الدوريات 
السكرية الإسراتياية الف كانت شط وحماية ص الأرون الخرية, اکت 
إسرائيل في إقامة الحواجز والسواتر ونقاط الحماية وأنظمة الإنذار» لمنع 
الدوريات الفلسطينية من التوغل في الضفة ومنها إلى أراضي ۸ . فشقت 
طريقا ترابية بمحاذاة نهر الأردن على الضفة الخربية» بحيث ترشّها صباح كل يوم 
بمادة مشعة› فيستطيع جهاز الالتقاط في طائرات الهليكوبتر التقاط الإشعاعات 


الفصل الأول: وديع حداد ٤١‏ 


وتتبُعها في حال عبور مجموعة من الفدائيين تلك الطريق. كما استخدمت أجهزة 
تعمل بتأثير الصوت» فتصدر أمراً لرشاشات أوتوماتيكية (دون جنود) بإطلاق النار 
باتجاه الأصوات . وكثفت إسرائيل دورياتها المتحركة المعرزة بآليات مصفحة 
وقذدائف صاروخية. 


کان الفدائیون یجدون ویبتکرون وسائل لإفشال مبحاولات العدو. لعب لعب وديع 
خداة وغلة من يعملرن مهەع درا أساسياً في إحباط محاولات إسرائیل 
وتكنولوجيتها بوسائل بدائية وبسيطة . أغضب تنامي فاعلية المقاومة إسرائيل»› 
فباتت تحسب حسابات مختلفة مع ارتفاع عدد القتلى والجرحى من جنودهاء 
ونجاح مجموعات المقاومة في القيام بعمليات جريئة في تل آبيب والقدس 
والخضيرة وغيرها. سمح النشاط المتصاعد لتنظيمات المقاومة الفلسطينية بإمداد 
فطاع غرة عبر ضخراء الثقب والبجر المقوسط بالأسلة والذخائرء الأمر الذى 
مكن المقاومة في القطاع من التسبب بنزيف دائم للجيش الإ سرائيلي الذي بدا يفقد 
هیبته واعصابه . ی ر ی اک س ای ااا ا ر 
اختراق خحطوطهاء وآثارت مخاوقها المشاركة الواسعة لفئة المثقفين وخر 
الجامعات في الكفا ج الما سد لاسا ا ا ا ا 
هذه الظاهرة الجديدة قبل استفحالها. وحثت غولدا مئير وزير خارجيتها وقادة 
الجيش والاستخبارات على شن هذه الحرب وتدمير هذه الظاهرة لتبقى مقولتها إنه 
«لا يوجد شعب فلسطيني» مقولة قائمة عالمياً. 


کا ا ا یا کا ر ا را یک کے سا ایا 
الفدائيين المقاومين» في الهضاب والجبال المقابلة في الضفة الشرقية 

چو دا چوا اتا الات اد دف تدمير قواعد الفدائ ٿيین وفنائهم . إلا أن 
هو لاء على قلة عددهم وضعف عدتهي تصدوا للمعتدين جنباً إلى جنب مع 
الجتود الارذنيين البراسل» إ3 لت المدفة الأروا الثقيلة» المتمركزة في جبال 
السلط المرتفعة والمطلة على الأغوار» دوراً أ أسطورياً في التصدي لازال آفةه 


وديع حداد : ثائر آم إرهابي 4۲ 


الإاسرائيلى التى عبرت النهر باتجاه الشرق . وأنزل التلاحم الأردني الفلسطيني 
ق عات التعتاء م القلظ ي 


كانت معركة الكرامة المواجَهة المباشرة الأولى التي يخوضها الجيش الصهيوني 
منذ حرب ۱۹١۷‏ التي آنزلت الخزي بالعرب» وسجلت لهم علامة سوداء لا 
تمْحى وأصابت الجماهير العربية بالقنوط والمهانة. ونتيجة للمواجهة في معركة 
الكرامة شاهدت الجماهير العربية الدبابات الإسرائيلية تشتعل بألغام المقاومة 
ومدفعية الجيش الأردني؛ كما صورت وسائل الإعلام جثث الجنود الإسرائيليين 
تحترق داخل دباباتهم التي كبلوا فيها إلى مقاعدهم. بدأ التحول في الروح 
المعنوية العربيةء فأثمرت النتائج ما لا تشتهي غولدا مئير. لكنها لم تتوان عن 
إصدار تعليماتها بتدمير فصائل المقاومة وتصفية قياداتها وإنهاء ظاهرتها. 


والتكك المتاسيين لفاح التعب الفلسطيني › لانتزاع حريته واستعادة آأرضه وبناء 
دته ال قل كل مرحلة من المراحل «القصيرة) الک مرت بها المقاومة 
الفلسطينية حديثة العهد بالكفاح المسلح» كانت تسدي دروسا وغبرا شکلت 
تراكما مهما أضاف إلى الخبرات السابقة» كما ضخت تجارب الشعوب زخما فى 
المسيرة الكبرى» إلى الإنزال البحري» واللجوء إلى الحيل» فعبور نهر الأردن» 
ثم قواعد الارتكاز ومنصات الإأنطلاق» حتى تنظيم المدن في الداخل»ء كلها 
تراكمات عينية ومفيدة لكنها لم تقذّم الحل الأمثل لكيفية مواجهة العدو الإسرائيلي 
الذئ يسيطر على الأرض؛ ويقيم عليها دولة تتلقى مساعدات مالىة طائلة› وندجج 
سنوياً بأحدث أسلحة الدمار والتدمير» ويحافظ الغرب الإمبريالي على تفوقها 
العسكري› كما ونوقاً؛ على مجموع دول منطقة الشرق اونظ وریما أوروبا 
اشا . 
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الفصل الأول: وديع حداد 4۳ 


لافار والاواء التي طرحتها المجموعات الثورية في آوروبا رام گا اللائة بحد 
عام ۱۹٠١۸‏ . شكلت فلسطين حالة منفردة تحتاج إلى حلول لا تكاد تخلو من 
التعقبدات التى تواجه کات التحرر إزاء معضلاتها. بل كونت حالة منفردة فى 
إلى طبيعة الكيان الاستيطاني الذي آقيم على أرض فلسطين» وقوته المرتبطة 
عقريا بقوة الفول الأسريالية آفى أنسات وآهت عله جا وقويا سى الاسطة: 

فقد شكل هذا الكيان مصلحة رئيسية من مصالح هذه الدول» وأداة إقليمية مهمة 
لتحقيق أهدافها في منطقة الشرق الأوسط التي تعوم على بحار من النفط والغاز - 
هي منطقة أسواق رئيسية وهائلة لبضائع ومنتجات هذه الدول»ء نظراً إلى الموقع 
الجغرافي الاستراتيجي الذي تحتله في المواجهة غير الساخنة بين الخرب والشرق. 


العامل الأممي 
ي الحلفية التاريجخية لوديع حداد 


e 
oe 


فى الوقت الذي تأججت نار المقاومة في فيتنام» وراح الأميركيون يصعّدون 
عدوانهم في تلك المنطقة» ويزجُون بمزيد من القوات ويضاعفون قصفهم 
الجنوني لمدن وموانئ فيتنام الشمالية› مستخدمين القاذفات الضخمة من طراز اب 
۲ والقنابل المحرّمة فوا : شبات وروا تحولات وتطورات خطيرة. عمُّت 
الآزمات الاقتصادية دول أوروبا وتصدّعت الأحزات الشيوعية التي اتهمها 
جمهورها بالتكلس والكلاسيكية» وعدم إيجاد الحلول لأزمات المجتمع ومشاكل 
الطبقة العاملة في آوروبا. 


كلت ارك الشعية الاس لدعم الشعب الفيتنامي محور نشاط سياسي بارز 
في الدول الاوزونة والإأسكندنافية كافة. آي أك اللتفعك الامبريالي الدموي ضد 
شعب فیتنام رافقته حركة شعبية مناهضة في الدول المعتدية التي ساندت العدوان 
على فیتنام . فنشأت حركة شعبية عارمة في الولايات المتحدة ضد الحرب في 
فيتنام» كذلك في الدول الأوروبية التي كانت تعاني حالة اختناق اقتصادي . 


ودیع حداد : ثائر آم إرهابي 


وتوسعت هذه الحركات فراحت تستقبل الجنود الهاربين والرافضين للحرب في 
فیتنام» بتقديم آنواع متعددة من الدعم لفيتنام . بدأت التفجيرات في المجتمعات 
الأوروبية» في ظل ظروف يتسارع معها اندماج عوامل التفجير. تصاعد عدوان 
الفرل الأرروبية الأشبريالية على اقبعنام» وتفاقمت الأزمة الاقتصادية التي قلصت 
لقمة عيش العمال والفقراء في المجتمعات ذات الأنظمة الرأسمالية» وفشلت 
الأحزاب الشيوعية والاشتراكية في تقديم حلول لمشاكل المجتمعات الرأسمالية. 
تضافرت هذه العوامل» فبدأت الانشقاقات في الآأحزاب الشيوعية والاشتراكية› 
وشرعت المجموعات الثورية في كل الدول الأوروبية تتدارس وسائل المواجهة؛ 
تسا مادك آلأنكار اتسر ىجة من السار إلى الطررتسكيتك إلى آفکار رججيبن 
ډدوپرپ وتشه غيفارا. تمحورت حركة تلك المجموعات حول الماوية والغيمارية . 
كانت قمة الإنفجار في أيار/ مايو من العام ۱۹١۸‏ في فرنسا: سُدّت الطرق»› 
وأقيمت الحواجز» وأعلن العصيان» واندلعت الحرب بين المجموعات «الثورية 
غير الموحدة وقوات أمن النظام» فكانت النتيجة أن انهارت «كومونة» باريس 
۷,۸ وانقسمت المجموعات الثورية على نفسها. 


لم يضع هذا حداً لتفاعلات الوضع الاقتصادي المتفاقم سوءأً» ولم يتمكن من 
بلورة بدائل ثورية تستطيع أن تقود معارضة فاعلة قادرة على إحداث التغيير 
المطلوب في المجتمعات الأوروبية . فتكرسّت الانقسامات في صفوف الشيوعيين 
اراگ واتدذرة تكغلات سبق أذ انعمنت أتيا الاتفاضة الس عمحت 
المجتمع بأكمله. كانت الكنيسة أيضاً مسرحاً لنشوء معارضة ثورية من الكهنة 
الشباب» فبلغت كنائس أميركا اللاتينية والمشرق. استمرت الاهتزازات في 
المجتمعات الأوروبية» وإن تهادى صوتها في أيار/ مايو وحزيران/ يونيو؛ 
وسرعان ما عادت إلى توليد انفجار جديد كانت آلمانيا قاعدته هذه المرة وليس 
فرنسا. برز القائد الطلابي كوهين متزعماً حركة طلابية ثائرة حرّكت المجتمع › 
طارحاً نظرية جديدة مفادها قيادة الطلاب للمجتمع . لكن هذه الحركة سرعان ما 


الفصل الثاني : العامل الأممي في الخلفية التاريخية لوديع حداد 


همدت لافتقادها الأساس الفكري والمادي لإحداث التغيير. أصيبت الحركة 
الثورية بكل تشعباتها الأوروبية بالوهن وجمحت نحو الاندثار. 


لم تمنع هذه العوامل بقاء نواة ثورية متماسكة وصلبة» فاعلة لكن حائرة في 
الإجابة على سؤال: ما العمل؟ انكبّت هذه البؤر الثورية الأوروبية على الدراسة 
والتحليل والبحث. فعمل قياديون من تنظيمات ثورية صغيرة آفرزتها تجارب عام 
۸ على البحث عن حلول لأزمتهم وأآزمة مجتمعاتهم . تبين لهم بما لا يقبل 
الشك أن لا حل لمشاكل المجتمعات التي تعاني استغلال الامبريالية وتخضع لها 
سياسيا واقتصاديا وفكريا. وفي الوقت الذي نظرت هذه المجتمعات إلى نفسها 
نقيضاً معارضاً ومقاتلاً ضد النظام السائد في مجتمعاتهاء رأت في الثورة الفيتنامية 
والثورة الفلسطينية حليفاً لها ضد أنظمتها الرأسمالية والامبريالية. 


لق اة الم ججممات الاوروسة بحركات التحرر في الشرقين الأوسط 


والأقصى» في معسكر واحد يقاتل ضد النظام الرأسمالي والامبريالي الذي يستغل 
الشعوب الفقيرة المتخلفة» ويستعمرها بوسائل جديدة عبر أدوات محلية» كالنظام 
في فيتنام الجنوبية» والنظام العنصري الصهيوني الذي آقامته الدول الاستعمارية 
غلى أرضن فلسطين . فكان يديا أ تحنة هك التظيمات اللررية الضخرة مرها 
كحليف لحركات التحرر في الشرقين الأوسط والأقصى . 


لم يكن هذا التحالف أو الاصطفاف إلى جانب حركات التحرر في العالم الثالث 
جديداًء بل كان قائماً بدرجات متفاوتة في السابق» إلا أن التعبير عنه كان يتم 
بأجهزة الإعلام» أو بمساندة حركات التحرر بمظاهرات متصاعدة تسيّرها جماهير 
المجتمعات الخاضعة للنظام الرأسمالي الامبريالي. لم يدفع فشل هذه التنظيمات 
الثورية الصغيرة في انتفاضها صيف ٠۹١۸‏ قياداتها إلى التخلي عن فكرة تغيير 
الصف الثوري. فقررت التوجه إلى الشرق» لبحث الوسائل الجديدة ترجمة 
لإيمانها بضرورة اللجوء إلى العنف الثوري في مواجهتها لأنظمتهاء التي تسوم 


ودی حلاد : ثائر م إرهابي 


قرا الغا تالت عا وتخفها لات كو رل اشرب الام اقفر 
والمرض والجهل» وتدوس كرامتها وحقها في تقرير المصير والحرية 
والاستقلال» مانعة إياها من التمتع بأبسط حقوق الإنسان. 


هنا لاحت فرصة «الجديد»: الجديد الذي سيعلنه الضحايا في مواجهة الامبريالية 
القوية المدججة بالسلاح الفتّاك. لاحت فرصة لتحالف بين حركات التحرير 
ومجتمعات يحكمها النظام الرأسمالي› ويستغلها بنسب متفاوتة في ظل استغلاله 
الكامل للشعوب المستقلة والمستعمرة» بواسطة عملاء الامبريالية أو أنظمة أقامتها 
الامبريالية قاعدة لها لاستغلال مناطق بأكملها: كما كان يجري في الشرق 
الأوسط» على يد قاعدة الامبريالية (إسرائيل العنصرية)» وكما كان يجري في 
جنوب أفريقياء على يد النظام العنصري الذي أقامته الامبريالية في جنوب القارة 
الأفريقية. سعت أنظمة الاستعمار الاستيطاني إلى خلق مجتمعات تعتمد على 
الامبريالية لتستغل مناطق شاسعة تنهب ثرواتهاء وتسيطر على آسواقها. برز 
الجديد فى كيفية تفعيل التحالف بين حركات التحرر والمنظمات الثورية في 
السب إت الرأسمالية. كان الجديد ما طرحه الدكتور وديع حداد» وتبعه هذا 
التحالف . 


بلورة شعار «وراء العدو e‏ ڪل مڪان» 
ڪما تصور ودیع حداد 


السؤال ذاته: ما العمل؟ كان يدور في خلد القيادات الفلسطينية» التي واجهت 
سلسلا من القريات عقت [إسراتيل من تسديدذا لوسال رقيات المراة 
والمقاومة الفلسطينية . استطاعت إسرائيل توجيه ضربة شديدة إلى التنظيمات 
الفلسطينية داخل الأرض المحتلة في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية› 
وتنّهت أجهزتها لعمليات التسلل غير المسلح. كما ضاعفت عدة مرات حجم 
أجهزة الأمن الداخلي والاستخبارات الداخلية «الشين بيت»» والاستخبارات 
العسكرية «آمان». وجب على فصائل المقاومة إعادة بناء تنظيماتها بمركزية 
مختلفة: ويظء مديد : فدلا من الصلات الحظة القريةء اضطرت القادة لاقامة 
شبكات ذات صلة بعيدة» بحيث ارتبطت الخلايا السرية في الداخل بخيوط تنظيمية 
طويلة مع الخارج كي لا يؤدي انهيار أي خلية في مخيم الدهيشة» مثلاء إلى انهيار 
خلية أخرى في الدهيشة» طالما أن الخلية لا تعرف عن وجود الأخرى . 


استنفد هذا النظام الجديد الكثير من الوقت والجهد والمال» الأمر الذي جعل 
العما بطنتاًء وإصدار | لتعلیمات والآوامر اعدا : وتسلم السلاح والذخيرة س 


ودیع حداد : ثائر أم إرهابي 


للغاية . فتراجعت عمليات المقاومة وتباعدت . هذه أمثلة على المصاعب والعقبات 
ااا بدا يواجهها العمل المقاوم داخل الأرض المحتلة . يضاف إلى ذلك عقبات 
ل جسشية وسياسية برزت آمام عمليات الإعداد والرقد. . حصل هذا في ظل التنبه 
الإإسرائيلي» وإجراءات الاحتلال» واستعادة الأنظمة العربية أدواتها العسكرية 
والأمنية بعد أن منيت آثثاء حرب ۱۹١۷‏ بضربات موجعة؛ مراك اضفر فا اوشلة 


تنظ مها وفا علبتها› فا ص حت عر ضة للضغوط والتهدیدات الإإسرائيلية. 


كان البند الأول والأساسي في ذهن الدكتور وديع حداد هو تصويب الضربات 
للمفاصل الضعيفة والحيوية في جسم العدو المحتل» بحيث تحدث تراكمات كمية 
على مدى زمني تُجبر فيه إسرائيل على التراجع . بحسابات بسيطة تبيّن آن تركيز 
الجهد الإسرائيلي على ضرب مفاصل المقاومة داخل الأرض المحتلة في محيطها 
القريب» أجبر إسرائيل على الرد بكل ثقلها في هذا الاتجاه. 


فمهمات «الشين بيت» الاستخبارات الإسرائيلية تر كزت على الضفة الغربية والقطاع 
في البحث عن معلومات حول السلاح والتنظيم السرّي والقيادات داخل فلسطين 
وخارجها. أمّا جهود الجيش فانصبّت على مراقبة الحدود وتطوير العراقيل 
الالكترونية أو الميكانيكية» لمنع التسلل وتهريب السلاح» أو الحد منه إلى درجة 
تحعله عديم الفائدة . 


استخلص وديع حداد من دراسة هذه المعطيات والتطورات أن على المقاومة 
الفلسطتة تشتبت التركيز الإسرائيلي من خلال توسيع رقعة المعركة» والتحالف 
ی او سان العا ع ا ی ی ی 
الا الم بسلاب اقسا سم نامات الب ارات مقتنعه بضرورة 
العصدى لاسرائيل» لأنها إفراز من الإفرازات الامبريالية على شكل استعمار 
استیطاني - كما يجري في جنوب آفريقيا. 


الفصل الثالث: بلورة شعار «وراء العدو في کل مکان» كما تصوّر ودیع حداد 


ان تقوم الثورة الفلسطينية بتوجيه ضربات موجعة لمفاصل إسرائيلية حيوية وضعيفة 
معناه توجیه ضربات للمصالح الإإسرائيلية خارج إسرائيل» أي في أوروبا وآميركا 
وافيركا الاتة . 


الاستراتيجية بحيث أضيف إليها بند جديد وأساسى له فلسفته وترابطه المنطقي مح 
ارك السريا والفسرر الكري. 0ج الا سواوا ع 


٭ العمل على تنظيم الشعب الفلسطيني داخل فلسطين المحتلة ليثور ضد الاحتلال 
والكيان العنصري الذي أقامته الامبريالية على أرضه» وتخصيص مجموعات 
لتوجيه ضربات عسكرية موجعة داخل الأرض المحتلة» وتعبئة الجماهير 
للتظاهر والانتفاض على الاحتلال. 


2 مواصلة تلات الترابط العضوي مع حركة التحرر العربى › وانخراط المواظنين 
العرب في صفوف الثورة الفلسطينة ار الاحتالال الا سترائیلى . 


# توسيع رقعة التصدي والقتال لتشمل ساحات بعيدة عن فلسطين» في آوروبا 
والأميركيتين . 


كانت عناصر التنفيذ واضحة المعالم» داخل الأرض المحتلة وخارجها. آما على 
الصعيذ الإقليي (المنطقة العربية)» فيقوم التحالف الفلسطيني - العربي بتنفيذ 
خطة العمل . فى المستوى الدولي» يعمد الفلسطينيون وحلفاؤهم الأوروبيون 
الاو اة لے کے کے الس بدأ وديع حداد بوضع خطة العمل لإقامة 
هذا الحلف الدولي. فاستبدل العلاقة السياسية والإعلامية مع منظمات ثورية 
آوروبية ببرنامج عمل يشمل الكفاح المسلح أو العنف الثوري . لقي الأمر ارتياحا 
کبیرا لدی قيادات هذه المنظمات . 
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ودیع حداد: ثائر آم إرهابي o۲‏ الا اا بلورة شعار «وراء العدو في كل مکان» كما تصوّر ودیع حداد e۳‏ 


يضاف إلى ذلك أن معظم التنظيمات الثورية الصغيرة› التي تجاوزت فشل انتفاضة انطلقت العمليات تحت هذا الشعار «(وراء العدو في كل مكان»» وأطلق عليه اسم | 
مت ۹ اا توصلت إلى قناعات حول الانضمام إلى حركات التحرير «(المجال الخارجي» . ددنت الأسما الملصقة بهذا العمل الثوري الفلسطيني› 

للتصدى لأنظمتها الرأسسالةء جنباً إلى جنب مع حركات التحرر العالمية» معتبره فة المجافة اعانا ا حداد ry‏ الخاصة› ااا العمل أ 

۳ 

ُ نا مح عجالا اتر قات ٹویة که اتون إلى اتهیارها تست وطاة زانیا ) 
٠ ١‏ التغرى أن يش هذا التحالف مابات شار قلطن عدف البستالي | 
ا الاقتصادية الحادة. مخز e‏ 2 س ا ۴ لحيوية | 
أ لسر اتيا ةة بحيث تتشتت عملية التركيز الإسرائيلى على فصائل المقاومة فى 1 
E‏ ا . ٠‏ | 

١ فلسطين » وبحيث يولد وعي عالمي للحقوق الفلسطينية وعلى رأسها حق الشعب‎ . a. چ‎ i 

تطابقت الأهداف رکا فمن نأاحية» اراد ا سط بون حلفاء د زلپن يعملون 1 ا 2 . ن أ 


راد الثوريون الدوليون الانخراط في كفاح ثوري مسلح ضد مصالح الإمبريالية من 


ونارای جلای آکاریة ری القدب کی ااه 


في الفكر الثوري وممارسة العنف الثوري . لقد أضاف إلى القاموس الثوري كلمة 
| 
) 


هکذا بداً وديع حداد العمل في هذا الميدان الجديد الذي آذهل العالم» وأرقب 1 
ُ ذلك كان الأساس الموضوعي للتحالف الذي أنشأه الدكتور وديع حداد؛ إنما لم الأنظمة الإمبريالية» وخلق موجة إعلامية لا مثيل لها أثارت موضوع الحقوق 1 
ً ا افك الما الال الهينة. فقد كان على ودیع حداد ا هاني» ورفاقه الفلسطينية . إنه ييا كبد هذه الدول مليارات الدولارات في محاولة لوضع حل | 

| ناقشة تفاصيل, الأساس الموضرعى للتحالف وبرتامج الحمل العام» انطلاقاً من له. | 
خصوصية النظام الذي تعيش في ظله كل مجموعة من المجموعات. كان على 
1 


وديع حداد ورفاقه التأكد من السلامة الأمنية لمثل هذه الخطوات» وللتنظيمات 
| التي ستشارك في الكفاح المسلح ضد المصالح الإمبريالية» وعلى رأسها مصالح 


| 
1 

١‏ اسراتیا: 5 يسعى إلى بلورة صيغة لتحالف يضم عدة تنظيمات آوروبية 
Ê‏ | 
| وغيرهاء وربط التحالف بعلاقات منفردة مع الفلسطينيين› أي لكل تنظيم صلة 
١‏ بالمركز» من دون أن يعرف التنظيم الآخر. كان كل تنظيم يعلم أنه ضمن تحالف ) ا 


واسع» يستند إلى الأساس نفسه»ء وله البرنامج العام نفسه. كان جزءاً من التحالف 

ومستقلا غن الثنظيمات الآأخرى. عندها أطلق وديع حداد شعار «وراء العدو في 
i ê E SF‏ 1 

کل مکان»» وفتحت صفحة جديدة في تاريخ الكفاح المسلح› صفحة سطرها 

| تحالف ثوري فلسطيني وأممية ثورية صغيرة. 


الفصل الرابع 


اعتقال جورج حبش وموافف ودیع حداد 
من الحلافات داخل صفوف الجبهة الشعبية 


انطلق وديع حداد بأقصى سرعة وأعظم همّة نحو ترتيب العمل العسكري الثوري 
للتنظيم» الذي قررت اللجنة التنفيذية لحركة القوميين العرب إنشاءه من أعضاء 
«إقليم فلسطين». إنه أمر يتطلب تجميع الأعضاء وتأهيلهم في معسكرات» وتوفير 
السلاح والذخائر اللازمة لهم كمقاتلين. كان حداد معنيا بتنظيم إخراج الكوادر من 
الأرض المحتلة لتأهيلها وإعادتها إلى مواقعهاء داخل الضفة الغربية وغزة» مع 
آلاف من الأعضاء كانوا خارج الأرض المحتلة» فوجب على القيادة إدخالهم 
مؤهلين إلى الأرض المحتلة. 

في الوقت نفسه» انطلق جورج حبش في قيادة العمل السياسي والحوارات مع قادة 
التنظيمات المقاتلة الأخرى («فتح»» وجبهة التحرير الفسطينية/ أحمد جبريل)» 
حول المرحلة» وكيفية مواجهة العدو» ووحدة أداة الثورة» أي وحدة التنظيمات 
المقاتلة في جبهة واحدة تقاتل ضد العدو المحتل . 


ودیع حداد: ثائر آم إرهابي 


ال لفلسطينى لحر كة القوميين العرب» ونظام داخلي جديد واستراتيجية عمل جديدة. 
عاونه في ذلك مجموعة من أعضاء القيادة المؤقتة› منهم مصطفی الزبري› وأبو 
عيسى الطيراوي › وزکریا آبو سنه » وأمسل خد الرحمن› واخ خليفة› ولیسیر 
قبعة» والحاج فايز جابر» وصبحى التميمى» وبسام آبو شريف» وحمد الفرحان» 
وزكى هللو . تقرر أن تتوجه إلى الأرض المحتلة قيادة للداخل مكونة من أحمد 
خليفة» وأشعد عر الرحمن› وليسير قىعة› وفيصل الحسيني › وعد الرحيم 
چاير : انتظم عقد قيادة عمان من مصطفى الزبري› وحمدئ مطر (آبو اسمير): 
وحمد الفرحان» ولفترة»› بير فسظافى . 


فى هذه الأثناء كان وديع حداد يقيم في دمشق التي اثخذت مركزاً لجميع العمليات 
الق رة اللو ية . ركان پساقده سجمرعة من القبادات ها يسام أب 
شريف» وزکي هللو» والهيثم الأيوبي» وأكرم صفدي» وهاني الهندي. سرعان 
ما اعتقلت قيادة الداخل» ووجهت ضربة إلى التنظيم المنتشر في الضفة وقطاع 
غزة. إعتقل الدكتور جورج حبش في دمشق بتهمة التحضير لانقلاب» وأودع 
سجن الشيخ حسين وسط دمشق» واضطر وديع حداة لہچ آل عجان خد آن 
دات فلم يعد قادراً على تخصيص جهده للنواحي العسكرية فقط ؛ كان عليه أن 
يحمي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي أعلن اسمها في الثامن من تشرين 
الأول/ نوفمبر ۱۹١۷‏ . إذ عصفت بصفوف الجبهة القاعدية والقيادية رياح التغيير 
والفكر الجديد» والنظريات البساؤية: زالھاو ةة اللشتة. 


حاولت مجموعة من الكوادر الطلابية› بقيادة نايف حواتمة» السيطرة على الجبهة 
محتميةً بهجوم ظالم على كل القيادات القديمة» متهمة إياها بالتخلف الفكري 
والارتهان للأنظمة الوطنية «البرجوازية الصغيرة» مثل نظام جمال عبد الناصر على 
أقار أن غل الأنظية رر انجها هى بب حريمة ال 1۹۷ . 


ودیع حداد : ٹائر ام إرهابي 


ضح هذا التيار بقيادة نايف حواتمة كلا من صالح رآفت» وإبراهيم قبعة» وعلي 
قبعة» وأديب عبد ربه» وياسر عبد ربه» وعبد الكريم الحمد» وسمير شهاب 
الدين» ومحمد كتمتو» وكوادر شابة أخرى جاءت من إقليم فلسطين المنتشر في 
عدد من البلدان العربية . 


رز عقد المؤتمر الأول للجبهة في آب/ أغسطس غام 4١۹٦۸‏ في منطقة بين 
عمال اوجرش اسعها «غين الرمانا : إندلخ الضراع بين التيارين.. اوانسحب خمد 
الفرحان من المؤتمر احتجاجاً على الوضع . أما عندما حان وقت انتخاب قيادة 
جديدة» فقد رفض وديع حداد المشاركة»› وأيّده في الموقف آخرون من القادة 
الذين رفضوا تحليل نايف حواتمة المخطيع فى اعتبار البرجوازية الصغيرة وأنظمتها 
جزءا من معسكر العدوء کول التنظيم هو تنظيم «البروليتاريا) . إعترضص ودیع حداد 


قائلاً: إننا نخوض معركة تحرر وطنى» لا ثورة الطبقة العاملة. هنا آلقى نايف 
حواتمة خطاباً عاصفاً تحدث فيه عن نضال وديع حداد ورفاقه» وعن بطولات 
هؤلاء في مقارعة العدو» آم وضرورهة | يكونوا في القيادة . ورفضص ودیع 


حداد مره اشر : 


حسم الأمر بإقرار اقتراح تشكيل قيادة مضخرة ةم قدي وتشرف على التحقير 
لمؤتمر يُنتخب أعضاؤه من القاعدة» فعقد في شباط/ فبراير من العام ۱١۹1۹‏ . 
انفض المؤتمر» وعاد الأعضاء إلى ساحاتهم استعدادا للانتخابات القاعدية لمؤتمر 
شباط/ فبراير . كان على العودة إلى لبنان الذي جرت فيه الانتخابات على عجل› 
وانثُخبتُ عضواً للمؤتمر» ما سمح لي بالعودة السريعة إلى الأردن. توزع أعضاء 
القيادة المؤقتة لمتابعة ما أوكله المؤتمر إليهم. وقرر وديع حداد أن يسكن في 
غرفة في مخيم الوحدات لا تصلح إلا مخزناء في حين سكن نايف حواتمة في 
شقة بجبل الحسين قريبة من بيت إبراهيم قبعة. انكبٌ وديع حداد على تحقيق 
هدف واحد هو تحریر جورج حبش من سجنه في دمشق . 


٠‏ أ . “ ا 
الفصل الرابع : اعتقال جورج حبش ومواقف وديع حداد من الخلافات داخحل صفوف الجبهة الشعبية ۹© 


اور قرار مؤتمر آب/ ایتا ۸ آمر جمال عبد الناصر بقطع العلاقة مع 
الجبهة الشعبية» وترحيل آفراد الدورات العسكرية الذين كانت مصر تدربهم› 
ووقف تزويد الجبهة بالسلاح› احتجاجاً على اعتبار مصر نظاماً معادياً ومسۇولاً 
شن حزيمة آل ۱۹0۷ . 


ان شغ عام ۱۹١۸‏ قارصاء ودمشق عرضة لعواصف متتالية من الرياح والأمطار 
الشديدة› ما سبب زحمه سير خانقة في شوارع المدينة القديمة. 


درجت العادة على استدعاء الدكتور جورج حبش من سجنه إلى مقر الاستخبارات 
مرة كل أسبوع . كان يمضي ساعتين في جلسة تحقيق مع مدير الاستخبارات عبد 
الكريم الجندي» ثم تعيده قافلة من السيارات العسكرية إلى سجنه في الشيخ 


في اليوم المحدد» وأثناء عودة «الحكيم» من مقر الاستخبارات إلى السجن» 
اا سیارات انضباط عسكرية» السيارة العسكرية التي تنقل الحكيم . استولى 
را مسلخون يلبسوة بزات الاتضباط العسكرئ فلى السيارات العسكرية 
الآأخرى» فجرد العسكريون من سلاحهم› وآقبل ضابط انضباط عسكري على 
السيارة التي تقل الحكيم» فأمره بالنزول والتوجه إلى سيارة عند ناصية الشارع. 
إحتج الحكيم» فصرخ به الضابط آن يترجَل ويسرع إلى السيارة الأخرى» ففعل. 
کا الضابط العقيد» أبو طلعت» أحد أبطال الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. لحق 
ا بالدکتور جورج حبش» فدخل السيارة وجلس إلى جانبه مصدرا أمراً 
صارما للسائق بالتحرك بأقصى سرعة . انطلقت السيارة نحو معبر غير رسمي على 
الحدود بين لبنان وسورية» متجهة إلى الأراضي اللبنانية» وتحديداً نحو ر 
كانت كافة الأمور قد رتبت . توقفت السيارة» وترجل منها الدكتور جورج حبش 
ویر افقود» ليستقلوا سيارة أخرى قادتهم من أمام قصر صالحة إلى بيت الدكتور 
نجيب أبو حيدر. كان بيت العائلة القديم» مطلاً على البحر من رأس تلة» عند 


ودیع حداد: ثائر ام إرهابي 


نهاية «(قريطم»»› قاطا اة رة بجر مها كلباك عن اقصيلة الذئاب» وجول 
المنزل سور قديم مرتفع . التقينا بالدكتور جورج عناقاً» فأبلغه الدكتور وديع أنه - 
أي جورج ‏ سيسافر في الغد إلى القاهرة لن لقاء قد رتب مع جمال عبد 
الخاضر. ظن وديع أن هذا هو أفضل طريق لتجتب آي ملاحقة قد تقوم بها 
الأستخارآت السوزية: 


حالما وصلت عائلة الدكتور جورج حبش› غادر الجميع على ساس سفره في 
اليوم التالي. أجريت الترتيبات للحماية ثم للمواكبة إلى المطار» ثم الصعود إلى 
الطائرة. أذكر أن أكثر من مئة مقاتل انتشر في بهو المطار للسيطرة على الوضع . 
وما إن وصل الدكتور جورج خيش؛› صباعا إل المطار ج انمتا رل 
مجموعة الحماية واستنفر الباقون تحسباً. كان جهاز الأمن اللبناني على علم 
بذلك» فسيهّل توجهه مباشرة إلى الطائرة الخاصة التي أقلته إلى مصرء حيث كان 
جمال غك الثاضر ينتعظرة؛ لبحث ما يجري في الساحة الفلسطينية وداخل الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين . 


بعد بحث مطول عبّر فيه الدكتور جورج حبش عن الرغبة والحرص على تنمية 
التحالف الاستراتيجي بين الحركة النضالية الفلسطينية» ومصر عبد الناصر» اتفق 
على لقاء آخر في شباط/ فبرایر عام ۱۹٦۹‏ . من القاهرة توجه جورج حبش إلى 
العراق» حيث أجرى لقاءات سريعة مع القيادة القومية لحزب البعث العربي 

الاشتراكي الذي كان قد استولى على الحكم وتسلم السلطة عام ۰.۱۹1۸ تلقى 
جورج حبش وعدا بالدعم تدريباً وتسليحاً. . كانت القوات العراقية ما زالت تتمركز 
في صحراء الاودن ست ارات ونیو ۱۹۲۷ : تحديداً في منطقة المفرق 
الصحراوية. توجه جورج حبش بلباس ضابط عراقي إلى الأردن يصبره صقيع 
الصحراء. وصل إلى عمّان ليبداً مرحلة جديدة من العناءء لجهة التناقضات 
الداخلية ومواجهة التصعيد الإسرائيلي» ومحاولات العدو للقضاء على براعم 
الثورة الفلسطينية المتفتحة . 
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نت عماية تحرير جورج حبش آول عملية خاصة خطط لها وديع حداد وأشرف 
على تنفيذها. كانت غرفة عملباته» في مخيم الوحدات جنوب عمان» مكونة من 
محرل بطول مترین وعرض مئه وخمسين ھا دې نأافذة وأاحدة وباب من 
«الزينکو» لا قفل له. كانت طاولته «طبلية». وفراشه من صوف لبّدته السنوات»› 
وارخاه تقل الاستعمال . 


في تلك الفترة ة أطلق وديع حداد ذقنه» وبداً يعتمر الحطة والعقال كشيخ من شيوخ 
السافيين : > كانت أصابعه الرفيعة والدقيقة تمسك بقلم الحبر الجافء لتکشا ن اة 
ال«مورس» كلمات» وترسم أسهماء وتضع علامات سؤال على الورق المبعثر 
مامه . أضحت هذه العملية نموذجاً وتجربة : تعوذجا للفدرة على اطاط ورو 
وتجربة للقدرة على التنفيذ وفاعليته. انسخت آفاق لا جدود لهام کانت دو 
أوضح فأوضح مع تصعيد العدو عدوانه» وتفاقم المصاعب والعقبات أمام العمل 
داخل الأارض المحتلة أو من محيطها. . فتحت هذه الفاق في مخيلة 


ودیع الثورية 
AF‏ للا حصر لھاء ورسمت أسدافا مرلن بالعدو خحسارة والا: 


لماذا الجيش الأحمر ومن هو الإرهابي 


كثيرون مَّن حاولوا تفسير ظاهرة الجيش الأحمر الألماني» وما ولد من خلايا 
ثورية» وما تبقى من مجموعات لا تعرف عنهم الجهات الملاحقة لهم شيئاً حتى 
الآن. يعتقد البعض أن هذه الظاهرة قد انتهت. وأن أجهزة مكافحة الإرهاب 
تمكنت من القضاء عليها تماما في ألمانياء كما تظن ال دي إس تي (051) أنها 
قضت على الظراهر المشابهة في فرنسا. لكن الحقيقة تخالف هذا الاعتقاد. 
الشرام الايا سا إرعاع أو وريا أرما هام رلك اقرا أن سيا - 
لا تأتي من فراغ. إذ لا وجود للفراغ في عالمنا هذا. لا يحدث شيء على وجه 
الأرض دون أن يكون له محرك ودافع» أو نتيجة لتفاعل يُحدث تأثيرات جدلية. 
الحياة جدلية وكل حركة في التاريخ جدليةء وتراكم الكم في هذا العالم لا بد من 
أن يأتي بتغيير النوع . هذا قانون علمي يمكن تطبيقه على قراءة في التاريخ وقراءة 
في الصراع الاجتماعي» ويمكن استخدامه أداة لقراءة المتوقع وتوقع المستقبل. 


فس الخديغة عن آولریکه مايهرفة لا بظئن جد آنا قمغا تمر دجا ستل بذ 
فهي كانت تلميذة إبتدائية في هذا البحر الجدلي من الصراع الاجتماعي والتطور 
التاريخى . کات تتعلم› وإن ظح الحتبرون نها انت تعلم . آولریکه ماینهرف 
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صحفية قادرة على التعبير كتابة عن مشاهداتها ومشاعرها. وهي امرأة تتأثر بما 
يدور حولهاء» وبما تشاهده وتسمعه وتحس به. وعت ما یحدث من تناقضات في 
فترة تاريخية شهدت مخاضات إجتماعية عميقة في كل أوروبا. عبرت هذه 
المخاضات عن نفسها بأشكال متعذدة: إنتفاضة باريس الكبرى في أيار/ مايو 
 /, ۸‏ مظاهرات ألمانيا الصاخبة» إنتفاضات متفرقة في هولندا وإيطاليا وإسبانيا 
es‏ 


بطبيعة الحال فشلت كل هذه الانتفاضات في إحداث التخيير. لکن آي تغيير؟ هذه 
فضية مهمة لم تتمكن كل الفضائل الثورية أو الإرهابية من إيجاد إجابة عنها. فمن 
ناحىة» کانت هذه المجموعات تشعر بما يشعر به المظلومون والفقراء» وسکان 
AA PERE‏ المحرطة بقصور الأغنياء في آوروبا. أي إن هذه المجموعات ات 
کما عانی فقراء مدن التنك الأوروبية» وأحست بمطرقة الرأسمالية الظالمة 
والمستغلة تنهال سحقا على رؤوسهم لتحويلها إلى جماجم. ومن ناحية آخرى»› 
کانوا يلمسون أن الأحزاب الشيوعية التقليدية أو الإصلاحية لم تنجح في إنقاذ 
رؤوسهم من مطرقة الرأسماليةء بل تحولت إلى سندان يكسر عظام أجسادهم. 
بين مطرقة الرأسمالية الظالمة وسندان الأحزاب الشيوعية الفاشلة» وجد هؤلاء 
أنفسهم وقد حاولوا الانتفاض على الوضع ففشلواء لأنهم لم يحددوا لأنفسهم 
هدفاً أو طريقاً لبلوغ هذا الهدف. فتحولت تحركاتهم إلى تشكيلة من ردود 
الفعل» أو إلى حالة من العنف الفوضوي» الذي يتلاشى تأثيره بسبب ضياع 
الهدف. كانوا جميعاً ككرة مصنوعة من أشرطة قماشية : كلما صوبتها بقوة باتجاه 
ما» تفككت الأشرطة وانطلقت الكرة نحو هدف آخر. 


أن يعرف المحللون هذه الظروف هو العامل الأهم في تحليل هذه الظواهرء 
وإيجاد حلول لأسبابهاء ولا يمكن أن تكون المطرقة حلا من الحلول. فالقانون 
العالمي يسري مفعوله في هذا السياق أيضاًء فلكل فعل رد فعل مواز له في القوةء 
وهنا يجوز استخدام تعبیر وصفیٌ آدق: «کل عنف تستخدمه السلطات الرأسمالية 
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Baader, Andreas Bernd, 
6. 5. 43 Mûnchen 


Melahol, Ulrike. 
7. 10. 34 Oldenburg 


أندرياس بادر وأولريكه ماينهوف مؤسسا الخلايا الحمر الألمانية 


الظالمة ضد الفقراء والمسحوقين سيواجّه بعنف مضاد» ولا شك لدى فى أن 
اجهزة الراسمالية الظالمة ستطلق عليه صفة «الإرهاب» بينما لا تصف عملها 
وعنفها الظالم إلا بر«اللإجراءات القانونية»» أو «حفظ الأمن» أو «حفظ النظام» . 
فهده التعابير گات نعني لهذه المجموعات استمرار البظطش وإرهاب الساطة صل 
المطالبين بابسط حقوق الإنسان الحياتية : الأجر المناسب لقوة عملهم» وإنتاجهم 
الذي تنهبه الرأسمالية الظالمة». 


إذا استوعب العالم هذا الأمر» سهُل تفسير هذه الظواهر. قد يكون ضرورياً أن 
اشر ايشا علاقة هذه المجموعات بالثورة الفلسطينية والدكتور وديع حداد قائد 
العمليات الخاصة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. لماذا التقُت المجموعات 
الثورية أو الإرهابية _ كما يحلو للرأسمالية والصهيونية تسميتها - حول الثورة 
الفلسطينية وحول دائرة العنف الثوري بقيادة المعلم وديع حداد؟ هذا الموضوع هو 
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ودیع حداد : ثائر آم إرهابي 


لمال الرأسماليء في تلك الفترت ا ع و 


المطرقة والسندان في الساحة اللا نة كاتا المطرقة والسدتانلقسيهسا. 
فالأوروبيون والامبريالية الظالمة» والصهيونية التوسعية الدموية» مطرقة تهوي على 
رأس الفلسطينيين؛ وحلفاؤهم في المنطقة شكلوا السندان. فالظلم الذي الق 
بالفلسطينيين هو أفتك وأعمق بكثير. إذ إن عملية النهب طالت ارض 
الفلسطينيين» وبيوتهم وأملاكهم ومقدساتهم› وحوّلت شعباً بأكمله - عبر سياسة 
الترحيل بالقوة - إلى شعب لاجئ في أحزمة من التنك في أكثر من بلد محيط 
eT‏ لم تطّل عملية النهب والسلب التي مارستها الامبريالية الظالمة 
وشريكتها الصهيونية التوسعية قوت البشر فقط» بل سرقت الشجر والحجرء 
وحرمت بقوة ا حرية شعب› وحقه في العيش oe ee‏ يقرر لنفسه 
خا ون ق راطيا . سيت إرهاباً عملية الدفاع عن النفس من قبل شعب آمن 
ر فرق أرضه وطرد من قراه ومدنه» ورل أولاده إلى مخيمات التنك من قبل 
مغسكر الامبريالية الظالمة والصهيونية الدموية التوسعية. أما ما آنزل بالشعب 
الفلسطيني من ظلم وقتل» وما ارتكبته الصهيونية الدموية التوسعية» بدعم من 
الرأسمالية الظالمة» من مجازر ضد الشعب الفلسطيني (دير ياسين» كفر قاسم› 
السموع» الجليل)ء فلا يسمى إرهاباً! 


القانون مقلوب على رأسه» لكن الهرم لا يمكن أن يبقى صامدا طويلا إذا اوقف 
على رآسه. 


لقد اختبرت الحركة الفلسطينية الثورية كلها (جميع فصائلها التي شكلت منظمة 
التحرير الفلسطينية) الوضع نفسه الذي مرت به تلك المجموعات الأوروبية مع 
ملاحظة الفوارق النسبية . فقد كانت تواجه ا يتفوق عليها عدة انحا ومقدرة 
وأجهزة» ويهوى على رأسها بالمطرقة دون توقف - مثلما كان فقراء آوروبا 
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يواجهون مطرقة الرأسمالية الظالمة . أجبرت الظروف القاسية الفلسطينيين على 
الدفاع عن أنفسهم بما لديهم من أجساد وحجارة» في حين أسمتهم الرأسمالية 
الظالمة والصهيونية الدموية التوسعية إرهابيين. 

إستوعب الدكتور وديع حداد» بعقله العلمي وقدرته على الرؤية الشفافةء أن لا 
سبيل أمام الفلسطينيين سوى مراكمة عمليات الدفاع عن النفس ومقاومة من نهبوا 
أرضهم وطردوهم من بيوتهم» كيما يتحول هذا التراكم إلى تغير نوعي» يشمل 
الميزان على الأرض» والرآي العام العالمي» ومواقف الدول الغنية والأمم 
المقحكة . كاك عليه أن جذ المعادلة المثاسيةة إذ گان التف اقح إئہا 
يتطلب اختيار السبل والوسائل للوصول إليه» أي سبل ووسائل إحداث التراكم 
الكمي في مقاومة العدو» والدفاع عن النفس . وبينما حار الثوريون الأوروبيون في 
الإجابة عن سؤال «ما العمل؟)»» إختط وديع حداد تكتيكاً يسهل عليه عملية 
القراک. 

الا العذى الضكة الط اة اتخوت جا ل سكن اجا واتار 
عليها بأدوات شبيهة» لكن من الممكن إحداث خلل فيها من خلال براغيها أو 
مفاصلها أو تيارها الكهربائي . أي إن توجيه ضربات إلى نقاط ضعف هذا العدو 
الظالم والمعتدي والمغختصب أرض شعب آمن» سوف يربك آلته العدوانية 
الضخمة. بما أن هذه الآلة ممتدة الأذرع ومتناهية الأطراف» فلا شك سوف تطال 
عملية ضرب مناطق الضعف ذراعاًء أو قدماًء أو مفصلاً في بقعة أخرى من العالم 
المتحد ضد الأنظمة الرأسمالية الظالمة والصهيونية الدموية التوسعية. 


هكذا كان الوضع في نهاية عام ۸٦۱۹ء‏ وهكذا تبلور شعار «وراء العدو في كل 
مكان». و«في كل مكان» كانت تعني ملاحقة العدو في أكثر من مكان وبمشاركة 
تحالفات ثورية دولية. فإسرائيل هي طفل الرأسمالية الظالمة المدللء لأن 
مصالحها تقتضي ذلك . والصهيونية الدموية التوسعية حركة استغلالية رأسمالية 
قابضة. كما لا علاقة للصراع الدائر في الشرق الأوسط بالدين والديانات أو 
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خزعبلات التاريخ . ما يجري هو حرب مصالح › حرب الجشعين الراسماليين:؛ 
من ضصمنهم الصهيونية الجشعة التى تستغل اليهود والدين اليهودي . 


من ناحية أخرى»› نضیف أن انتفاضات ۱۹٦۸‏ في أوروبا جمعت ذوي الانتماءات 
الفكرية المختلفة» بعد إصابتهم بخيبة أمل إزاء الزات السر عة زا ست هن 
انشقاقات (تروتسكية» غيفارية» ماوية)» كما جمعت فوضويين كانوا ينشدول 
إنتصاراً في كسر قانون الرأسمالية الظالمة . لذلك نجدء مثلاء إلى جانب أولريكه 
ایر فن الكاتبة الصحفية والمطلعة على الفكر اليساري» أندرياس بادر غير 
المتعلم ولص الشوارع وهاوي سرقة السيازات؛ الذي كان يمتلك الجرأة 
امسن ا من دون أن يحسب للحياة حساباً. كان يعتبر أن حياته ليست ذات 
قيمة . فطالما أنه سيبقى فقيراً مسحوقاًء قرر أن يستولي على أموال الرأسمالية إلى 
أن يقضى عليه . کان آندرياس بادر سارق سيارات فخمة . لم يهمه ن نسر یار 
عادية لشخص عادي› بل عمد إلى سرقة أفخم السيارات التي يمتلكها الأغنباء. 


الحققة أن مجموعة الجيش الأحمر التي عرفت باسم بادر - ماينهوف لم تكن 
قائمة على فكر آي منهماء بل لعب آخحرون دور هم بکثیر من دور اولریکه 
ماينهوف في بلورة وكتابة مواقف الجيش الأحمر الألماني . انطلاقا من هذا الفهم 
الع لاساب نشوء هذه الظواهر» بغخض النظر عما تطلقه الرأسمالية الظالمة 
والصهيونية الدموية التوسعية على هذه المجموعات» نقول إنها ظواهر لم تختفِ› 
ولن تختفي طالما بقيت الأسباب قائمة . 


ما پعزز هذا الأحعمال أن افر والسخرقين اوالمطرودين هن أرضهم لا يعدزن 
الحركات الإسلامية المتطرفة معبرة عن تطلعاتهم» لكنهم مضطرون للدفاع عن 
أنفسهم كلما تراكم الظلم» وتلاشى المنطق» وانعدمت أبسط أسس العدالة. 


غريبة هى العفوية التى طبعت ولادة آولى مجموعات الجيش إلا حجر : فإزاء 
الأوضاع الاقتصادية المزرية فى ألمانياء» تجمعت بعض النسوة الغاضبات» وعلى 
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رآسهنْ روتي زوراء» في تنظيم يفتقر إلى الحد الأدنى من الهيكلية. وحدث أن 
التقت هؤلاء النسوة بمجموعة من الشباب المعجبين بفكرة الحكم الذاتي 
(A UTONOMEN)‏ _ ان یحکم شب تسه بتفسة , وقك ين أحدهم آل وص 
صورة شعبية لتنظيم يساري حجلرد . فتحلق حول الصورة آفراد متمرٌدون على سلاطة 
الرأسمالية الظالمة الجشعة» أمثال آندرياس بادر. 


لکن إشهار التنظيم» لاتخاذ موقعه في الخريطة السياسية النضالية» وذيوع اسمه 
«الجيش الأحمر الألماني»» جاء بعد مشاركة هذا التنظيم الفعلية في ساحة المعركة 
العملية ضد الرأسمالية الظالمة والصهيونية الدموية التوسعية» في عملية عنتيبي› 
2 1. فقد شارك عضوان منهم في عملية اختطاف طائرة اإيرفرانس» إلى 
أوغندا» وشاركا المقاتلين الفلسطينيين الآخرين في معركة ضد القوات الخاصة 
الإسرائيلية التي آنزلت باتفاق مع كينا وضباط آوغنديين . وتعمّد بالدم التحالف 
بين العمليات الخاصة في الجبهة الشعبية بقيادة وديع حداد» مع الجيش الأحمر 
الألمانى . افرط أعضاء الجيش في المعركة المشتركة» ما اذى إلى ترسيخ غير 
مسبوق في آوساط الجيش الأحمر لهويته الفكرية. ساهم في بلورة تصور وديع 
حداد العام للمواجهة» إقتناعه في أن طريق التصدي لأنظمة الرأسمالية الظالمة هو 
النضال ضدها مع حركة التحرر في العالم الثالث» حيث تدور عملية النهب 
والجلد والقتل بأبشع صورها الامبريالية والصهيونية . كانت عملية مقديشو إحدى 
اا الخلايا السرية الألمانية للإفراج عن زملاء لهم اعتقلتهم السلطات 
الألمانية . لكن «رشوة» النظام في مقديشو مكنت القوات الخاصة الألمانية من 
اقتحام الطائرة والسيطرة عليها» حيث قتل الكابتن الفلسطينى محمود» الذي قاد 
القرنق اأالالي = القاسطيي تي اة اوا الطائرة ا ألمانيا لاإفراح 
عن المعتقلين الآلمان. 


الفصل السادس 


الاتصال الأول والصلة مع الجيش الأحمر الياباني 


عصفت رياح الثورة على الأوضاع الاقتصادية السائدة في البلدان الرأسمالية» أيضاً 
باليابان في عقد الستينيات . فقد اتسعت الهوة بين الفقراء وأثرياء الغنى الفاحش . 
فها هي الشركات تندمج وتتمحور في مجمّعات ضخمة ومركبة» استحوذت على 
قوت الفقراء بهيمنتها على الإنتاج والاسراق. بالتالي» شات ثنظ مات صغيرة 
متعددة أطلقت على نفسها أسماء تشير إلى نواياهاء من دون أن تتحول هذه النوايا 
إلى أفعال حقيقية ملموسة. كنت تقراً في تلك الأيام» خاصة مع بداية عام 
۸ بيانات ثورية صادرة عن تنظيمات كالجيش الياباني» والثوريين الحمر› 
والجنود الحمر» وجيش الفقراء» وغيرهم. 


رغم عدم قدرة هذه التنظيمات على ترجمة أقوالها إلى أفعال» استغلت التناقضات 


اة 
ى ظل هذه الظروف الخ تة والصعبة» e,‏ فوساکو شيجانوبو «المرأة 


الحديدية»» التي تمكنت من قيادة مجموعة من الثوريين المنتمين نوع تاطفات 
يابانية صخيرة» والمتمسكين بآراء ثورية ضد النظام الرأسمالي . 


ودیع حداد : ثائر ام إرهابي 


طرحت فوساکو شيجانوبو على 
هؤلاء الثوريين تصورها الذي 
ثأثرت فلسفعه بعجربة الكومونة 
الجديدة التي انطلقت في أيار/ 
مایو عام ۱۹٩۸‏ في باریس . 


شارك في انتفاضة باريس عام 

۸ كافة الفصائل الثورية 

الگا کان سظمھا موقا من 

شيوعيين انفصلوا عن الحزب 

الشيوعي الفرنسي احتجاجاً على 

فوساكو شيجانوبو زعيمة الجيش الأحمر الياباني فشله» ورفضاً لتحوله إلى حزب 

فۆشسسات أو اشر کات :راسمالية 

حسب تعبير بعضهم . كانت بعض المجموعات ماوية التوجه» وبعضها تروتسكية 

وبعضها غيفارية . فشل الجميع» لأن أحدأ منهم لم يتمكن من طرح وجهة نظر 

قادرة على إقناع الثوريين ممن يعصف بهم كيت الفشل أمام أجهزة الرأسمالية»ء آو 

خحطة شمولية تنظم وتؤطر هذا المد الثوري» في إطار فاعل ومنتج على طريق دحر 
الرأسمالية التي كانت عماد أنظمة بلدانهم . 


حتى فوساكو التي طرحت على الثوريين اليابانيين فكرة التحالف الدولي» لم تكن 
لد ووت رجهة نظ افاذرة فى العجكد المت“ لم تسكن عن ذلك إلا بعد 
تحالفها مع وديع حداد» والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . فقد بلور الدكتور وديع 
حداد وعدد من رفاقه فكرة التحالف الدولي بين الفصائل الثورية الصغيرة المستعدة 
للقضحية لمواجهة الإمبرياليةة عبر خركات التحرز فى العالم الثالث» بالاشتراك 
معها فى كفاحها الوطني ضد الامبريالية وأدواتها - سواء أكانت أنظمة حليفة لهاء 


آم مستعمرات زرعت في أراضي شعوب العالم الخالتة: کنظام جنوب افريقيا 


الفضل السادس: الاتصال الأول والصلة مع الجيش الأحمر الياباني 


الأوسط . 


كانت فوساكو شيجانوبو معروفة للأمن الياباني الذي لم يعتقلهاء لكنه منعها من 
السفر خارج البلاد. فقد كانت شخصية محبوبة على امتداد اليابان» لها علاقات 
وثيقة بكبار الفنانين» والممثلين» والسينمائيين» والمسرحيين» والاأكاديميين› 
والكتاب» والمثقفين إجمالا ما وفر لها نوعاً من الحماية. ولعلّها استفادت من 
معرفتها وصداقتها بكبار الكتاب اليابانيين» ممن حازوا على جوائز عالمية - من 
بينهم البروفسور آوادا من جامعة طوكيو . 


لفت انتباه فوساكو شيجانوبو الشرق الأوسط والمعركة المحتدمة فيه منذ احتلال 
إسرائيل سيناء» والجولان» والضفة الغربية وقطاع غزة عام ۱۹١۷‏ . كما شدّتها 
إلى الصراع في الشرق الأوسط عملية اختطاف الطائرات الضخمة عام ۱۹۷١‏ . 
تجمع أكثر من أربعين يابانية ويابانياًء جز مطعم ياباني وسط مدينة طوكيو 
لتاشة سعيده . کان له قاف فوساکو شيجانوبو» حين حصرت صديقتها 
الحميمة توكيكو كاتو» إحدى أشهر مغنيات اليابان وأكثرهن شعبية. فغتّت ,08 
LE 0L1 MOIS DU MAI A PARS‏ (یا شھر آیار الجمیل فی باریس). ھی 
أغنية تمجد الانتفاضة الثورية التي انطلقت في باريس في آيار/ مايو عام ۱۹٩۸‏ . 
أعلن ليلتها زواج شيجانوبو من شاب جميل الطلعة» غاية فى الوسامة» طويل 
القامة» ذي بنية رياضية» هو تاکاشي اوکودایره ۸[184( 0K10‏ ۲۸۸۸58۴81 . لقد 
لقب بعد مجيئه إلى الشرق الأوسط ب «باسم». 


وقع جون كريغ في خطأً جسيم عندما كتب فى الملكة الحمراء أن العلاقة بدأت 
بإرسال عراقي إسمه «باسم» إلى طوكيو» لعقد لقاءات مع الجيش الأحمر الياباني 
عام ۱۹۷١‏ . ينطوي هذا الكلام على أخطاء فادحة» فاللقاءات بين الجيش الأحمر 
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ودیع لاد ثائر آم إرهابي 


V٤ 


الياباني والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جرت في بيروت» وجبال عجالول في 
الأردن» حيث تقلت قواعد المقاتلين خارج عمان بعد معارك أيلول/ سبتمبر عام 
٠‏ .. أما باسم الذي سافر إلى اليابان فهو أوكودايره الذي سمي في الشرق 
«(باسم»» وهو إسم شائع جداً. أعتذر من جون كريغ» لكن الحقيقة هي أسمى من 
الجميع. فمن الأمانة على أي كاتب ألا يخترع الأمور بل أن يقول الحقيقة» وإذا 
کان لا یعرفها فلا شيء یرغمه على اختراعها. 


بعد زواجها» حملت شيجانوبو اسم زوجهاء» فمكنها الحصول على جواز سفر 
جدید باسم السيدة أوكودايره. هكذا خرجت فوساكو شيجانوبو من اليابان برفقة 
زوجها ومجموعة من الفنانين السينمائيين: مخرج» مضور» وفتيي ضوت . كال 
هذا هو الطاقم الذي سينتج فيلماً عن الحرب في الشرق الأوسط والمقاومة 
المسلحة» كما كان عذراً للخروج وغطاء للمباحثات . أما الرجل الأهم في فريقها 
فهو المخرج الياباني الرائع .A۸ 1H‏ أحد أشهر مخرجي اليابان الثوريين على 
الإطلاق» وهو رجل سمح الوجه» قصير القامة قوي البنية» حادٌ الذكاء» وفنان 
عظيم. تسترعيه كل حركة رلقة وزازية. كاتت بيررات, السخطة الأول اللقريق 
السينمائي الياباني . 

إذ كانت مجلة الهدف التي أسستها الجبهة الشعبية بعد أن اشترت الامتياز حسب 
القوانين اللبنانية» هي الباب الوحيد الذي يمكن لأي جهة آن تطرقه للاتصال 
بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . 

وبالفعل توجه الفريق الياباني إلى عنوان مجلة الهدف في كورنيش المزرعةء 
للبحث في تصوير فيلم عن المقاومة المسلحة من خلال الجبهة الشعبية لتحرير 
كان ذلك أواخر عام ٠١‏ على أثر توقف المعارك بين قوات الثورة الفلسطينية 
والجيش الأردني» وتوقيع الاتفاق الذي يلزم منظمة التحرير الفلسطينية بإخراج 


الفصل السادس: الاتصال الأول والصلة مع الجيش الأحمر الياباني Vo‏ 


فوساکو شيجانوبو مع ابنتها مي 


قواتها وأسلحتها من العاصمة عمّان إلى أحراج دبين في منطقة عجلون. 


كانت قوات الجبهة الشتخبية لتخرين افلسطين فن سضر اهذة القراسد. تمر کرت 
القيادة في هذه المنطقة» حيث اتخذ الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
خيمة «مقرا» له» فيما اتخذ ياسر عرفات مخارة فى أعالى منطقة دبين مقراً له. 


أول من التقت بهم فوساكو شيجانوبو وأداتشي كان غسان كنفاني» المسؤول 
الأول عن إعلام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. اا آنا ققد الذت بالصمت سظ 
الوقت» وانصب ذهني على مراقبة كل حركاتها وخلجات وجههاء كذلك وجه 
أداتشي . كان وجهها ناعمأًء وعيناها صغيرتين لكنهما تشعّان حيوية فور الحديث 
عن الثورة. يدها صغيرة الحجم» وأصابعها دقيقة جداً. كانت تتصرف كرفيقة 
اتل ل اقل :عة اسا 


أثتاء الحديث» انتفضت واقفة أكثر من مرة لتربت بكقها الصغیر کتفی تأکیداً على 


ت حلاد : ثائر أم إرهابي 


أحد المواضيع . وإذْ كانت كلمة ما تتعثر في التلفظ من فمها إلى العلن» بسبب 
ضعفها في اللغة الإنكليزية» كانت تلقي برأسها إلى الخلف وتصرخ: ...م٠٠‏ 
ثم تقفز حالما تجد الكلمة طريقها» رغم الخطاً الواضح في اللفظ . لکا اقا 
بسرعة مع طريقة النطق» وصار التفاهم أسهل . فهمُنا القصد من الزيارة» والهدف 
من الفيلم . وعرض أداتشي جزءاً رائعاً من فيلم أخرجه. 


قرر غسان کنفاني إرسالهم إلى جبل عجلون» على آن یعودوا إلى بیروت لترتيب 
لقاء لهم مع العمليات الخارجية . آبلغتهم بالرحلة التي تنتظرهم ومخاطرهاء في 
ظل الظطروف الراهنة والأجواء المشحونة في المنطقة التي سيتوجهون لها. لكنهم 
ازدادوا إصراراً؛ وبشجاعة فائقة هم الجميع للسفر. رتبنا لهم كل شيء. بلغوا 
الجبال» حیٹ تمرکزت قواتنا» وحیث کان کارلوس مستنفراً مع القوات» من دون 
أن يعرفوا أنه يعلم عنهم. إلتقوا بمصطفى «آبو علي مصطفى»» وبعد تصوير 
المشاهد المطلوبة» جرى حديث خاص بين أبو علي وشيجانوبو. لم یکن آبو 
علي يتحدث إلا العربيةء فتعدر التفاهم . وما كان منه إلا أن أحالها إلى بيروت 
لتتحدث مع أبو هاني «د. وديع حداد» . أمضوا الليلة في الجبال» وانطلقوا إلى 
بيروت مساء اليوم التالي» بعد أن أكملوا التصوير: والتقينا بهم بعد أربعة أيام من 
مغادرتهم بيروت إلى الأردن. حسب الاتفاق» كنا قد آبلغنا القائد وديع حداد 
بوصولهم وبرغبتهم في بحث التعاون» فرحب بذلك. كما هي العادة» أطلق على 
أفراد المجموعة أسماء عربية للحفاظ على سريتهم: مريم هو الاسم العربي 
لفوساكو شيجانوبو؛ نبيل كان الاسم العربي لأداتشي» وباسم كان الاسم العربي 
لزوجها تاكاشي آوکودایره. 


بالنسبة إلى شيجانوبو كان هذا موعدها مع نفسها وما تؤمن به. كان طريقها لتقود 
الثوربين اليابانيين» في مسيرة جديدة لمواجهة نظامهم الرأسمالي» جنبا إلى جنب 
مع الثوريين في البلدان الرأسمالية المتغطرسة بوسائل القهر والتحكم بالشعوب. 


إنها فلسطين» إنها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . 


الفصل السادس: الاتصال الأول والصلة مع الجا اللي ااباف 


فلسطين هي البوابة التي سيعبر فيهاء ومنهاء الثوريون اليابانيون إلى ساحة المعركة 
الفعلية ضد الإمبريالية؛ والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هي الحاضن الذي 
سيجمع الثوريين من بلدان العالم على قاعدة فكرية واحدة» وممارسة ثورية 
تضرب وتستهدف نقاط الضعف في المعسكر الإمبريالي المعتدي على شعوب 
العالم الثالث» الذي ينهب ثرواتهم ويبقيهم في فقر وتخلف . 


«لننخرط أيها الثوريون في البلدان الرأسمالية في حركة التحرر الفلسطينية» ولنوجه 
الضربات إلى أنظمتها الإمبريالية والدول التي خلقتها لتكون آدوات تدور في فلكها 
لحماية مصالحها من ثورات الشعوب». كان هذا لسان حال مريم أميرة ر 
اليابانيين الجميلة» الرقيقةء الحازمة» التي لا يرمش جفنها عندما تصدر الأوامر 
بشن الحرب أو بالتوقف عن الضرب . توجهت لملاقاة وديع حداد» واضع النظرية 
الثورية الجديدة: «الحلف الدولي الثوري ينخرط في صفوف حركة شعوب العالم 
الثالث ليواجه آنظمته الرأسمالية في ساحات معاركها ضد الشعوب» قتال الشعوب 
قب لمعه کی اتتعصر وسیشتصرو هم ایض اا من دون حرية تبقى الإنتاجية 
أسيرة» بينما اللإنتاجية الحرّة هي التي تعطي الإنسان قيمته الحقيقية. لم يطل 
إجتماع وديع حداد بمريم القائدة الثورية اليابانية» واتفق على برنامج لتدريب 
أعضاء الجيش الأحمر تدريباً مكثفاً في الشرق الأوسط . 


هكذا بدأت رحلة فوساكو شيجانوبو آميرة الثوريين اليابانيين نحو قمة التنظيمات 
الثورية اليابانية . وانطلق المشوار الطويل لتعريف العالم بقضايا يعاني منها الشعب 
الياباني . طرحت شيجانوبو ورفاقها» لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية» قيادة 
يابانية جديدة» مع احتمال بروز قيادة تاريخية تحرر اليابان وتعيد إلى اليابانيين 
قیمتهم من خلال حریتهم وإنتاجيتهم الحرة. وسيقيم التاريخ الدور المهمُ الذي 
لعبته شيجانوبو على هذا الصعيد. 


عام C۹91۹‏ اتصل بي مخرج آفلام ونائقة› بو ساطة فتاه عربرة اسمها لارا تعمل 


ودیع حلاد : ثائر آم إرهابي 


مساعدة إخراج في هذا المجال. طلب مني إجراء مقابلة مصورة لفيلم وثائقي . 
انت الفكرة قرتك لکن مثبرة. 


يدور الفيلم حول فكر الآمهات من خلال ناته -آى فکر الامهات الق ريات : 
وموقف بناتهن من هذا الفكر» وتقييمهن له. 


بعد جهد واتصالات معقدة تمكن المخرج من مقابلة مي» إبنة مريم (فوساكو 
شيجانوبو) في اليابان» ومن لقاء إبنة أولريكه ماينهوف التي نشأت في كنف أبيها 
دون أمهاء خلافا لمي شيجانوبو التي ترعرعت في حضن آمهاء ورافقتها في 
رحلاتها. سألت المخرح ومساعدته لارا عن مي طالباً إليهما اصطحابها إلى 
المقابلة. آذكر في هذا السياق أن لارا ولدت في لبنان من أب فلسطيني وأم لبنانية. 


زاتقت س الفریق السينمائى إلى المكان المحدد لإجراء المقابلة. لم أتعرف عليها 
في البداية» ظناً مني أنها إحدى العاملات في الفريق. كانت شابة جميلة تبتسم 
بحباء » ونسير بتو ده کول الطريقة اليايانية التقليدية . 


الذكريات . اليد نفسها التى امتدت لتصافحني قبل أربعين عاما في مكتبي في 
بيروت: يد فوساكو شيجانوبو . انتهى اللقاء بانتهاء المقابلة المصورة. كانت مي 
رشقة» قصيرة القامة» طويلة لاخر اء وعیناها حیویتان لامعتان . فائضة الحركة» 
تلفت ٹاہ کلے إلى المتحدث› أياً يكن موضوع حدیثه» فیشعر باهتمامها» 


+ 


وترکیزها لتفهم حدیثه› ويطمتن . 
أذكر تماما اللقاء الأول بفوساكو شيجانوبو: شعرنا جميعاً أنها وفريقها مقرّبون 
ودودول . 


تكرت لقاءاتي بفوساکو في جلسات مطولة . سلاك سا بے پک اص ف طريقة 


الفصل السادس : الاتصال الأول والصلة مع الجيش الأحمر الياباني 


او کوموتو و مریم 


لا شك لدي في أن مريم» فوساكو» كانت ذكية إلى حد الدهاء» من خلال 
تجربتها في اليابان. عيناها قد تعبّران عن حزن عميق» أو تواضع»› أو خضوع 
واع» أو قسوة لا مكان للرحمة بين مطرقتها وسندانها. عيْنا مريم محدقتان 
بطموحاتها وأحلامها وأهدافها. لذلك لم نخش عليها آو منهاء مهما کان تعبیرهما 
فاضحاً لما فى الباطن والعقل» والقلب أيضاً. 


أجادت فوساكو استخدام الحركات والتعابير اليابانية بهدف إيقاع الآخرين في 
الحرج» أو جعلهم يمتنعون عن أي حركة لا تعبر عن احترامهم لها. كانت 
شخصية فوساكو تتطور بتنامي العلاقة مع المحيطين بها من غير اليابانيين . فمع أن 
اليابانيين تحكمهم علاقة «الخضوع للرئيس»» توثقت علاقة فوساكو بنا عفوياًء 
فانست اصرف بطربقة اة دكررية: گان تحت ملء فمها. يدل على ذلك 
امتناعها عن استعمال مساحيق التجميل الصارخة 


ودیح حداد : اثر م إرهابي 


آما في حضور المعلم وديع حداد فهي بمنزلة التلميذة التي تهاب إمعان النظر فيه 
فيكتشف ما بداخلها» وما يدور بخلدها. كانت مطيعة طاعة الجندي للجنرال» 
والتلميذ للمعلم» ما أكسبَها احترام الجميع . 

إتقان التخفي ميزتها» فكان بإمكان «مريم» التخفي على أنها امرآة يابانية تقليدية› 
أو لاعبة «بنغ بونغ). کھا آترنت مرة بمظهر شاب ياباني يهوى الموسيقى» ويضع 
على آذنيه سماعتين » ويهتز ظرپا: 

أطرف ما في الأمر تنكرها مرة في زي موظف يعمل في شركة «سوني» أو 
«توشيبا) . 

قك اتسر فاا رسا آى تاا مردية فان هر فععالق کرودة. بای 
بشغف إلى توكيكو كاتو التي غدت من أعرّ صديقاتها. بدعوة من مريم زارت 
توکیکو بیروت» فقضت آول سهرة لها في بيت غسان كنفاني بحضوري وجورج 
حبش» وفوساكو» وأداتشي المخرج السينمائي الكبير الذي اعتقل في لبنان فترة 
طويلة» ثم تزوّج أثناء محكوميته من فتاة لبنانية . غنت توكيكو بعذوبة» عازفة على 
غيتارها لباريس» وللانتفاضة الأوروبية» ولثورة الفقراء والمظلومين . 


وتوت ال افوساکو لآلمح على وجهها أمارات السعاقد. تلك کانت: فوساگو 
الخفوة. 


في لقائي الأخير بهاء سألتها عن ابنتهاء فقالت مبتسمة بدفء ورضا إنها مقاتِلة 
تجيد العربية واليابانية والإنكليزية والفرنسية. إنها عالمية. وضحكث قائلة : أعتقد 
أنه حان الوقت لأعود إلى اليابان حيث الجميع بانتظاري . لكنها لم تعد إلى لبنان. 


حتى العام E VINT‏ ظل بایی طرق بايا صعيرة وأصابع ناعمة . وعندما آفتح › 
لمح إنحتاءة مهذبة وسوا شا متوأاضعة دفقاً الخو اما 


الفصل السابع 


عملية مطار الثورة 


شرع القائد وديع حداد يركز أبحاثه ودراساته» فاستحدث فرق استطلاع عديدة» 
خطفت فيها مجموعة من المناضلين طائرة «العال»» أول عملية من نوعها- 
e)‏ رمن لتفادي الا اء 

ثم آجریت تجربة آخری )۱۹٦۹(‏ على طائرة «بان آميركان» بحيث أجبرت على 
الهبوط في مطار دمشق . إختطف تلك الطائرة شاب إسمه أبو الدمر - كان بطل 
سورية في الملاكمة لفترة من الزمن - والمناضلة ليلى خالد التي انضمت إلى 
الجبهة الشعبية؛ متخلية عن عملها كمعلمة فى الکريت: . 


حطط المعلم وديع لعملية نوعيّة» عملية خطف عدة طائرات وإرغامها على 
الهبوط في الصحراء الأردنية قرب الزرقاء - تسمى المنطقة (قاع) التي أطلق عليها 
البريطانيون اسم مهبط دوسون أثناء الحرب العالمية الثانية . فقد استخدموا ذلك 
القاع كمهبط للطائرات» إذ كانت الأرض في تلك البقعة من الصحراء صلبة 
اک مآ رآ سط الا اس 


وديع حداد : ثائر آم إرهابي AY‏ 


غسان کنفاني وبسام بو شريف يعلنان مام صحافة العالم 
شروط الجبهة الشعبية لاإفراج عن الرهائن 


اغراق دوالسة الحبلية والعقطيط الها عاما كاماد إ5 شمذ راسا اة 
لمواعيد» وأماكن إقلاع وهبوط الطائرات. كما تضمّنت استطلاعاً دقيقاً وتجريبا 
حيوياً للمطارات التي تقلع منها الطائرات المحددة للخطف» والاحتياطات الأمنية 
والعقبات الإلكترونية المخصّصة لمنع اختطاف الطائرات؛ إضافة إلى استعدادات 
طواقم الطائرات ورجال الأمن المكلفين الصعود إلى الطائرات لمواجهة حالات 
الاختطاف؛ كذلك تدريب فريق كامل على اللإقلاع والهبوط لعدة آنواع من 
الطائرات» وقراءة اللوحات في مقصورة الطيارين . كما تدرب أعضاء الفريق على 
التعليمات التي يجب آن يصدروها إلى الطيارين» لبلوغ مطار غير موجود على 
الخريطة . آية خحريطة! نسّقت ساعات للبدء بالعملية» كي لا تتضارب» فتستنفر 
قوى الأمن» وتفشل بعض العمليات. 


الفصل السابع : عملية مطار الثورة Af‏ 


اروت للقارئ قصة مطار الثورة بخذافيرهاء العكون شهادة التاريخ على تلك 
العملية» التي هر وديع حداد من خلالها العالم إعلامياً ومعنوياً وضميرياً. في تلك 
اللحظة أخحذ العالم يتساءل عن قضية الشعب الفلسطيني» وعن الظلم الذي ألحقته 
به الدوائر الاستعمارية وحليفتها الصهيونية. 


وقائع خطف الطائرات وتفحيرها ۳ «(مطار الثورة) 


ئة اندلاع معارك آيلول/ سبتمبز في الأردن (هيك أوبغة #قود ا قبل 
ثلاثين عاما» وخلال أسبوعین من شهر آیلول/ سبتمبر ۱۹۷۰ء عايشتٌ وقائع 
أضخم عملية خحطف طائرات في التاريخ . إنها العملية التي خطط لها الدكتور وديع 
حداد» ثم أعلن شروط الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لإخلاء سبيل الطائرات 
والإفراج عن ركابها الرهائن. نفذتها مجموعة من مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين» تم تدريبهم بدقة لأداء المهمة. 


وللتاريخ أسجل هنا تفاصيل تلك العملية الضخمة» كما عشتهاء وتابعتهاء 
وساهمت فی قیادتها . 


احتفلت آسرة مجلة الهدف في الثامن والعشرین من شهر آب/ اغسطس ٠۹۷۰‏ 
تکرش تا سسس فا الأولى» فأمضت الأسرة أمسية لطيفة خيّم عليها طوال الوقت 
ظرف وآدب وذكاء غساء كنفاني رئيس تحريرهاً. ضباح اليوم التالى توجهنا إلى 
مقر المجلة لنبداً صناعة العدد الأول من عامها الثاني . 


عند الساعة الواحدة بعد الظهر جاء من يبلغني رسالة شفهية من الدكتور وديع 
حداد» مفادها ضرورة أن أتوجه إلى عمان بأسرع وقت ممكن. لم ألقَ لدى 
الرسول جواباً عن أي من أسئلتي. قال: هذا ما طلب مني أن أنقله لك. 
واستدر: بست آلا مشي اجا بدلك:. في اليوم التالي» توجهت جرا ال 
العاصمة الآردنية من دون أن آدري آنئي سوف أعيش وقائع أسبوعين هرا العالم» 


ودی حداد ؛ اثر اَم إرهابي 


مطار الثورة 


وآنھکا آعصاب معظم ساسته وقادته. فور وصولي› > قصدت مكحتب الجبهة الشعبية 
في جبل (الجوفة»» حيث تجتمع قيادة الجبهة عادة. لم أجد اعدا س عقا 
القيادة» فترکت خبراً لدی مدير المكتب آنني سأکون في بيت والدي. 


لم يتصل بى أحد طوال النهار» لكن مع حلول الظلام توقفت سيارة «فولكس 
فاغن» أمام المنزل في جبل «اللويبدة». ترجُل منها رجلان لم أميّزهما في البداية 
لان الظلام کان !اسسا لكنني عرفتهما فور دخولهما البيت» فعانقتهما وچا کانا 
أبو بسام وأبو الدرداءء رحمهما الله. على عجل» طلبا مني أن أهيئ نفسي للبقاء 
في عمان فترة من الزمن «لأن هنالك مهمة ستوكل إليك». 


غادرا. بعد يومین» اتصل أبو بسام وطلب مني التوجه إلى أحد المنازل في جبل 
اللوييدة قرب خزان المياه (الحاووز)» خت العقيست الك كور ودیح حداد الذي 
عانقني» وبطبيعة الحال كان أبو بسام حاضراً. 


کف یو هاني (وديع حداد) کعادته مختصرا في الكلام دقيقاً راشا وعدا 
وكخادتة أيضاء كان يجلس إلى طاولة الطعام وامامة آوراق وقلم يدون كل نقطة 
من نقاط التعليمات التي يصدرهاء بعد أن يكتب اسم الشخص المعني في بداية 
الصفحة. . أبلغني الدكتور وديع أنه خطط لتنفيذ عملية ضخمة ستهز العاليء وأنه 
يتوقع أن يحتشد في عمان مات الصحافيين لتغطية الحدث» فلهذا السبب 
استدعاني إلى عمان: طلب مني الاستعداد لذلك» مؤكدا أنة سیزودنی 
بالمعلومات والبيان الرئيسي ذ في الوقت المناسب. كان الأعر موقا ومتيرا. ۰ 


لا أخفي أت کاک الدكتور و حداد خلفت لدی رعشة» فك کون شسها 
جسامة الأمرء أو الإثارة التي ترافق عملية ضخمة من عمليات ودیع حداد. 


کان ودیع حداد متواضعاً وحازماً؛ رقا گالطییپ: ‏ وکو اطیہہ و ساسا تاد 
معركة في الميدان» ومتواضعاً. وعندما يقول «عملية ضخمة ستهز العالم)ء فهو 

يعني بالضبط ما يقول. . بعد مغادرة ذلك المنزل الصغيرء ب و 
الرئيسي للجبهة في الجوفة. هناك رحت آفکر في ما قاله أبو هاني . لقد تركني 
اترا ا لم يعطني آية معلومات عن العفلبة او طييعتها ار ي اني لکن 
0 اتضحت في اليوم التالي حين استدعيت للقاء آخر مع الدكتور وديع حداد. 
كان يجلس إلى الطاولة مبادراً بالقول: 


أصغيت وأنا أحدّق في وجهه. أمسك بالقلم قائلاً: 


- سنغادر عمان إلى الزرقاء برفقة الإخوان عند الساعة الواحدة بعد الظهر. قوف 
الزرقاء اخترنا موقعاً صحراوياً أرضه صلبة) > کان يستخدمه الإنکليز آثناء الحرب 
كمهبط للطائرات . . سيكون موقع عملية مطار الثورة. تجری الان میات عطقف 
لأربع اراق الال «(السويسرية»)» تي کی :دیل ابه و«بانام». فلو 
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المدرج الصحراوي» قرب الزرقاء» الذي كان البريطانيون يطلقون عليه اسم 
«(داوسونزفیلد» - F1I8۴LD‏ S°AWSON؛‏ وباحتجاز الرکاب کرهائن» وطلب 
استبدالهم بمئات الأسرى الفلسطينيين الذين كانوا يرزحون في سجون إسرائيل 


ومن خلال الرهائن أنفسهم . ما الإإعلان عن العملية والشروط فسيكون جاهزا | 
اليوم». ثم طلب مني التوجه مع آبؤ بسام قدورة والحاج فايز جابر وأبو الدرداء 1 
إلى المنطقة . ا 
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٣ |‏ 1 بسام ابو شریف یتحدث ا الصحافيين قرب إحدی الطائرات المختطفة 8 
E‏ في مطار الثورة ٩‏ آیلول/ سبتمبر ٠۹۷۰‏ 
توجھهنا من عمان ال الزرقاءء ومنها شیر آظر تق صحراوي نحو المنطقة المخاةة. 


العمليات سيوجهون الطائرات إلى هنا. وستهبط الطائرات في صحراء الزرقاء. بعد وصولنا إلى نقطة ما - لم أتمكن من تمييزها عن غيرها من الرمال الصحراوية 
E‏ توقف وديع حداد قليلا» ناظراً إل ليرى وقع الكلام على وجهي . 9 2 ا ۰ 0 د . ا ا ) 
ا : أحدهم أبو بسام» مُبلّغاً أن المصابيح صودرت على الطريق من قبل حاجز أمن. 
| كنت أحدق فيه. «يا لها من عملية جريئة!» قلت معلْماً. وسألت الدكتور وديع حملت تلك الشاحنة مئات المصابيح التي وجب على الرجال تثبيتها على جانبي 
اة فى قفن تلك الط على تسل بها سوط طافرات مذلية فشا المدرم لأتارته ليلا تبه وجه آي بسام اقللا شم ققدم اتسرتا ليست الأعرء الق 
فقال: «لقد أرسلت مهندسين متخصصين منذ أشهر» أجروا فحوصا على تلك على الإسراع في جلب صفائح فارغة وكمية من المازوت والقماش لتكون بديلا 
| المنطقة وكتبوا تقارير علمية. وتابع يشرح: «منذ قرون كانت مياه الأمطار تتجمع عن المصابيح . أسرع الرجال عائدين نحو الزرقاء لتنفيذ التعليمات . 

E‏ في ذلك السهل الصحراوي الذي تحذه تلال وجبال من الجانبين. فتحوّل هذا 
8 السهل .إلى رض سلية إتها اصلب من الإسقلت الذي يسعخنم لفق هداج 
أ | الطائرات. وهو آطول وأوسع مدرج في العالم». 


في هذه الأثناء» وصل الدكتور وديع حداد يرافقه عشرات الشباب في موكب من 
السارات المدنمة اوسبازات اللاندزوفر) إنبرى يعطي تعليماته بحزم واقتضاب› 
| مشيراً إلى المواقع التي يجب أن يتخذوها. ثم تقدم نحونا. أبلغه بو بسام بما 
أ آ ا : 8 1 : 2 : ء 5 2 ء٤‏ ء ت 
آ نظر وديع إلى ء وفي عينيه بريق الأنتصار. وتابع الشرح قائلا: «الهدف هو تحرير جرى لشاحنة المصابيح» فوافقه الرآي قائلا: لكن الامر يجب أن يتم فقد اقترب ١‏ 


ت حداد :. ثائر آَم إرهابي 


«مطار الثورة» في مدينة المفرق الأردنية : 
فدائيون من الحنهة الشعبية بحرسون طائرة اختطفها مقاتلون بقيادة ودیع حداد 


الموعد. ثم انتقل إلى الشرح التفصيلي للعمل المقبل» فأبلغنا أن الطائرة الأولى 
التي ستصل هي طائرة «تي دبليو إيه» الأميركية وأنها تقل أكثر من مئتي راكب› 
وان الطائرة السويسرية ستليهاء ثم «بانام) الاسر كية أيظباء :وبسذها اة العا 
الإسرائيلية. 


أضاف أن الخطة تقضي ببقاء الركاب في مقاعدهم لأنه لن يتوفر لهم مكان سواها 
ينامون فيه تلك الليلة. ثم وزع مسؤولية كل طائرة من الطائرات على أحد 
الكوادر» وسلمهم لائحة تخصّص لكل منهم خمسة مساعدين. بعد ذلك» 
جمعهم وأبلغهم تعليماته التفصيلية بشأن كل صغيرة وكبيرة» إلى أن تحدث إليهم 
حول حسن المعاملة واللباقة» وشرح القضية وأهدافهاء والمحافظة على الهدوء 
والأمن. 


سرعان ما کلف على <" بالمسؤولية عن الرهائن كافة» والإشراف العام على 
الفرق المخصصة لكل طائرة. لد لی طه قرزا بق ا5و وكان عبارة عن 
اول وارسة اس Ss‏ 0 ا اكاب الحاج فايز بمسؤولية الأمن 
عل سا الر هاه 1 إصاية آي متهم بای ٹہ کلت ایو پا ۴ الجميع 
ای وا ی بين المسۇولين › > على اعتبار آنه المرجع في كل 


بخذ ساغة من الزمن تفريباً ولت طلائع السيارات العسكرية التي تحمل المدافع 
المضادة للطائرات والرشاشات القلةء وراحت تنتشر حسب خطة موضوعة 
ا و ر من آي اعتداء محتمل . إجتمع 


قبل غروب الشمس بنصف ساعة حلقت فوق «مطار الثورة» طائرة من طراز 
ابویخ؟؛ ثم توارت في الأفق . «الطيا ر يستطلع المنطقة»» قال الدكتور وديع 
شتابغا: : «سيعود بعد لحظات على ارتفاع منخفض ليستطلع مرة أخرى». وبالفعل 
شاهدنا الطائرة تقترب من المنطقة بعد لحظات . كانت طائرة «تي دبليو إيه». 
حلقت الطائرة فوق رؤوسنا وعلت في الجو ثانية 


كان الطيار يستطلع على علو منخفض ليتأكد من مدى المدرج الصحراوي. علق 


(#) کان عضواً ذ في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. من سکان القدس › حیث عمل دلیلاً سیاحیاًء ثم 


اضطر اروج بعد لا الإسراييين له عمل في جهاز الاستطلاع في فرع العمليات الخاصة . 
المناضلة عبلة طه هي أخته. هم عائلة من منشاً خليلي . 


وديع حداد: ثائر آم إرهابي ۹q»‏ 


الدكتور وديع : «سيعود للهبوط». كانت النيران قد ضرمت في الصفائح التي 
منات بالمازوت والقماش› فحددت المدرج للطيار» وبدت کأنها شموع ٽحف 
بطريق لا نهاية له. 


e e e ke eye al Kê N aE Ea‏ ا ا الس ل 
عند الحيّز المضاء من المدرج. كان الهبوط عادياً. لكن الطيار استخدم كابح 
السرعة بتوتر مما جعل الطائرة تهتز بعنف . ثم تمهلت الطائرة وراحت تتدرج بہطء 
نحو نهاية المشاعل» حيث أشير للطيار بأن يحول مقدمة الطائرة شرقاًء وتلقّى 
التعليمات بالابتعاد عن المدرج» من دون أن يعلم أن الهدف منها إتاحة المجال 
للطائرات الأخرى القادمة لوط تجا لامها بطائرته . أوقف الطيار طائرة «تي 
دبليو إيه» شرق المدرج» وفتح أبواب الطوارئ فوراً خشية أي تطور غير متوقع . 
تدافع الركاب من كل أبواب النجاة مهرولين في كل الاتجاهات» بعيدا عن 
الطائرة» خشية حصول انفجار أو حريق . لكنهم سرعان ما توقفواء إزاء الصحراء 

المظلمة بعيداً عن أنوار الطائرة ونيران صفائح المازوت. 


عندها صدر الأمر باستخدام مكبر الصوت اليدوي» طلباً من الركاب التجمع عند 
نقطة مضاءة بمصابيح قوية تعمل بقوة البطاريات . بالفعل» إقترب الجميع . كلفتث 
بالتحدث إليهم» فطمأنتهم وشر حت الوضع لهم . ثم طلبت منهم العودة إلى 
الطائرة. كان المقاتلون قد نصبوا سلالم للصعود والهبوط من باب الطائرة 
الرئيسى . صعد الركاب مرة أخرى إلى الطائرة بتلكؤ» مخافة نسف الطائرة 


اختطاف طائر e‏ > وأن یچ الطائرة أطلق النار على باتريك أرغویللر 
فقكل غلى القووء وأنهم آلقوا القبضن غلى لبلى حالدوسلموها إلى الشرطة 
البريطانية بعد هبو ط الطائرة هبوطاً اضطراریاً فی مطار هیثرو (لندن). 


من «مطار الثورة») في اليوم الأول لخطف الطائرات . . . وديع حداد (الملثم) 
وإلى جانبه فايز قدورة عضو القيادة المركزية للجبهة الشعبية 


%۹ 


ودیع حداد: ثائر آم إرهابي 


ثم تالت الآحذات: نس صة: 
هبطت الطائرة السويسرية في 
«مطار الثورة» بسلام» وجثمت 
إلى جانب طائرة «تي دبليو إيه». 
حول خاطفو «بانام» مسارها إلى 
مطار القاهرة حيث هبطت» ثم 
اخليك عن الركاب ونسفت 


أما فى «مطار الثورة» فقد أعيد 
e‏ راكب إلى مقاعدهم 
المحيطين بالطائرتين تحسبا لأي 
المكلفة بالشرح والتفسير 
بالتجول بين الركاب للإجابة عن 
أسئلتهم وتوزيع المنشورات التي تشرح الخطوط العريضة لمأاساة الشعب 
الفلسطيني . أما عناصر المجموعات التي نفذت العمليتين فقد أخرجوا من الموقع 
فورا في سيارات نقلتهم إلى جهة مجهولة. 


ملصق أصدرته الجبهة الشعبية عن الشهيد باتريك الذي قتل 
على طائرة العال» یلول ٠۹۷۰‏ 


مع ساعات الفجر الأولى بدا «مطار الثورة» خلية نحل: سيارات عسكرية تجوب 
المكان» وأخرى تحمل مدافع مضادة للطائرات تتجول حول المكان» وفرق عمل 
تتخذ لنفسها مواقع قريبة من الطائرتين . وبدأً الجميع بتنفيذ التعليمات. جمعت 
جوازات السفر» وراح فريق متخصص يرأسه علي طه يفحص الوثائق» وفتشت 
مراحيض الطائرة فضبطت فيها جوازات سفر إسرائيلية ألقى بها أصحابها داخل 
المراحيض . كان معظم أصحابها أميركيين ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية إلى 


الفصل السابع : عملية مطار الثورة 


جانب الأميركية . قام فريق آخر بإنزال البريد الموضب في أكياس كبيرة» فانهمك 
في تفتيشه والتدقيق فيه . كما طلب من الطيارين فتح الصناديق الخاصة. 


لفت وغسان كنفاني بالتوجه إلى عمان لعقد مؤتمر صحافي في مقر الجبهة 
الرئيسي في جبل الجوفة. أطلق على المقرٌ اسم «المالية» لأن أبو ماهر اليماني› 
عضو القيادة» كان يتخذ من غرفة في هذا المقر مكتبا له» بصفته مسؤولا عن 
المالية المركزية في الجبهة الشعبية. زؤدني الدكتور وديع حداد ببيان حدّد أهداف 
العملية» وعدد مطالب الجبهة مقابل اللإفراج عن الرهائن والطائرات . كان الحشد 
الصحافي هائلا. انهالت الأسئلة بعد تلاوة البيان » بيد أن الأهم بالنسبة إلى 
الحشد الصحافي كان زيارة الموقع» والتحدث إلى الركاب. سالتهم القریک الى 
آن تسمح القيادة بزيارة الموقع . أرسلت برقية لاسلكية إلى وديع أعرض عليه 
طلب الصحافيين» فرد بوجوب التريث . وبدوري طلبت من الصحافيين العودة بعد 
ظهر ذلك اليوم لإبلاغهم بموعد توجههم إلى «مطار الثورة» لمقابلة الركاب 
والطائرات . ثم توجهت إلى الزرقاء ومنها إلى الموقع» حيث اجتمعت إلى 
الدكتور وديع حداد والحاج فايز جابر وأبو بسام قدورة وأبو الدرداء وعلي طه» 
وأبلغتهم بما جرى في عمان وبإلحاح الصحافيين على زيارة الموقع . وأبديت 
وجهة نظري المؤيدة تلبية طلبهم» شارحاً أن الرأي العالمي يتابع الموضوع باهتمام 
وقلق وإثارة» وأن رؤية المراسلين للرهائن وإرسال تقاريرهم حول سلامتهم 
وحسن معاملتهم سيعطي رد فعل إيجابياً. 


قر الرأي على استقبال ممثلي وسائل الإعلام العالمية في «مطار الثورة» بعد 
الظهر . لكن مفاجآت خطيرة حدثت قبل وصولهم . شاع نباً مقتل باتريك أرغويللو 
على يد ضباط الأمن الإسرائيليين» واعتقال ليلى خالد وتسليمها إلى الشرطة 
البريطانية . أصدر وديع حداد تعليماته بتوجيه تحذير إلى السلطات البريطانية حمَّلها 
فيه المسؤولية عن ليلى خالد. 


ودیع حداد: ثائر ام إرهابي 


جاء رد الفعل البريطانى سريعاً إذ تتالت الاتصالات من شخصيات بريطانية 
معروفة بنزاهتهاء كلفتها الحكومة البريطانية بطمأنة الجبهة الشعبية حول سلامة 
ليلى خالد» والتأكيد على أنها لن تسلم إلى إسرائيل. بعد عودتي إلى مقر الجبهة 
تلقيت عدة مكالمات من شخصيات بريطانية كانت إحداها من أسقف كنتربري»› 
ومايكل أدامز رئيس مجلس التفاهم العربي البريطاني (كابو) . 


مفاجأة «(ورق عنب وكوسا) 


في هذه الأثناء» كان شباب الجبهة الشعبية في كل مكان على استنفار تام . بيد أن 
أحدهم كان عاملاً في ورشة للخراطة الحديدية - استنفر على طريقته الخاصة من 
دون تعليمات مركزية . فعند انتهاء دوام العمل› ا ا چا لے کا 
a e‏ ثم اشترى بطاقة سفر على طائرة تابعة للشركة البريظانية 
.»804٥‏ بعدما أقلعت الطائرة» قام باختطافهاء ست ادها مسفسة (اللة): 
وآمراً الطيار بالتحرّل نحو الأردن. كانت الطائرة قد قلعت من البحرين. عندما 
اخترقت أجواء الأردن» جرى الاتصال ببرج مراقبة عمان الذي ربط الاتصال بين 
مقر القيادة والطائرة. كانت مفاجأة للجميع» بمن فيهم الدكتور وديع حداد الذي 
اعتقد في بادئ الأمر أنها خدعة» وأن الطائرة تحمل قوات مدربة ومجهزة لاقتحام 
الطائرتين المخطوفتين وتحرير الرهائن. 


على تسمية نفسه براصديق)» أن يعطى علامة ما تؤكد اتف ما فعلاء وأنه 
يعرف الدكتور وديع حداد کما اڏعی . فأجاب: «ورق عنب وکوسا». ضحك آبو 
هانی فائلا: «إنه صدیق» اسمحوا له بالهبوط». 


هبطت طائرة »80۸٥(‏ فى «مطار الثورة) فبلغ عدد الرهائن بذلك ٤٦٥‏ رهينةء 
وعدد الطائرات ثلاثاً . أما قصة «ورق العنب والكوسا» فإنها قصة ظريفة . فالطبق 


الفصا السابع : عملية مطار الثورة 


المفضل لودیع حداد هو «(ورف الغثب المحشو والکوسا المحشو» . وکال المقربون 
منه يعرفون ذلك» فإذا ما أرادوا الاحتفاء به و الاحتفال معه بمناسبة ما» كانوا 


یحضرول وحبة ورقف عنب وکوسا. ةا دکو «(الصديق» هذا الآمرء تاک وديمح 


حداد أنه مقّب يخشى ذكر اسمه خشية انکشافه. 


لا شك في أن عملية «الصديق» الع کیا ئی مرااین القوى. فقد استنفرت 
الدوائر الأمنية في الغرب وإسرائيل ظناً منها أن حبل اختطاف الطائرات سيمتد. 
کا اففس نت رطان ان ودیع لاه ا ق ك مجالاً للاحتمالات› فهو قام بترتیب 
حطف طائرة (80۸0/ ليحشر البريطانيين تحت ضغط أشد» فيفرجوا عن ليلى 
خالد. وافقت السلطات البريطانية فوراً على السماح بزيارة ليلى وبتعيين محام 
لها. أتذكر الآن أن طالبة من قطر كانت تدرس في بيروت صردف اھا تی زیا 
إلى لندن. هي ليلى فانوس - تشغل الآن منصب الملحق الصحافي في سفارة قطر 
في لندن - التي قامت بزيارة ليلى خالد في السجن› فتّشرت صورتها في معظم 
صحف العالم في اليوم التالي باعتبارها زائرة ليلى خالد. 


كان على العودة إلى مقر القيادة للتعامل مع الحدث اديك دنق إلى عمان 
مات المراسلين الأجانب العاملين في شبكات التلفزيون والإذاعات والصحف 
والمجلات العالمية. حال وصولي إلى مقر القيادة لفتني حشدهم كمظاهرة آمام 
المقر» فى الردهات» وفي القاعة الرئيسة. اعتذرت لعدم إمكانية زيارتهم الموقع 
ذلك اليره» ووعدتهم بأن يتم ذلك صبيحة اليوم التالي. . حاول بعضهم التوجه إلى 
«مطار الثورة» من دون تصريح › إا أن المقاتلين ردڏوهم على أعقابهم في محيط 
المطار البعيد. قبيل الغروب بقليل تجمع حشد الصحافيين مرة أخرى» في 
الردهات وعند المدخل الرئيس» وامتلأت القاعة الرئيسة بالكاميرات. فجأة اهتز 
المبنى. إرتمى المراسلون على الأرض. حاول آخرون الفرار. كانت طائرات 
حربية إسرائيلية قد اخترقت جدار الصوت فوق مقر الجبهة. تناثر الزجاج في كل 
مكان» دون أن يصاب أحد بأذى. عندما أراد المرتمون أرضا النهوض› انهال 


وديع حداد : ثائر آم إرهابي ۹٦‏ 


سرب آخر یخترق جدار الصوت فارتموا مرة أخرى. كانت رسائل تهديد. حاول 
الإسرائيليون استعراض قوتهم أمام الجبهة التي لا تملك السلاح والعتاد 
لمواجهتهم. لكن الجبهة كانت أقرغ متهم بإمساكها الحلقة التي تتحكم 
بالسلسلة: 


اشندّت الضغوط من كل الجهات» بدأت الآمور تتداعى وتتفاعل. شرع رؤساء 
الول سصلزن یکل ریس آى زغي أو وزير يعتقدون أن له تأثيراً على قيادة الجبهة 
الشعبية» فيمارس ضغطه عليها للإفراج عن الرهائن. إتصل عدد من قادة الدول 
الأوروبية بالرئيس جمال عبد الناصر طالبين تدخله في الأمر. كما اتصلت دول 
كثيرة بياسر عرفات» رئيس منظمة التحرير الفلسطينية» للتدخل لدى الجبهة. 
كذلك» كلفت عدة حكرمات آوروبية شخضيات من بلدانها للاتصال مباشرة 
بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . . . وإسرائيل تواصل تهديداتها. 


دعا أبو عمار القيادة المركزية للمقاومة إلى الاجتماع لبحث الأمر» لكنه لم يؤد 
إلى النتائج المرجوة. تمسكت الجبهة الشعبية بمطالبها للإفراج أولاً عن كافة 
الأسرى الفلسطينيين من سجون إسرائيل وأوروبا. باثت الأجواء مشحونة ومنذرة 
باحتمالات الصدام العسكري . 


في تلك الأثناء» كنت وفريق العمل الخاص نتابع كل ما ينشر ويبث؛ وا ووا 
للدكتور وديع حداد» وقيادة الميدان. كان جزء أساسي من تقاريرنا يسلط الضوء 
على ردود الفعل السلبية على احتجاز نساء وأطفال كانوا على متن الطائرات 
المخطوفة. فتقرر اللإفراج عن مئات النساء والأطفال والرجال الذين لا يؤثر 
الاحتفاظ بهم على مفاوضات الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. 


جاء رد الفعل على هذا الإجراء إيجابياً. اصطف مَنْ تقرر الإفراج عنهم آمام 
نکب على طه على رض («(مطار الثورة») الصحراوي› ک تعخام ورات 
سفرهم بذلك الختم الشهير غ الذي آصبح الآن وما اقرا RF‏ 
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الك عاقاذت السليب الاجم مات الرکاب إلى فذق الارن فى جبل عسان: 
حيث خصّص غرفة طوارئ لترتيب سفر المفرج عنهم إلى بلدانهم. من بين هؤلاء 
شاب بحرینى كان على متن /804٥(‏ تقرر الإفراج عنه. فأبلغ الفريق المسؤول 
أن الفتاة الأجنبية الجالسة بجانبه هى خطيبته» فأفرج عنها أيضاًء» رغم اعتقاد 
الفريق أنه لم يكن خطيبها! ثم أعطى الدكتور وديع حداد موافقته على زيارة 
الصحافيين منطقة المطار» ورتب الأمر بحيث يغطي الصحافيون لحظة الإفراج عن 
مات الركات: 


فوجئتٌ بعددهم الذي فاق الألف. كنا على يقين أن عددا لا بأس به منهم ينتمون 
إلى أجهزة استخبارات» إنما يتموهون برداء صحافي . إنطلق من أمام مقر القيادة 
موكب من مثات السيارات»› وعندما بلغت طلائع القافلة الأطراف البعيدة ل «مطار 
الثورة» وأمكنَ رؤية الطائرات بالعين المجردة» أزققت العافلة. تقدم أحد 
العسكريين» ليجدني في سيارة لتك روقرا قي فد القافلة› انی متهسا: 
كل هؤلاء؟ أجبته: نعم. أفسح لنا الطريق»ء ثم أوقفت القافلة على مسافة من 
الطائرات المخطوفة وطوقتها قوات عسكرية خشية المفاجات . إذاك سمح للرهائن 
بالتقدم نحو وسط الدائرة التي شكلها الجسم الصحافي . قدمت شرحا سياسيا 
قصيراً؛ بعدها أتحتٌ المجال للصحافيين لتوجيه الأسئلة إلى الرهائن بحرية. وما 
هي إلا دقائق حتى توجه اهتمام الصحافيين إلى عملية الإفراج» فانهالت 


بعد الإفراج عن مئات الركاب» أبقى الدكتور وديع حداد رهن الإحتجاز قرابة 
السبعين ممن لهم أهمية تفاوضية . كان معظمهم ممن يحملون جنسيتين : إسرائيلية 
وأخرى» أو من متبوّئي المناصب الدبلوماسية والحكومية الحساسة. وسرعان ما 
شعر الجميع أن العد العكسي بداًء فقد توالت الضخوط الدولية على إسرائيل 
وعلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية. وعلى 


وديع حداد: ثائر آم إرهابي ۹۸ 


Iraqi Army 30 miles away 
North East of Airport 


e 0 
Swiss Air 


Small tent setup as a meeting plate 
for meetings with visitors and 


Front Guard composed of 12 groups each group {spread out through this area has 6-12 people armed with Medium Machine guns, 
Klanshinkoyv, Antitank, Dostika, purpose is to Stop the advancement of Jordanian Army, Typically slept in sleeping bags right on the sand. 
Each unit has a wireless system for communications with command control which is located (the receiving and sending) ir a Landover that 


| 


Red Cross cars tan pa$§ to take 
food and medicine to Passengers ٤ : 
| Jordanian Army 5-8 Kilometers away from the Front Guard, | 


خريطة «مطار الثورة» التي أعدتها الاستخبارات الاسرائيلية والغربية لتحدّد الأهداف على أرض المطار 


الرغم من أن إسرائيل لم تكف عن توجيه رسائل التهديد من خلال مواطنين 
فلسطينيين لهم مكانتهم الاجتماعية» فهي وافقت على بحث الموضوع مع الصليب 
الأحمر. كمالم يتوا الأوروبيون عن إرسال مبعوثيهم إلى عمان» في محاولة 
لإقناع الجبهة الشعبية بالإفراج عمن تبقى» مقابل وعود بالإفراج عن فلسطينيين في 
السجون الأوروبية» وبالضغط على إسرائيل للإفراج عن مئات المعتقلين 
الفلسطينيين . لكن تلك العروض رفضت . 


إنها ساعة الحسم قرب ادر ودیع حداد أن الأمر بلغ مرحلة الخطر والجدية› 
وأنه آن الأوان لسحب الرهائن من «مطار الثورة» وتوزيعهم في أماكن متفرقة› 
ليصعب على من تسول له نفسه القيام بأي هجوم الإقدام عليه. فأصدر تعليماته 
بتهيئة السيارات. سلّم كل مقاتل رهينة وطلب منهم تصويب بنادقهم إلى الرهائن 


الفصل السابع : عملية مطار الثورة ۹۹ 


أثناء عبور المواكب خطوط الحصار العسكري المفروض. كما أصدر تعليماته 
أمجموعة من المقاتلين بالىقاء في الطائرات الثلاث لمنع آي کان من الاقتراب»› او 
محاولة السيطرة على الطائرات . 


مضى الركب متمهلاً من حيث جثمت الطائرات في وسط الصحراءء نحو التخوم 
المؤدية إلى الطريق العام بين الزرقاء وعمان. كانت قوات حاشدة من الجيش 
الأردني قد طوّقت المكان معرَزة بدبابات ومصفحات» إذ كان احتمال التدخل 
الإسرائيلي وارداً في أية لحظةء فأعدت العدة لمواجهة أي تدخل. 


اقتربت القافلة من الطريق الصحراوي الفرعي المؤدي إلى طريق عام سدته 
دبابتان» جلس على مقدمة إحداها ضابط برتبة عقيد. دار نقاش بين أبو بسام 
قدورة والعقيد الذي أبلغ الأول أن التعليمات تقضي بتسلم الرهائن وعدم السماح 
بنقلهم إلى مكان آخر. فأشار أبو بسام بيده إلى الرهائن الجالسين في طابور 
السيارات» كيما يرى الضابط أن بندقية مصوبة إلى رأس كل رهينة من الرهائنء› 
حاسماً الأمر : «إن أي حركة من هذا النوع ستؤدي إلى قتلهم جميعاًء» فدعونا نمر 
بسلام) . أجابه الضابط بحزم ایشا ل أستطيع . لدىٌ آوامر». بعد النقاش› 
أصدر أبو بسام آمرا بالاستعداد» فقال: «إتصل بالجهات العلياء سنتحرك حتى لو 
أطلقتم النار وستتحمل بنفسك المسؤولية» . تحرك الضابط بسرعة نحو سيارة «لاند 
روفر» مزودة بآجهزة اتصال لاسلكية» وتحدث لمدة عشرين دقيقة» عاد بعدها 
لع یی يسا آذ الجہات العلا سسحت بالمروں لگن على قرات مراک 1521 
طوال الطريق وحيثما سارت . 


ابتعدت الدبابتان عن الطريق» وما إن تحرك موكب السيارات الطويل حتى حفت 
به من كل جانب سيارات عسكرية تقل جنوداً مدججين بالسلاح. عندما اقترب 


ودیع حداد : ثائر آم إرهابي 


سوم الرخدات و شمالا انقسم الموكب إلى موكبين : إتجه أحدهما ياء 
ا وانطللقا بسرعة فائقة جعلت المواطنين يهرولون بعيدا عن طريق 
ال کا حارّت السيارات العسكرية المواكبة. . فقد خشي بعضها من مواصلة 
السير جنوباً حيث مخيم الوحدات كان معقلاً للمقاتلين الفلسطينيين؛ > من دون أن 
يتمكن البعض الآخر من الاستدارة وسط الازدحام لمتابعة الموكب الذي سرع 
شمالا. إنتهى الأمر بوصول الرهائن سالمين إلى المخيمات الفلسطينية . 


اما عن قرا اي کار ل براقت ایو الدردا٣‏ که ي e‏ 

لاا رهاق کا باجا 1 لجر الیرم التالي» و لسبت رفضص 
ا الإفراج عن المعتقلين › ان خت قبادة الجبهة قراو بتقجير الطائرات إتذارا 
زو الجهات المعنية لللإفراج عن المعتقلين . 


فوشت جعت بالقيادة تطلب مني عدم إبلاغ الصحافيين والمصورين بالأمر. لک 
ناقشتهم وأقنعتهم بأنه لا بد من تصوير هذا الحدث؛ وألا كيف ستضل الرسالة 
إلى الجهات الستة فما كان منهم إلا الموافقة على اصطحاب مصور صحافي 
من النهار اللبنانية ٠‏ ومصور تلفزيوني أجنبي مقيم في عمال . 


ناء الرابع عشر من آيلول/ سبتمبر اتصلت بالمصورّين› طالباً منهما الحضور مع 
أجهزتهما إلى مكتبي عند منتصف الليل»› دون الإفصاح لهما عن الهاف من 
ذلك . حضرا فى الموعد المخكد. ابشسست قائلأً: «لدينا مهمة هذه الليلة». ورغم 
ار لااهما زفليك الإقساح عن كيه» تكشيآ بائترل إا سنكون معا سال 
الفجر كنا على مشارف «مطار الثورة). . توقفت السيارة» فنظرا إلى متسائلين . 
قلت : ستشهدان حدثا» لم تشهداه من قبل . . سوف يتم تفجير الطائرات بعد قايل . 
نظرا بذهول؛ ولا إراديا أخرج کچ منهما «العدة»: كاميرات وعدسات وأسلاكاً. 


طلبا التقدّم أكثر نحو الموقع› فقلت إن فى هذا خحطراًء فإلانفجار سوف يقذف 
بالحطام إلى مسافات بعيدة . 


ومع خحيوط الفجر الأولى» فجر الخامس عشر من آيلول/ سبتمبر ۰۱۹۷١‏ إقتربت 
شارات المقاتلين من مراقعد . ضغط الضابط على جهاز التحكم عن بعد» فدوٴت 
السماء والتهبت› وتناثرت قطع الطائرات الثلاث وحطامها لمسافات بعيدة. وفيما 
كان المصوران منكبين على التقاط الصورء أصابني الذهول في الحقيقة» فجمدت 
في مکاني أرآقى الاتقجازات المتتالية: أصوات: فنیران» ثم حطام يتطاير» 
وشظايا تتناثر في کل مکان. لهيب يغزو السماء ثم ينحرف قطعاً بكل الاتجاهات . 
وتتالت الانفجارات حتى همدت الطائرات بهياكلها آرشاء بعدما فقدت كل منها 
أطرافها ومحركاتها وذيلها. e‏ الأمر طويلاً. عشر دقائق كانت كافية 
لتخلّف أجسام الطائرات هامدة تلتهمها النيران على مهل . 


عدنا أدراجنا إلى عمان» من دون أن يتفوه أحدنا كلمة. ان الجسم ملهرلا: 
وصانا إلى مكتبي» فصافحني المصوران قبل أن ينطلقا كالبرق نحو سيارتيهم 
لتوزیع ما بحوزتهما من سبق صحافي لا مثيل له في العام . إرتميت على سريري 
في المكتب لأنال قسطاً من النوم بعد ليلة طويلة› وعندما استیقظت کانت ردهات 
المكتب ومداخله تعج بالصحافیین وال اسلين :الم وزين: لقد هر الخبر العالم. 
بدأت الحسابات تختلف . وانهالت الأسئلة: ماذا بعد؟ 


لتقد دمّرت الجبهة الشعبية الطائرات» تصميماً على تلبية مطالبها! آخفت الرهائن 
في آماکن متعددة من المخيمات› دون اة يعلم أحد ا توترت الأجواء شک 
دراماتیکی . من کل حدب وصوب ولد الإحساس الحقيقي بما قاله وديع حداد: 


إنها بداية العد العكسى . 


أدركنا أن الجهات الدولية المعنية كافق آخذت تنظر إلى الأموز بعين الجد. 


ودیع حداد : ثائر آم إرهابي 
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E 


فتضاعفت الضغوط من كل الجهات. لكن الدول الأوروبية المعنية ركزت 
اتصالاتها بالرئيس جمال عبد الناصرء الذي أوفد مجموعة خاصة من كبار ضباط 
الاستخبارات للانضمام إلى الضباط المتمركزين في عمان كحلقة وصل مع فصائل 
الغورة الفلسطينية. ووجهت إسرائيل إنذارات إلى الأردن من خلال الولايات 
المتحدة» مهدّدةً بشن حملة عسكرية مباشرة ما لم يُمنع الفدائيون الفلسطينيون من 
استخدام رض الأردن منطلقاً لعملياتهم. أا مر فكثفت اتصالاتها بقيادتي 
منظمة التحرير الفلسطينية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . ابلق قا الجبية 
أن عبد الناصر تلقى تأكيدات من قادة أوروبيين على الإفراج عن الفلسطينيين 
المعتقلين حال اللإفراج عن الرهائن› وعلى متابعة الأمر مع إسرائيل من خلال 
الصليب الأحمر الدولي . لکن الأمور تسارعت باتجاه آخر» إذ لم تعد الأطراف 
تملك ارات کتيرة فأعلن في عمان تشكيل حكومة عسكرية» برثاسة اللواء 
محمد داود» فرضت الأحكام العرفية» فراح الجميع ينتظرون المعركة. 


الفصل السابع : عملية مطار الثورة 


مساء الخامس عشر من أيلول/ سبتمبر خيّم على عمان صمت كصمت القبور. 
خلت الشوارع ھا س الک والسارات , فذت فذية عمهجوزة تحطاش اقو 
شوارعها الأوراق بفعل الريح› وتحوم قطط تبحث عن زادها. ست برا و سط 
العاصمة» حيث كان الوضع أينما اتجهت كحال جبل الجوفة نفسه - مقر قيادة 
المكتب سواي . فالكل استنفر» والكل توجه إلى موقعه. ببزوغ فجر السادس 
عشر »› اندلعت معارك آیلول/ سبتمیر ۱۹۷۰ . 


ماذا حل بالرهائن 


لم تهدأً الاتصالات على الرغم من اشتداد القصف وإطلاق النار في شوارع 
قساف افك تفط خساط الست ارات المصةة اة عل وام ضادرة عن الرس 


قرو آلقدأرل سریسا بين أغضاء آلقيادة ليحك طلب الرتمس جال خبد القاضر 
بالإفراج عن كافة الرهائنء مقابل وعد منه بالعمل على الإفراج عن المعتقلين 
بحسب مطالب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . لبت القيادة طلب جمال عبد 
الناصر معتبرة هذه الخطوة بداية جديدة في العلاقة مع مصر وجمال عبد الناصر. 
ويذكر أن تلك العلاقة فترت إلى حد كبير جرّاء الالتباس الذي سببه انشقاق نايف 
حواتمة ليشكل الجبهة الديموقراطية . بالفعل» صدرت الأوامر بتسليم الرهائن إلى 
الضباط المصريين. كان الرهائن موزعين على ثلاثة أماكن متباعدة: عمان» 
لتساك الأودفء وچتوبة. لم الجسم پاستااء دپلرماسی سرستری کیت دد 
اصطحبته إلى مستشفى الأشرفية لتسليمه إلى الصليب الأحمر. لكن اقتحام قوات 
البادية المستشفى مكنه من تسليم نفسه إليهم. 


الحصيلة أن كل الرهائن سلموا وهم بصحة جيدة. لم ب ب أي منهم بأذى أو 


ودیع حداد: ثائر آم إرهابي 


في الحقيقة› حك مرور افر قير طوياة ن الوحن» أفرج عن كافة النعتقلين في 
السجون الأوروبية» وعدد من المعتقلين في الأرض المحتلة. 


س 


عمليات ٿ ڪل مڪان بعد يلول ۱٣۷۰‏ 


کان العام ۷ عاماً ملتهباًء رغم الخروج بعد خط المواجهة عند نهر الأردن. 
لم يعرف «المعلم» وديع حداد الهدوء في أسداتة الأردتة ا بحو ارك بلول 
سبتمبر .۱۹۷١‏ فبعد عودة الدكتور جورج حبش إلى الأردن» قطع زيارته إلى 
الصين وكوريا» وتسلم زمام الأمور. إنكبٌ وديع حداد على التخطيط لعمليات 
نوعية وخاصة» وتدريب الطواقم لأداء العمل» والإشراف على التنفيذ. في تلك 
الفترة تخطت عملياته أماكن جغرافية متباعدة ما دل على قدرات عالية ودقة في 
التخطيط والتنفيذ. كان هدفه الدائم إيذاء العدو في مفاصله الضعيفة» وتثبيت 
منهج الثورة العملي في التصدي للإمبريالية والصهيونية الدموية التوسعية . 


و على ودیع حداد والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين› أصدرت غولدا مئير 
تعليماتها ل «العمليات الخاصة» بإنشاء «(جويش ديعنس ليغ رابطة الدفاع اليهودية 
.JEWISH DEFENCE LEAGUE‏ التي تأسست في نيويورك عام ۱۹1۸ . 
يتضح من سماح الحكومة الأميركية بإنشاء وتسجيل عصبة إرهابية في نيويورك› 
أن مصدر الإرهاب هو الإمبريالية والصهيونية التوسعية» وأن جرائم الحرب التي 
ترتكب ضد الشعوب» كحرب فيتنام وغزو عام ۷ وقتل الأبرياء واغتيال 


ودیع حداد : ثائر ام إرهابي 


الزعماء لا د تعتبرها مصادر الإرهاب إرهاباًء بينما دفاع الشعوب عن نفسها وعن 
ممتلكاتها وثرواتها وأرضها وأطفالها هو «إرهاب». 


عقدت أجهزة الأمن الأميركية اتفاقاً مع رابطة الدفاع اليهودية للقيام بعمليات 
إرهابية ضد الاتحاد السوفياتي › الذي اتهمته الو بات المتحدة وإسرائيل بتزويد 
القلسطيين والأيرلنديين والفيتناميين بالسلاح . رک ك عمال الرابطة الاإرهابية 
سا الآهداف السوفياتية والفاسطينيةء وعلى كل من يعترض الإرهاب 
الإإسرائيلي . استخدمت الرابطة الإإرهابية اليهودية العمليات الإرهابية ضد الاتحاد 
re‏ لابتزازه کي يسمح لمعات الآلاف من اليهود السوفيات بالهجرة إلى 

سرائیل. وما ان فتحت موسکو باب الهجرة تين أت آكخر مسن ١“‏ حن 
لتا إلى إسرائيل هم من الأورثوذكس الآملين في الهجرة لاحقاً إلى 
الولايات المتحدة. 


تاسستا قر کات ڈات: طابع مافيوي (مافيا) لتشغيل السوفياتيات (الروسيات) في 
سوف الدعارة المحلية في إسرائيل› بعد أن حجرت ال کات جوازات سفرهن . 
RIL‏ الك نشا الفخات الروسيات (وما زالت) في سوق الدعارة ا أربع 
سنوات › مقابل إعادة جوازات سفرهن › وکا اة إلى الولايات اة عا 
لم يحدث في معظم الا لانت مع الإشارة زل ان کل اجب تحتل الموقع الأول 
في سوق الدعارة في العالم حسب مجلة تايم . 


تأسست الرابطة اليهودية الإرهابية فى نيويورك على يد الراباي مئير كاهاناء الذي 
غادر نیویورك عام ۱۹۷۱ متوجهاً إلى إسرائيل» ومؤسساً حزب كاخ . 


وتفادياً للاعتقال أعلن انشقاقه عن رابطة الدفاع اليهودية التي أسسها بعد اغتيال 
أليكس عودة» مدير ورئيس اللجنة العربية الأميركية لمناهضة التمييز (من قادتها: 
أربعنع روبي الذي انتحر في السجن› ۾ ورل کروجر آلذي قل فى السجن بعك أن 
حکم عشرین اا 


الفصل الثامن : عملیات في کل مکان بعد آیلول ٠۹۷۰‏ 1۹۷ 


ليلى خالد بطلة عدد من العمليات التي خطط لها وديع حداد اعتقلت فى لندن عام ٩۰‏ بعد فشل 
اختطاف طائرة العال» حينما قتل المناضل باتريك أرغويللو 


کان برنامج کاهانا (حزب کاخ) يدعو إلى ضم كافة الأراضي المحتلة (سيناءء 
والجولان» والضفة› وغزة)» وطرد کل الجرات) فتصبح هذه المناطقى يهودية 


وجحد ودیع حداد وجهاز | لعمليات الخاصة والج لجبهة الث لشة» وال اليتون 
عموما» أنفسهم في حالة مواجههة تاه مع إسرائيل وأجهزتها وحلفاء إسرائيل 
الإرهامة: 


تفاقم الوضع جرّاء أحداث الأردن» فقد خسرت المقاومة موقعاً من أهم مواقعهاء 
لأنه على تماس مع الأرض المحتلة» حيث التنظيم السرّي المقاتل في الداخل. 
كانت قوات الثورة الفلسطينية التي انتقلت إلى جبال عجلون» بعد قمة القاهرة» 


ودیع حداد : ثائر آم إرهابي ۱۰۸ 


اد ققق آلخاتي» ما جعلها خاجزة ر آذاء ا قل غد العدو الإأسرائيلى 
عبر الحدود مع الأردن - أي عبر نهر الأردن. 


رسم ودیع حداد خريطة عمل تشعل جذوة النضال» وتعكس نفسهاء وتحث 
الهمم لمواصلة مقاومة العدو الاسرائيلي» وفي الوقت نفسه تكشف العصب الذي 
يربط مصالح الإمبرياليين بالصهيونية التوسعية وبحلفاء الامبريالية في المنطقة. ففي 
عام ۱۹۷١‏ وجه عدة ضربات إلى شريان النفط الذي تنهب الإمبريالية ثروات 
المتطقة من خلاله. کما رگز على توجيه مفجموعات من الخارج ثضرب داخل 
الأرض المحتلةء وتنقل السلاح والذخيرة عبر طرق بديلة لنهر الأردن والبحر 
الميت والعقبة» مثل صحراء النقب . 


في العامين ۱۹۷١‏ و۱۹۷۲ مرت منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المقاومة 
للاحتلال بظروف صعبة ومعقدة. فقد استنفرت إسرائيل كافة إمكاناتها وعلاقاتهاء 
واستغلّت نفوذ وقدرة الولايات المتحدة وبلدان أوروبا للضغط على دول العالم 
(ومنها العربية) بغية شل منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المقاتلة» وتصفيتها 
ا 


مھ *٭* QM‏ 


رأت غولدا مئير (رئيسة وزراء إسرائيل آنذاك) وموشيه دايان (وزير الدفاع) في نمو 
منظمة التحرير»ء واتساع نفوذهاء وقدرتها على استنهاض وتوحيد وتعبئة 
الملسظيتين: تخطرا اتر اجا ا هده أمنها فقط» بل يقض (شرعية» وجودها! 

حرجت قوات المقاومة من المدن الأردنية عام ۱۹۷١‏ وظل التوتر حاداً. تسبّبت 
بعض الاشتباكات المتفرقة بإشعال معركة فاصلة أراد بها الأردن إزالة كافة أسباب 
عدم الاستقرار الداخلي. وفي تموز/ يوليو وآب/ آغسطس من عام ٠۹۷١‏ 
غادرت قوات متظمة التحرير الفلسطينية الأردن إلى سورية. كانت الحسابات 
الإسرائيلية تؤشر إلى أن هذا الخروج هو نهاية المقاومة» لأن سورية ستحول 
جيش التحرير الفلسطيني إلى جيش (إنقاذ جديد»» سرعان ما ينتكس ويتحول إلى 


الفصل الثامن : عملیات فی کل مکان بعد آیلول ٠۹۷۰‏ ۱۰۹ 


«لافتة» أو شعار فارغ ی آی مضمون . لكن قيادة فصائل المقاومة الفلسطينية 
خططت وعملت بصمت لتفادي هذا الأمرء بنقل مواقعها العسكرية إلى جنوب 
لبنان تدريجياً» مستخدمة طرقاً مختلفة منها سفوح جبل الشيخ. لطالما شاع عن 
ياسر عرفات قول تناقله الجميع : الجبل»ء الجبل» يا سارية الجبل. 


إذاًء قوبل إغلاق إسرائيل الجبهة الأردنية (الضفة الغربية) بفتح جبهة شمال 
فلسطين سن صقريب بتاك أعادت قوات المقاومة رسم خرائطها وأهدافهاء 
وتدريب وحداتها الخاصة على أرض جنوب لبنان وشمال فلسطين . 


أما الدكتور وديع حداد فقد انهمك - كما سبق ذكره - في التخطيط لعمليات 
موجهة إلى التحالف الإمبريالي الصهيوني التوسعي . ففي عام ۱۹۷۱ أصدر 
الأوامر بنسف آنبوب التابلاين (أنبوب النفط عبر البلاد العربية 1۸۸۸8 
.)ARAB1AN PIPELINE /TAPELINE‏ ففي تموز/ یولیو من عام ۱۹۷۱ 
أصدر وديع حداد تعليماته لمجموعة من المقاتلين المختصين بصنع العبوات 
الناسفة بالتوجه إلى الجولان لنسف آنبوب النفط الرئيسي (تابلاين)» في الوقت 
الذي اشتعلت معارك متطرفة في عجلون بين القوات الأردنية وقوات الثورة 
الفلسطينية. إنما فشلت المجموعة بقيادة أبو محمد (درّب في سورية ومصر 
والصين) في نسف الأنبوب» فاشتعلت النيران التي شوهدت آلسنتها من مسافات 
بعيدة. قامت المجموعة بنسفه مرة أخرى في أيلول/ سبتمبر من العام نقسه» 
فاستس ات فبة التيران: لم يصب أحد بأذى في تلك العمليات› لكن رسالة 
السياسيين كانت واضحة وضوح الشمس. آراد الدكتور وديع جداد الشية إلى أن 
النفط - شريان الحياة الأساسي للدول الصناعية الكبرى - لن يكون في مأمن» ولن 
يستمرٌ تدفقه في ظل السياسة الإمبريالية الداعمة بالمطلق للسياسات التوسعية 
الإ جرامية الإ سرائيلية. 


وفى الوقت عينه كانت تلك الخمليات التى اسشتهدفت آنبوب النفط الكبير» رسالة 


ودیح حداد : ثائر م إرهابي 


إلى الدول المنتجة للنفط بضرورة استخدام الثروات العربية لخدمة قضايا الأمة 
العربية سياسياًء فلا تستمر هذه الدول في التصرف حيال الدول الإمبريالية الداعمة 
لاسرائيل» تسليحاً وتمويلاًء وكأنها لا تعادي الأمة العربية. أصدر وديع حداد 
تعليماته لمجموعة من مقاتلي البحر بالتدرّب على ضرب ناقلة نفط عملاقة كانت› 
مع ناقلات أخرى» تنقل النفط من الآبار العربية إلى ميناء إيلات الإسرائيلي. 


صمم وديع حداد» من خلال تلك العملية» على توجيه رسالة إلى الدول العربية 
المنتجة للنفط› والدول الرأسمالية الظالمة» والداعمة للعدوان الإأسرائيلي 
والجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني» مفادها أن الفدائيين 
الفلسطينيين قادرون على إعاقة هذا الطريق وتحويل عملية نقل النفط إلى عملية 
مجازفة محفوفة بالمخاطر . 


تدربت المجموعة بقيادة المقدم (أبو حنفي)ء ليلا نهاراًء انطلاقا من جزيرة البريم 
إيلات. فوقع الاختيار على ناقلة عملاقة مسجلة فى ليبيرياء تبحر تحت علمها 
البحري» واحتمال التعرض لأي اعتداءات عبر باب المندب» وسرعة الناقلة» 
وحركة الأمواج وعلرّها؛ إضافة إلى اختبار الزوارق السريعة المناسبة لتنفيذ عملية 
الهجوم» بحيث تكون قادرة» بعد ضرب الناقلة» على الوصول إلى شاطئ اليمن 
في وقت أقصر مما تحتاجه زوارق خفر السواحل في المنطقة لبلوغ المجموعة 
المهاجمة. إختير نوع السلاح وجرب أكثر من مرة على أهداف وهمية» وفي 
اللحظة المقررة انطلقت زوارق الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأقصى سرغة 
فالتفت حول مقطورة القيادة على مسافة مناسبة» ممطرة الناقلة بوابل من الصواريخ 
المضادة للدروع قبل آن تتمکن من إطلاق عشرین تار ر عا فتصاعدت القهران 
من أماكن مختلفة من الناقلة العملاقة إثر إصابتها. 


الفصل الثامن : عملیات في کل مکان بعد یلول ٠۹۷۰‏ 


احبطت الناقلة في الوقت الذي أسرعت الزوارق الخاصة نحو الشاطئ الأقرب»› 


فكان شاطئ اليمن الشمالي» حيث سلمت المجموعة نفسها وأسلحتها للقوات 
الغرنة المة القسالة. 


في أعقاب العملية» قطرت الناقلة کورال سی (8۴۸؟ 41 0۸)) إلى ميناء إيلات 


لإصلاحهاء ما وفر دليلاً على ملكية إسرائيل الناقلة واستخدامها العلم الليبيري 
تمويها. سرعان ما ذاعت الرسالة السياسية التي أرادها الدكتور حداد في العالم 


أجمع. 


عام ۹۷١‏ طالب الدكتور وديع حداد» باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» كافة 
الشوربين في العالم» ومناضلي الحرية بتصعيد عملياتهم ضد التحالف الإمبريالي 
الصهيوني . وبالفعل» قام الثوريون بشن عشرات العمليات المحدودة المتمثلة 
بقنابل يدوية» أو بهجوم مسلح» قوامه صواريخ مضادة للدروع› على آهداف 
صهيونية وإمبريالية في أكثر من عشرة بلدان لا مجال لذكرها هنا. 


من ناحية أخرى ركز الدكتور وديع حداد في هذا العام (نهاية ۱۹۷۱ )١۱۹۷۲‏ 
على المساعدة الفعالة في نقل السلاح والذخيرة إلى الأرض المحتلة. لقد تعذر 
استخدام الجبهة الأردنية - الإسرائيلية (نهر الأردن» البحر الميت» العقبة) طريقا 
لتهريب السلاح والذخيرة؛ إنما نجح الدكتور وديع حداد» وفرع العمليات 
الخارجية الخاصة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» في اختراق هذا الحصار. 
ليس هذا فحسب» بل تعاون الدكتور وديع حداد لأول مرة مع «فتح» لإنجاح 
المحاولات لكسر الحصار. فاسشخدەت لهذه الغاية هيئات دبلوماسية وبريد دولى 
وعمليات شحن تجارية . ويمكن الكشف (لأول مرة) أن کات انر ا ااا 
ضابط استخبارات متقاعد استخدمت لتهريب السلاح والذخيرة إلى الأرض 
المحتلة مقابل مبلغ من المال. وما زالت هذه الوسيلة معتمدة وحيّة حتى الآن. 
كذلك» استفاد تحالف أبو جهاد - أبو هاني من بعض القذائف المرسلة إلى 


ڈ)ء ۱ 
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الأرض المحتلة لقصف منطقة بتاحتكفا. كان المنفذون من صفوف المقاتلين اسع 

القرريين المتتمين إلى تنظيمات ثورية أوروبية» آلمان بشكل آساسي. 
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#المهندور؟ قى معارك جائبية؛ لسديد ضربات فرجعة إلى العحالف الإسریالى أفلام التوفيت ووسائل القتال | 


/ الضهيوۆنى الا یي ولنت الحياة في العمل داخل فلسطين المحتلة» وتوجبه 
رسائل سياسية شكلت عناوين العمليات الفعّالة» في أعقاب الخروج من الأردن. 1 
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1 الستلك س أبغاقء وبذرجة قل عن طرق الجرلاة : ركت المتارمة الرل هة 
على إعادة بناء التنظيم داخل الأرض المحتلة» منهمكة في إيجاد طرق لتهريب 
السلاح والذخيرة والمتفجرات. فابتدعت وسائل لم تكن بحسبان العدو. لقد | 
ا ساهم المعلم وديع حداد مساهمة خلاقة في هذا المجال» عبر تطوير أقلام 
التوقيت وصناعتهاء» وصناعة القنابل محلياًء وتمويه المتفجرات» وتهريبها بأشكال 

١‏ متعددة» ما آثار جنون المحتلين الصهاينة. راحوا يلهثون وراء وديع حداد الذي 
سبقهم بمسافات» كأنهم كلما اكتشفوا طريقة من طرقه فاجأهم بابتداع أخرى. 


| فن الاسة الشرة تمك قسم الأبحاث فى «المجال»» أي العمليات الخاصة» من 
1 صناعة قنبلة يدوية بدائية من عبوات الكوكاكولا المحشوة حتى ربعها بکرات 
معدنية صغيرة» في حين حشي القسم الآخر بمادة الهكسوجين. أمكن زرع فتيل 
فيها. ما إن ينوي المقاتل استخدامهاء يشعل الفتيل» فتتحول عبوة الكوكاكولا إلى ا 
قهلة فادلة. وشل اخ على ستاعة حقية السخس ايع فن اة باسك رة 


ودیع حداد : ٹائر آم إرهابي 


كتلك المستخدمة فى صناعة هذه الحقائب» مع فارق أن إطار جانبّي الحقيبة كان 
مصنوعاً من المتفجرات الشبيهة تماما ببلاستيك السمسونايت القوي . 


کما اکتشف قسم الأبحاث أن القشرة الخارجية للكركند البحري» الوفير عند 
ملتقى البحر الأحمر بالمحيط الهندي قرب باب المندب» لا تخترقها أشعة أجهزة 
الفحص الأمنى فى المطارات. وبالتالي يمكن استخدام هذا الحيوان لتخطية 
چات م اواك أو قنابل حديدية أو ذخائر. كذلك صنع قسم الأبحاث 
درعاً واقياً من الرصاص خفيف الوزن» وأعدّ في مختبراته مناظير ليلية كان من 
الصعب شراؤهاء وطرّر المسافات التي يمكن لجهاز التحكم عن بعد ضبطها 
لتفجير العبوات الناسفة. 


أما الدائرة الأنشط التي أسسها المعلم وديع حداد فكانت دائرة الطباعة التي 
احتوت على أحدث أجهزة التصوير والطباعة والورق الخاص» بهدف تزوير 
الوثائتق وجوازات السفر اللازمة للعمليات . كان بالغ الحرص على منع أي نوع 
من الخلل فى هذه الدائرة بحيث لا يتمكن أحد» كائناً من كان» من تزوير وثيقة 
سفر» أو bl‏ سفر» دون قرار منه» لأسباب مرتبطة بالعمليات» خوفا من 
انكشاف الموضوع . كذلك الأمر بالنسبة إلى تزوير العملة. كان وو هذه 
المطابع تزوير الدولار طبق الآصل - وهو قد جرب هذا - لكنه منع منعا باتا تروير 
الدولارء لأسباب آهمُها عدم رغبة المعلم وديع حداد في استفزاز الولايات 
المتحدة» أو القيام بعمليات فيهاء» ولا في استنفار أجهزة الولايات المتحدة ضد 
«المجال» . 


كانت دائرة الطباعة هذه تعمل بدقة متناهية فاقت دقة المحترفين» مكتسبة خبرة 


واسعة في أنواع الورق ومصادره التي گائت خد ذاتها عقبة آمثية كاذاء . كانت 
بريطانياء مثلاًء ترفض بيع الورق من النوع الذي تستخدمه في صنع جوازات 
السفر التابعة لها. فاضطرّت الدائرة للحصول عليه بطرق معقدة كأن تهرب منه 


الفصل التاسع : نجاح فرع العمليات الخاصة في تطوير أقلام التوقيت ووسائل القتال 


كمية قليلة جداً خارج المصدر» فلا تلفت انتباه المصدر أولاء ولا انتباه الشاري 
, أن المحر ات ا آعم الخفیل لے ارق الا کات اسا 
حثت العاملين في هذه الدائرة على مضاعفة الجهود والتركيز» بحيث يستخدمون 
كمية قل مما هو مطلوب في إنتاج الجوازات. هكذا جرى في إعداد جوازات 
سفر يابانية لليابانيين الذين شتّوا العملية الانتحارية في مطار اللد. ورغم أن 
جوازات السفر في بعض البلدان كانت مثبتة بالخياطة لا بالصمغ اللاصق» فقد 
تمكنت الدائرة من حل هذا الإشكال. 


أثارت عملية «اللوفتهانزا» حفيظة المعادين للدكتور وديع» خاصة ممن يرون في 
عملياته انتصارا داخليا لتياره الذي كانوا يسمُونه التيار النضالي» باعتباره إضعافا 
لتيارهم اليساري. على رأس هؤلاء آبو أحمد يونس (يونس البجيرمي) الذي كان 
بعمل في قطر قبل ترحيله مع حسين القلا إلى لبنان. كانا عضوين في المكتب 
السياسي» فشغل آبو أحمد يونس مسؤولية الأمن الداخلي والخارجي في الجبهة› 
في حين كان حسين القلا مسؤول المالية المركزية بعد أن تخلى وديع حداد عن 
الهبة. 


راح أبو أحمد يونس يخطط وينفذ عمليات تدر أموالاً على الجبهةء إلا أن فريقه 


فبعد عملية «اللوفتهانزا)ء اتهم فريق أبو أحمد يونس الدكتور وديع حداد بجمع 
الأموال للسيطرة على الجبهة الشعبية. في الواقع» اتفق حداد مع جورج حبش 
على استثمار جزء كبير من المال في مشاريع تدر أرباحاً على الجبهة الشعبية 
لتغطية نفقاتها. من بينها إنشاء بنك شراكة» ما زال يعمل» مع مجموعة من 
الممولين» ومشاريع سياحية ومطاعم في مصر وبغداد. 


وديع حداد : ثائر آم إرهابي ١١٦‏ 


استثمر جزء من الأموال فى بورضة یروت » لشر اء وبیع الاسهم والمتاجرة بهاء 
فيستفاد من ربحها في تغطية النفقات . كما مولت عدة مشاريع في الولايات 
المتحدة للغاية نفسها. 


باستثمار مبلغ من المال في الأسهم ببورصة نيويورك. كان متوقعا من هذا المبلغ 
توفير دخل للجبهة الشعبية يساعدها في تغطية مصاريفها. لم يعلم أعضاء المكتب 


كان ذلك الشاب اللبناني صديقي . فبلخني من أحد حراس السجن أن مصطفى هذا 
فيد الاعتقال» وأنه يتعرض للحعذيب. أوهموه بأنني أرساكهم لإحضاره إلى 
مكتبي . ثم قادوه إلى سجن آبو أحمد يونس . فأسرعت لإبلاغ الدكتور جورج 
حبش الذي استبعد الأمر. احتد النقاش بيني وبينه» فتوجهنا إلى السجن» ليتبيْن 
لنا أن الرجل موجود هناك. فأمر الحكيم بالإفراج عنه فوراً. إلا أن أبو أحمد 
يونس أخر اللإفراج عنه يومين لإخفاء آثار التعامل القاسي معه. 


التقيت مصطفى» كان متعباً جداً. قلت له إن الجبهة بحاجة إلى المال. فأجابني 
بأن المال مسجل لحساب مجموعة أبو أحمذ يوئس» وآن الانتظار حتى نهاية 
الق سيدر على الجهة رتح فمن تغط والتسان لالجا تيح الان الکن 
الحكيم أصرٌ حتى يفتد راء بو أحمد ومجموعته. وتم سحب المبلغ . 


أبلغني مصطفى أن ضابطاً إنكليزياً يدعى داتون (0410۸) مسجون في الزنزانة 
المجارة الرترات: الان جاده سذا القابط بمبلخ من الجالنء طرخ سدم 
الموضوع على الحكيم والمكتب السياسي» وافقوا على أن يكون الحد الأدنى 
نصف مليون ليرة لبنانية . سخر مصطفى من الطلب معتبراً أن الإنكليز سيدفعون 
أكثر بكثير لو طلبت الجبهة» فأجرى اتصالاته» وتمّت مبادلة السجين شارلز 
داتون» بنصف مليون ليرة لبنانية. 


الفصل التاسع : نجاح فرع العمليات الخاصة في تطوير أقلام التوقيت ووسائل القتال ¥ 


واصلت مجموعة آبو أحمد يونس عملياتها المنحرفة تدريجياً نحو الإجرام 
السنظم. فقد اختطفت ضابط استخبارات أردنياً قيد الإعارة للتدريب في دولة 
الإمارات المتحدة» هو رفاعي الهزايمةء الذي كان يقضي بضعة أيام للاستجمام 
في بیروت . جری اختطافه أثناء خروجه من ناد ليلي» بعد سهرة طويلة. لم يعلم 
بالأمر أي من أعضاء المكتب السياسي. دفعت الإمارات مبلغاً كبيراً من المال 
للإفراج عن الضابط» وتسلم أبو أحمد يونس المال دون الإبلاغ عنه. 


لفتت هذه الممارسات انتباه المعلم وديع حداد الذي كان يشكك بأن أحد أعضاء 
المكتب السياسي يسرّب أخبار «المجال الخارجى» إلى جهة معادية. ناقش هذا 
الأمر عله مرزات مح الدكتور ا حبش »› الأمين والصادق دوا 0 رفاقه . 


کان ودیع حداد قد التزم بقرار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي يشترط على 
«المجال الخارجي» (وديع حداد) الحصول على موافقة الحكيم على أي عملية 
يفكر في تنفيذها. كانت مراحل تنفيذ القرار تلزم الدكتور وديع حداد ببحث 
العملية المقترحة مع الدكتور جورج حبش من حيث المبدأ بعد دراسة تأثيراتها 
الستاسة المحتملة. إذاك» يقوم «المجال الخارجي» باطلاع حبش على خطة 
العمل؛ أما المرحلة الثالثة فكانت أخذ موافقة الدكتور جورج حبش على بدء 
العنقيذة آي الر قت كانت أمانة جورج حبش وصدقه يقضيان بإطلاع المكتب 
السياسي على ما يبحث مع «المجال الخارجي». 


چزم الفكو یدح اکل ن رة بو جود مسرب للأخبار» فالمعلومات ستصل إلى 
العدوء ما سيعرٴض ا أمجموعات | لأمنفذة للخطر » وا لعملية للفشا : 


رفض حبش فکرة الإندساس»› فواظب على إعلام المكتب السپاسیء بعد اختصار 


ودیع حداد : ثائر ام إرهابي 


وما زال جدآة ناك سح :ساغكتة علاقاته الواسعة في الحصول على نسخه من 
الشيك المدفوع لأبو أحمد مقابل الإفراج عن رفاعي الهزايسة. فأرسل صورة 
شيك البنك العربي ا جورج حبش ليطلعه على المعلومات› ویبلغه بما يدور 
دون علمه. 


ا ا رد مکی افاي پا کال جاران ق 
جبل اللويہده . كان حليم السلفيتي من کبار صرافي عمان› رق ىشىت اعباله 
إلى بيرؤت . أها ر حلاتة: من عمان وإليهاء E‏ فقمصيرة › حيث نقل الأموال بحقيبة 
ن والی بیرویت هو مصدر ربع لا باس بهء نتیجة الفارق في سر صر 
راھ که سوا لا على أن السبلع الظلوب لع قا إلى السجرمين. ولع 
المبلغ الذي حمله عصام في حقيبته قد صودر - لا ملك المعلومات الدفيقة عن 
ذلك» إذ كيم الموضوع عن المكتب السياسي . 


ومن الأعمال الإجرامية لهذا الفريق اختطاف عبد الكريم الكباريتي» الطالب في 
الجامعة الأميركية في بيروت . 


من ناحية أخرى»› كان وليد قدورة ينتظر التحاور معه في الهوية الفكرية للجبهة› 
وفي الاستراتيجية والتكتيك› اذ مد ت ' «المجال الخارجي» هو السبب الرئيسي 
وراء مراوحة الجبهة الشعبية في «مستنقع» فكرها الوطني اليميني» وعدم تخطيه 
الحواجز لتصبح تنظيماً يسارياً. . في تلك الفترة» كان العقيد أبو الزعيم (ضابط 
سابق في الجيش الأردني)› قد انضم إلى «فتح»» وأصبح i ta‏ لالس ازات 
العسكرية فيها 


فی السدن الال اتساة/ آبرجل ۲ اعتقل أفراد من استخباراته وليد قدورة 


الفصل التاسع : نجاح فرع العمليات الخاصة في تطوير أقلام التوقيت ووسائل القتال 


ومواطناً لبنانياً فى منطقة ساقية الجنزير . تبين أن اللبنانى كان ضابطاً في المكتب 
الالء وان رلك قدورة کان خلا 3 


ظل شعار «المجال الخارجي» معتمداً في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المتميزة 
عن اتقات الأخرى ملاتا الخاسة الجريا جداء 


بعد عملبة اختطاف «اللوفتهانزا» مباشرة»ء بدأ المعلم الاعداد لعملية كبيرة أخرى - 
عملية مطار اللد التي كانت أول عملية انتحارية ضخمة تشن داخل فلسطين 
المحتلةء اوأول عملية تجسذ التحالف الفلسطينى الدولىء وأول عملية يظهر فيها 
لجيش الأحمر الياباني عالمياً كشريك لحركة التحرر الوطني الفلسطينيء 

يترجم الاستراتيجية الجديدة في توجيه الضربات إلى النظام الرأسمالي الإمبريالي» 
عبر المشازكة في نضا حركات التحرر الوطنية الساعية إلى النيل حريتها 
واستقلالها. 


الفصل العاشر 


هجوم لم يتوقف لحظة على وديع حداد 
استهدفه واستهدف عملیاته 


بعد عملية «مطار الثورة» وأحداث آيلول» بات وديع حداد يشكل الرقم الصعب»› 
فتلاحقه كافة أجهزة الاستخبارات الغربية والإسرائيلية والعربية. كان يشكل خطرا 
عليها جميعها . فتقاطعت مصالحهم عند نقطة واحدة: تصفية وديع حداد. فهو؛ 
بما يقوم من عمليات› يشکل خطراً علیهم»› > ناهيك عن سعيه إلى إقامة تحالف 
ثوري دولي يهددهم في عقر دارهم . . لقد رأت إسرائيل في شعاره «وراء العدو في 
كل مكان» خطراً داهماً عليها وعلى المؤسسات الصهيونية ومصالحها في العالم. 


شحذت هذه الأجهزة همّتها على الفور» منسْمَة في ما بينها لأداء عمل جماعي› 
وساعية إلى تجنيد أعضاء وكوادر في الجبهة الشعببة بذرائع مختلفة› 8 بودیع 
حداد في کمین لا ينجو منه. إلا أن ودیع سلاف ایر ال الآمام» تاركاً الأعداء 
يلهثون بينما هو يعد لهم المفاجات . . بدوا كلاعبي شطرنج من الدرجة الثالثة آمام 
بطل التحرك الهجومي 


ودیع حداد : ثائر َم إرهابي 


على أثر الأحداث في الأردن»ء أتيحت الفرصة من أوسع أبوابها لتأطير الفصائل 
الثورية في العالم» وتوحيدها على أساس برنامج مواجهة الإمبريالية » بقيادة الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين. أنشئت عدة معسكرات (في لبنان واليمن والعراق) 
لتدريب العشرات بل المئات من أعضاء هذه الفصائل الثورية: هولنديين› 
ويونانيين» وإيطاليين» وفرنسيين» وإنكليزيين» وألمانيين» وآميركيين لاتينيين› 
وإيرانيين» وإسبانيین» وسویسریین» واسکندنافیین . 


بعد خروج قوات الثورة الفلسطينية من الأردن نهائياً عام ١۱۹۷ء‏ على أثر الهجوم 
الكاسح الذي شتته قوات الجيش الأردني على مواقع إعادة انتشار قوات الثورة 
القلمتفك كان قار قاع تة العجري ال الجر جه ربجا عن درن 
ضجيج» إلى جنوب لبنان. وهكذا حصل . 


عصفت التناقضات بكافة التنظيمات؛ كان لكل تنظيم› وعلى رأسها «فتح» 
والجبهة الشعبية» قيادة في لبنان (الساحة الثانية بعد الأردن). بوصول القوات من 
الأردن» وقع الاحتكاك بين القيادتين: المركزية» وقيادة لبنان. فاحتدمت 
التناقضات حتى بلغت حدَ الصدام المسلح» فسقط قتلى وجرحى في معارك حسم 
أمور القيادة. على سبيل المثال» شهدت فتح صداما في المخيمات» بين 
التنظيمات ومليشياتها المسلحة من جهة» والقيادة المركزية وقواتها الضاربة من 
جهة آخرى . 


لم تدم المعارك طويلاً. ففي صيف ۱۹۷۲ حسم أبو عمار أوضاع «فتح»: اعتقل 
حمذان عاشور المسؤول عن التنظيم ومليشياته. كما انبثق عن فتح تيأر سرغان ما 
أنهاه پاسر عرفات بقصف تجمعه بالمدفعية . ومن (فتح) ضا نشأات مجموعة 
أطلقت على نفسها «اليسار»ء متخذة خط المعارضة من داخل مؤسسات «فتح) . 
من رموز هذا التيار أبو صالح عضو اللجنة المركزية» وماجد أبو شرار عضو 
المجلس االترري داك 


الفصل العاشر : هجوم لم يتوقف لحظة على وديع حداد استهدفه واستهدف عمایاته 


اما داخحل الجبهة الشعبية» فالوضع أكثر تعقيدا. فالمبداً العام الذي يحكم 
الثتاقضات والتعارضات داخل الجبهة الشعبية هو «الحوار الديموقراطى». 
وبالتالي› تعذر على أیٌ اد أف يفمرضص ا أو يته على الجبهة بالقوة. کاک 
تسوج پود وليك فدورة من مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان» تضم 
عددا من الكوادر الطلابية والعالمية» تتحدث بلغة «السوبر يسار». هي تتلاقی مع 
مجموعة يقودها شاب عراقي «(ابو شهابت»» تتحدث اقا وة ناعمة إنقلابية» 
وبلغة يسارية متطرفة . 


رغم لخاته ولهجاته» لم يجد «اليسار» موضوعاً جوهرياً يختلف عليه. فقد سقط 
الجميع : المعارضة» والتيار الأساسي› وهاشم علي محسن رئيس اتحاد نقابات 
العمال العرب - العراقي الذي قاد حزب العمل الاشتراكي اللبناني لاحقاً. سقطوا 
جميعاً في فخ الحملة الثورية التي لا معت لها قي ظل الظروف النضالة اللطة 
والعربية السائدة: ظروف تحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي . 


شعت هذه التناقضات الأبواب على مصراعيها لكل من أراد الاندساس وتجنيد 
العملاء داخل صفوف الجبهة. كان من الطبيعي أن تحاول أجهزة الاستخبارات 
الإسرائيلية» وغيرها من آجهزة الاستخبارات الغربية» أن تفعل ذلك منفردةء أو 
متعاونة» أو بالتعاون مع أجهزة استخباراتية عربية كان يهمها القضاء على نفوذ 
الجبهة الشعبية» وشل قدرتها على القيام بعمليات تضرب مصالح الأنظمة العربية» 
آو جهزتها الاستخباراتية» بما لها من صلات تنسيقية وتمويلية ببعض دول 
الغرب» كالولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وألمانا. 


انشق أبو شهاب ومعه مجموعة من الكوادر» في ما عرف بالجبهة الشعبية الثورية 
لتحرير فلسطين . وسرعان ما تلاشت هذه التجربة برحيل أبو شهاب إلى العراق» 
لبن آنه كان يعمل لساب .الأستخبارات العراقة. 


بقي وليد قدورة؛ فاتخذ الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرارا ببدء 


وديع حداد: ثائر آم إرهابي TE‏ 


الاشتراكي اللبناني. عاش عالة على الجبهة الشعبية» مستخدماً رصيدها ورصيد 
جورج حبش» دون أن يحقق أي إنجاز سوى البيانات المتطرفة. 


اتضح لاحقاً أن هذه الحركات لم تنجم عن الهزيمة في الأردن» ولا عن مغادرة 
القوات الفلسطينية الساحة الأردنية إلى لبنانء بل جاء «تفريخها» منعا لمنظمة 
التحرير الفلسطينية من إعادة بناء قواعد قوية لها تمكنها من الاستمرار في مقاومة 
الاحتلال الإسرائيلي . إنجلت هذه الحقيقة قبل السنوات الثلاث من إشعال 
إسرائيل الحرب الداخلية في لبنان لجر منظمة التحرير الفلسطينية إلى معركة 
جانبية» وتحويلها إلى لاعب محلي» بدل مقاومة الاحتلال. 


في هذه الأثناء كان شغل وديع حداد الشاغل مواصلة العمل الثوري المقاوم. ففي 
الوقت الذي عقدت الجبهة الشعبية مؤتمرها عام ۱۹۷١‏ في مخيم البداوي» أطلق 
وديع حداد أول مؤتمر لممثلي التحالف الدولي الذي بدأ يأخذ شكلاً وهيكلاً من 
حيث التنظيم . كان تحالفاً لاستخدام العنف الثوري ضد مصالح الإمبرياليين 
الثالث. ممن حضر المؤتمر: فرع العمليات الخارجية أو العمليات الخاصة فى 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» ممثلو قيادة الجيش الأحمر الياباني» الخلايا 
القررية الالمات فذاتجر لق اخاا القررية الدانمار ية الج الا خير 
الإإيطالى› الخلايا الثورية اليونانية» جیش تحریر غواتیمالا وفصائل صعيرة 
سريسرية وقرلقتية وإسهانية وأيرلندية وغدد سن الجسكريين المقخلين عن الخدمة 
احتجاجاً على حرب فيتنام . 


إتخذ مؤتمر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام ۱۹۷۲ قراراً بوقف عمليات 
خطف الطائرات. وتحت ضخط الثوريين المتغيبين عمدا عن المؤتمر» لأن قسماً 
منهم انشق باسم الجهبة الثورية» وقسماً آخر (بقيادة وليد قدورة) امتنع احتجاجا 


على عدم عزل اليمين كلياً عن القيادة. تحت ضغط هؤلاء» اقترح الدكتور جورج 
حبش أن يتخذ المؤتمر قرارا بعدم تنفيذ «المجال» أي عملية دون موافقة الأمين 
لدوافعه الخاصة› في وضع قيود وممنوعات تحد من حرية فرع العمليات 
الخارجية» بقيادة وح حداد» في القيام بعملیات وأاسعة دون الحصول على 
المرافتة السقة. 


لم يحضر وديع حداد المؤتمر لانشغاله بالعمل. انتخب المؤتمر لجنة مركزية 
أوكل إليها صلاحیات انتخاب مکتب سیاسي› ورسم برنامج العمل» وتوزيع 
المسؤوليات» إضافة إلى انتخاب جورج حبش أميناً عاماً. كانت أولى مهمّات 
الحكيم هي التعامل مع حالتي الانشقاق. انتهى أمر الجبهة الثورية بسرعةء 
وبمأساةء إذ راح ضحية لها الفنان الكبير إبراهيم زاير الذي انتحر ندماً على 
انضمامه الو هذه المجموعة. هرت ا شهاب» و سمیر الصاحب» ولم يبق من 
التجموعة أخد. آما مجموغة وليك قدورت ققد دول الحكيم جلسات الحوار 
العملي مع وليد الذي لم يكن يرافقه أحد فيها باستثناء حضور بعضناء وكنت 
أحدهم . 


گان ولیت متلا من آلطراز الأول: يدعي التواضع والهدوء. يملأ الحزن عينيه 
متحدثا عن النضال والثورة والفقراء. إنما لسبب ما» كنت اقرا في عينيه أعمق مما 
تسمح به مسحة الحزن فيهما. وكنت أسخر من تقاسيم وجهه الجدية في الحديث 
مع الآخرين» خاصة جورج حبش . 


رلطالما افر تے ذلك الذقر اتن گان رخ فاا [5 کت ار فة سخا ل 
يجيد الكتابة . أثناء تلك الحوارات» تعمدت الخروج معه والتحدث إليه. فقلت : 
وليد» لماذا لا تكتب؟ لماذا لا تكتب لمجلة الهدف مقالاًء وتفسح المجال 
للجميع لمناقشة كتاباتك؟ كأنه صعق . نظر إلى قائلاً: 


ودیع حداد : ثائر ام إرهابي 


ے آکنی؟ 


النظر فيهاء وربما الرد عليها 
لم یجب! فقلت: ما رأيك؟ 


ا 


في ذلك الوقت» كانت الجبهة الشعبية تعاني أزمة مالية خانقة. ورغم الجهود التي 
بذلناها لجمع التبرعات من الشعب» وأصدقاء حركة القوميين العرب» وأصدقاء 
الجبهة. الشعية رحن الأثرياء)» وأصدقاء جورج حبش وودیع حلآد الشحخضیين: 
والأصدقاء الشخصيين لكل واحد مناء لم تتخط التبرعات مبلغ ثلاثة ملايين 
دولار. لم يكن مبلغاً كافياً لتغطية المصاريف مدة عام واحد. . فقمت بجولات في 
أمير كا الشمالية وكندا وأوروبا فدول الخليج» لجمع الأموال الشعبية› فلم تتعد 
الحصيلة مليون دولار. لم تعد مصاريف الجبهة ضئيلة› »ابل اتضاغفت تظرا إلى 
نموها ونمط عملياتها. 


أخذت الجهات المعادية لوديع حداد داخل الجبهة الشعبية تهاجمه» متهمة إياه 
باستنفاد الأموال في عمليات لا طائل منها . وما كان من هذه الجهات إلا التستر 
وراء موقف الاتحاد السوفياتي› الذي طلب من جورج حبش وقف عمليات 
حطف الطائرات لأنه إرهاب يضع عدالة قضية الشعب الفلسطيني على المحك. 


اقترح جورج حبش ايلاء وديع حداد مسؤولية المالية الموکرية ي ادج فوافق 
حداد على د هذا e‏ وهو في اوقت تسه او أن عمليات «المجال» 


عملية «لوفتهانزا» 


باشر ودیع حداد مهمته الجديدة اشوا خبرات فرع العمليات الخاصة لتمويل 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. كان قد درب فرقا من تنظيم الخبرات ومن النخبة 
على الشروع في أية خطة يضعها لتنفيذها بدقة. فجرى اختطاف طائرة «لوفتهانزا» 
فى الثاني والعشرين من شباط/ فبراير عام ۱۹۷۲ . كانت «اللوفتهانزا» جديدة» 
من طراز «بوينغ ۷ أقلعت في أول رحلة لها في نیسان/ آبریل ۱۹۷۱ . كان 
على متن الطائرة المتوجهة من نيودلهي إلى أثينا ۱۷۸ راكبا» حين قامت مجموعة 
من نخبة مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» المدربين تدريباً خاصاً والتابعين 
لفرع العمليات الخاصة «المجال»» بالإستيلاء على الطائرة في اها لاان 
بعد إقلاعها بوقت قصير . 


تحدّثت وكالات الأنباء عن المجموعة المقاتلة على آنها تنتمي إلى تنظيم 
إسلامي › کإحدی وسائل التضليل التي استخدمها جهاز إعلام فرع العمليات 
الخاصة فى بداية العملية. 


أصدر المقاتلون الخمسة الذين سيطروا على طائرة «اللوفتهانزا» سانا بٿا ن 
الطائرة يروي قضية الشعب الفلسطيني» وفظائع الإحتلال الإسرائيلي» مطالبين 
العالم بالوقوف إلى جانب الحق والعدالة. حمل بيانهم توقيع ضحايا الاحتلال 
الإشرائياي . 


عدذل› عاصمة اليم الجنوبي. فحرّل مسار لطا واتصل اليا ا 
الأرض» وأملى عليهم البيان ليذاع من محطات الإذاعة والتلفزيون في بلدانهم. 


ما إن حطت الطائرة في مطار يبن ج االمر السوواوة اين حن الاسر 
وعن هوية المجموعة ومطالبهاء فلم ينالوا جواباً سوى الصمت. كانت العملية 


ودیع حداد: ثائر م إرهابي 


فريدة من نوعها. لا تجوازر» لا کلام» لا تفاوض. الوط معروفة. وعلى 
الألمان التنفيذ إن هم أرادوا إطلاق الركاب الرهائن واستعادة الطائرة. 


شا تھا کان يتلوه رئيس مجلس إدارة «اللوفتهانرا» وكافة مدرائها› کون اللحطة الت 
ارات ها مجمرة الاين على الطارة خد الها ن كان ريي 


ففي مساء ۲۱ شباط/ فبراير عام ۱۹۷۲ء كان شاب آلماني يسير برفقة صديقته 


وهما يغنيان سعيدين قرب المدخل» ألقى الشاب رسالة في صندوق بريد الشركة 
وتابعا سيرهماء وتواريا في ذلك الشارع «السعيد». صباح ۲ قباط افپراقر 
وصلت الرسالة إلى مكتب المدير العام» حيث كانت مديرة مكتبه قد فتحتها 
وقرآت فحواها. فهرعت إلى مكتب المدير العام وسلمته إياها. رسالة مطبوعة 
بأناقة» بلغة ألمانية سليمة ومهذبة جداء ومرفقة بنصّها الإنكليزي» وبمغلف صغير 
بحتوي مفتاحاً. أعلمتٍ الرسالة المدير أن طائرته محتجزة منذ دقائق» وأنها بسلام 
وأمان بجميع ركابها. ولسوف يبلغونه عن مكان هبوطها لاحقاً. إنما في تلك 
الأثناءء عليه أن يجمع مبلغ خمسة ملايين دولار» يضعها في حقيبة» ويرسلها 
مع أحد موظفيه عل متن طائرة خاصة إلى بيروت . ينقل الموظف الحقيبة بنفسه» 
ویتو جه إلى فزآت السبارات أمام مطار بيروت . سيجد في الصف الخامس› 
الموقف رقم (۳)» سيارة «فولكس فاغن» حمراء اللون» آلصقت على زجاجها 
الأمامي صورة لجمال عبد الناصر. إذاك يستخدم المفتاح المرفق بالرسالة ليفتح 
باب السيارة» فيجلس ويفتح صندوقها ليجد مغلفا يحتوي على التعليمات الواجب 
تنفيذها بعد تلك المرحلةء أرفق بالرسالة كشف بالعملات المختلفة المظلوبةء 
وكمياتها على ألا تكون ذات أرقام متسلسلة. 


وأسقط في يد مدير «اللوفتهانزا». لا كلام» لا تفاوض» لا حوار» بل تنفيذ. 


الفصل العاشر : هجوم لم يتوقف لحظة على وديع حداد استهدفه واستهدف عملياته 


طائرة «لوفتهانزا» التي اختطفت إلى عدن عام ٠۹۷۲‏ 


الز فت الرسالة مدير «اللوفتهانزا» بإجراء اتصالات مع مجموعة من السپاسپينڻ 
(اصحاب القرار)ء للإفراج عن أربعة أشخاص معتقلين فى ألمانياء واعدة بإبقاء 
الأمر سرّاء وبنفي أي خبر ذي صلة به» لطمأنة أصدقائه. 


في مطار بيروت» استأنفت مجموعة المراقبة المكوّنة من شخصين عملها بمراقة 
الطائرات الهابطة. إذ لم يكن متوقعاً الإعلان عن وصول الطائرة الخاصةء لا 
بالمذياع ولا على لوحة الإقلاع والهبوط . تأخرت الطائرة» فقلقت مجموعة 
المراقبة التي اتصلت بالمركز» ليأتيها الجواب: أمر حازم بمواصلة المراقبةء 
فالطائرة ستصل في أي لحظة. بالفعل وصلت بعد خمس وثلاثين دقيقة. ترجل 
منها رجل يجر حقيبة ذات عجلات» وبعد عشرين دقيقة خرج نحو باحة المطار 
الخارجية» متجهاً إلى مرآب السيارات» نحو «الفولكس فاغن» الحمراء. وشاهدته 
مجموعة المراقبة الخارجية يقرا التعليمات» يدير المحرك ويسير نحو كورنيش 


ودیع حداد : ثائر ام إرهابي 


البحر. عثذ خلدة دلت سيازة الخراقبة» فتبعته سيارة «مرسيدس» على الطريق 
الساحلي نحو صيدا . على مشارف صيدا تمهل الرجل› سراقباً بذقة الجاثب 
الأيمن من الطريق - شاطئ البحر _ حتى وجد ضالته: فندق قديم مهجور› أمامه 
ساحة مظلمة . أعطى إشارة التوجه إلى اليمين › عبط قي الشار القرعي سودي 
إلى مدخل الفندق الساحلي حيث توقف . ووا أحاطت به ثلاث سیازات تقل 
مخمزغات من المقائلين المسكجن: و ا غير مسلح» 
أنيق الملابس» يتكلم الإنكليزية والفرنسية بطلاقة. بعد أن هثأه بالسلامةء سال 
عن الهدية. فأجاب الرجل بصوت هدجه الخوف وأرجفه القلق : وا ا 
التة. آشار الشاب دة اسا فأسرع نحوه شابان آخران فتحا الحقيبة تاطا 
عليها الضوء. 


كان ثمة رسالة فوق أكوام الدولارات والماركات الموضبة . َم الشاب بالتقاط 
ا أشار بيده فأغلقت الحقيبة فوراًء وعاد الشابان إلى مكانهما. قرا 
الرسالة ٠‏ تضتنت اعتذاراً عن نقص في المبلغ هو ٠٠١‏ دولار لتعذر إيجاد أكثر 
من هذا المبلغ متداولاً دون تسلسل»ء اا چ الأمر الثاني دون ضجة › 
وإشارة إلى أن الأمز کان پستخرق وقتاًء ew‏ بالإفراج السالم الفوري عن الطائرة 
والرهائن. ابتسم الشاب» داعياً الموفد الألماني بأدب وتهذيب إلى الترجل من 
سيارته «الفولكس» الحمراء والتوجه إلى سيارة الشاب (مرسيدس جديدة). جلسا 
في المقعد الخلفي»› وانطلقت السيارة عائدة إلى بيروت» بعد أن سلم الشاب 
السيارة ومحتوياتها إلى موفد «المعلم) الخاص . فقد كان الدكتور وديع ينتظر على 
بعد مات من الأمتار» برفقة بعض شخصيات صيدا الوطنية الملتزمة بالجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين كالتزامها سابقاً بحركة القوميين العرب - بعض هؤلاء ما 
زالوا أحياء يرزقون. 


فوج الموفد الألمانى عندما باغته الشاب بسؤاله: ما هي التغييرات التي لمستها 
منذ نهاية عملك في بيروت؟ تنهد الألماني قائلاً: أنت تعرف. لكن هذه المرة 


الفصل العاشر : هجوم لم يتوقف لحظة على وديع حداد استهدفه واستهدف عملیاته 


آشعر بخوف شديد. . أرجوك لا تؤذني› لا تقتلني . فأنا الآن أب . ابتسم الشاب 
طا › فقال : : هل ترغب بتناول مشروب قبل التوجه إلى المطار؟ قال اللماي] 
أود ذلك» إنما لا أريد التأخر عن الطائرة. قصدا مقهى على طريق المطار. فيما 

كانا يتناولان مشروبهماء أخرج الشاب ورقة وقلماً وكتب : : «الشهيد أبو طلعت» . 
وأعطاها إلى الموفد الألماني الذي سأله عن مضمونها. أجاب القاب: آنت تقرا 
العربية. اقرأها أمامي . فقرأها» صخح له الشاب اللفظ . . وقال: إحتفظ بهذه 
الورقة للذكرى . قد تبيعها يوماً لقاء مبلغ كبير من المال. . طلب الشاب من السائق 
اصطحاب الألماني إلى المطارء والعودة دون الإإفصاح بشيء. 


بعد نصف ساعة وضلة الزسالة إلى الطائرة. كانت كلمة السرٌ للإفراج عن 
الرهائن والطائرة: «الشهيد أبو طلعت». 


کان ادا داخل الجمة يتهمونه بالاسراف على «المجال»» فرع السراات 
لخاصة فى الجهة. 
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القصل الحادي عشر 


من كان وراء العمليات المشوهة والاحتيالية 


ذكرنا أن فريقا داخل الجبهة الشعبية كان يجهد ضد وديع حداد لزحزحته عن 
المسؤوليات العسكرية والمالية . قاد يونس البجيرمى (أبو أحمد) هذه الجهات» 
باذ لا حهده لتحريضص جورج حبش على ودیع حداد. 


بالنسبة إلى مسؤولية المالية المركزية» لم ير وديع حداد مانعا في تسليم المسؤولية 
إلى شخص آخر. فتسلم حسين القلا المسؤولية» وهو صديق أبو أحمد يونس» 
الذي كان يعمل معه في قطر (رُخلا منها بتهمة الانتماء إلى الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطین). 


ارتكب أبو أحمد يونس العمليات الاحتيالية» أثناء تولى حسين القلا مسؤولية 
المالية المركزية. كان الهدف جمع الأموال لمصلحة الجبهة الشعبية» على اعتبار 


أن وديع حداد كان يصرف جزءاً كبيراً من مال الجبهة على العمليات الخارجرة 
الباهظة . 


لم یکن هذا صحیحاًء في الواقع» إذ كانت لوديع حداد مصادر مال خاصةء يزوّد 
بها التنظيم الخارجى للعمليات الخارجية أو عمل «المجال» : من خلال مجموعة 


ودیع حداد : ثائر أم إرهابي 


ررش ورفیق الحریری» ودول کالعراق ولسسا: وبعص السعوديين ممن لا 
یریدوں دکو أسمائهم› كذلك بعض الکویتیین (منهم أفراد من الأسرة الحاكمة) . 


حاول أب جك پو لىن تشويه سمعة الدكتور ودیع حداد» عبر عمليات محلية 
وة جداًء لا تمت إلى العمل الكفاحي والسياسي بصلة. فأن تخطف طائرة 
«الوفتهانزا»» وتفرج عنها لقاء خحمسة ملايين دولار أمر» وأن تخطف عبد الكريم 


الكباريتي» آمر آخر. 


ف«لوفتهانزا» تابعة لألمانياء التي تزود إسرائيل بالغواصات القادرة على إطلاق 
رؤوس نووية» وجزء من النادي الامبريالي» ضد الشعوب التواقة إلى التحرر 
والاستقلال والتخلص من الاحتلال الاستيطاني أو الاحتلال العسكري . اختطف 
أبو أحمد يونس عبد الكريم الكباريتي › الاأستاد في الجامعة الا رة دون 
الاعلان عن الأمر» ما جعله عرضة للتخمين . لم أكن على علم بذلك» رغم آن 
النظام الداخلي يحتم على مسؤول الأمن إبلاع المكتب السياسي بالعمليات التي 
فد ولد ردؤداً تمس الجبهة؛ ورغم أنني عضو في مكتبها السياسي وأحد 
مۇاسسها: اتصل بي والدي توفيق هاتفياً من عمان ليبلغني أن ابن صديقه قد 
خحطف في بيروت» فطلب مني العثور عليه وإعادته إلى أهله. فما يربط العائلتين› 
آًبو شريف والکباريتي › صداقة حميمة أخوية لذا يعوّل على لإنقاذ عبد الكريم . 
بالفعل » استنفرت كل علاقاتي للبحث عنه» فتأکدت أنه لیس لدى «فتح ول لان 
الكتائب اللبنانية» ولا حتى الجبهة الديموقراطية . 


ak‏ مره ارق ا أن ا التي 


الفصل الحادي عشر: من كان وراء العمليات المشوّهة والاحتيالية 


کی اناه . ۰ 


ا 8 ê‏ 
عه » وآدع الأمر لك. 


چن ڇڻوني. رحت أسأل في أوساط الأمن» إلى أن أبلغني أحد المقاتلين ممن 
عملوا سابقا تحت إمرتي : عبد الكريم موجود عندناء وأن ما يشاع عن أن وديع 
حداد هو من رتب العملية غير صحيح . فسألته: من؟ خاف أن يجيب لكنه أوحى 
إليّ بمكان وجوده. توجهت فوراً إلى المكان برفقة حرّاسي» وكاد الحرس أن 
جا حراسي . فأمرتهم بالتراجع مهدداً حرس «السجن الأمني الخاص» 
عتقالهم . ۰ 


توجهت إلى جورج حبش» وأبلغته القصة» مصرَاً على عدم مغادرتي قبل الإفراج 
عن عبد الكريم . قلت له: عبد الكريم أخي» إضافة إلى أنه مواطن عربي . ونّهت 
إلى أن هذه الممارسات تشوّه سمعتناء وتحولنا إلى عصابة في ذهن الناس. ا 
عن عبد الكريم» ما غمرني بالسعادة. اتصلت بوالدي طالباً منه نقل تحياتي إلى 
والد عبد الكريم» وأبلغته أنه بخير»› ونه سيصل عمان خلال ساعات . ۰ 


اقلت کل الجيات السادة غك الىية صتا وفك مهتا مادا عقذها 
حصل مع عصام السلفيتي . هو صديق حميم لي» وتربط عائلته صداقات حميمة 
مع كافة العائلات المسيحية في الأردن» وبعائلتي شخصياً. كان والده جار والدي 
في جبل اللويبده في عمان. تیف انیا وک آٹیسا سی آفے غد ا 
اعتبرٹ هذه العمليات التي نفذها أبو أحمد يونس وعصابته موجهة ضدي 
شخصيا» وضد وديع حداد لإضعافه أآمام أصدقائه» وإظهاره أمام العالم بمظهر 
رجل عصابة. 


ودیع حداد: ثائر آم إرهابي 


آما رفاعي الهزايمة» الضابط الأردني» فقبض آبو أحمد يونس المال الذي دفعته 
أبو ظبي فدية له شت ا العربي› تمكن الدكتور E‏ حداد 
لجهة ما» على الدكتور جورج حبش الذي بدأ يحذره. 


كرر أبو أحمد عمليته» فاختطف اللبناني مصطفى الزين مساعِد وديع حداد في 
بعض الاسشارات في سرق الأسهم. أجبرتهم على الإفراج عنه أيضاً. تمكن 
مصطفى بعد الإفراح عنه من استحصال فدية للإفراج عن ضابط إنكليزي كان 
مسقا دى آلأمن» رقيه الأغارة تأذمارات المعحةة للعذروب. ينها كا يقضي 
إجازته في بيروت. لم يتجاوز مبلغ الفدية نصف مليون ليرة لبنانية لقاء الإفراج 
عنه» ما يدل على السعي إلى تشويه سمعة «المجال الخارجي» والدکتور ودیع . 
فمثل هذا الضابط كان من الممكن أن تدفع الجهات المهتمة به خمسة ملايين 
دولار للإفراج عنه. كشف ودیع حداد أن يونس البجيرمي علاقات بأجهزة 
استخبارات عديدة» تحت غطاء الأمن . لفتت انتباهه المؤشرات التالية : 


١‏ لم يأتِ أبو أحمد بشيء من لجنة التحقيق في استشهاد غسان كنفاني› رغم 
تزویدنا یاه بصور التقطت آثاء EE‏ السازة: 


لم يحصل على معطيات بشأن التحقيق في محاولة اغتيالي» رغم معرفة 


المصدر› ورعم توافر ختم جميل کبي› وریر الاتصالات اللبناني› على 


كذلك الأمر بشأن الصاروخ الذي أطلق على منزل وديع حداد في الملا 


اكتشاف أجهزة لاقطة فى إحدى شقق العمل التي كان وديع حداد 
يستخدمها. كان اللاقط مزروعاً وراء لوحة في قاعة الطعام حيث يعمل وديع 
(كان يستخدم طاولة الطعام مكتبا). 


كان لأبو أحمد يونس علاقة بسفارات أوروبية منها الألمانية» وغنىٌ عن القول أن 
أي معلومات تصل إلى مسؤولى استخبارات هذه الدول سيتلقاها الموساد» بسبب 
العلاقات والاتفاقات التي تربطهم . كما ذكرناء كان وديع حداد قرر تجنب العمل 
في الولايات المتحدة أو عبرها» وعدم التعرض بعمليات لها. والسبب عدم رغبته 
في توسيع معسكر المتنافرين ضد «المجال الخارجي». لكن الأحداث المتوالية 
أكدت لحداد دون شك أن أبو أحمد يونس الضليع مع جهات أمنية أوروبية كان 
يتصرف حسبما يريدون ووفق توصية الموساد. فلطالما تصرف أعضاء الموساد مع 
الدول الغربية على أنهم الخبراء بشؤون الشرق الأوسط» وبالفلسطينيين وبوديع 
داد غل وجه الخص رص کان آیو آخمد پرتس قد ها فريدوت شن دون آذ 


يدري . 


انكت وديع حدادء» عام ١۱۹۷ء‏ على التخطيط لعملية ضخمة هدفها احتلال ميناء 
حيفاء وأخذ رهائن على الأرض» والإفراج عن أسرى الحرب الفلسطينيين . رتب 
مجموعة كبيرة من ستة وعشرين مقاتلا شجاعا للقيام بهذه العملية الضخمة. 
تتلخص في صعود متدرج للمقاتلين إلى باخرة سياحية فخمة تجوب موانئ 
المتوسط» بحيث يستولون على زمامها في قبرص» ويوجُهونها إلى ميناء حيماء 
دون الإعلان عن الأمرء ثم يرسون في ميناء حيما للسيطرة عليه. 


أثناء التدريب» طلب أستاذ في اللغة الإنكليزية الالتحاق بالعمل. كان رياضيّ 
البة . وبع الأستقسار عفه قبل طله. آتهى سسرذ التدریب تماما حبق وقعت 
الخطط لاختطاف السفينة» وأعد المقاتلون. قرر وديع حداد ضم محمود إلى 
الفريق في اللحظة الأخيرة. ما إن رست الباخرة في قبرص» حتى أصرٌ محمود 
على مغادرتهاء رافضاً المشاركة في العمليةء فاضطر حداد لإلخاء العملية لأن 
محمود يملك أسرارها: نزوله من الباخرة قد يعني إيصال المعلومات إلى جهات 
تسلمها لإسرائيل» ما سيقضي على المقاتلين قبل بلوغهم حيفا. أما تصفية محمود 
فمستحيلة» لأنها ستثيز البلبلةء فخأحر الرحلةة وتفشل الخملية. 


ودیع حداد : اثر م إرهابي 


أراد وديع حداد آن يحقق مع محمود؛ الذي لم يحضر› لا بل حاز صفة نائب 
قسۆو أمن ايو EN:‏ يونس . . فاتضصح لوديع EE‏ أن يونس البجيرمي وراء 
الأكمة. 


بيذو آك آلموساد الإسراتبلى تروء غام ٦ء‏ دفع الأمور خطوات باتجاه فتح 
النار بين الولايات المتخدة و«المجال الخارجي» . فوقعت اسا السقير فرانسیس 
مالوي الذي يكير التنقلات بين بيروت الخربية والشرقية› فى سيارة مصفحة› 
مطمغتاً على خیاته فی البیروتین . في ۱۹ خزیران/ ونیو عام ۰۱۹۷٩‏ کان مالوي 
والملحق التجاري الأميركي ينتقلان بسيارة السفير إلى المنطقة الشرقية من بيروت . 
كانت نوافذ السيارة مغلقة بإحکام» ولدى السائق اللبناني تعليمات صارمة بعدم 
اتوق اچ . بعد عبور المسسازة ا الرنطقة و تي ک نت ن 
اج tel‏ رعم ان بیروت ت لغري لم ظهر عدا لسغي الايركي . باجتیاز 
معات الأمتار» شاهد السائق أشخاصاً ببذلات الكتائب اللبنانية شاهرين السلاح. 
أوقفوا السيارة مبتسمين» كأنهم يرحبون بالسفير. وبس رة ل شعورية افتح السائق 
زجاج نافذته › فعولج رطلقة . فتحت الأبواب» واعتقل اسيو والملحق التجاري› 


واقتيدا إلى مرآب مهجور للسيارات. 


الأفکار تنهال من کل ضصوب: ما العمل؟ ماذا نريد من سفير الولايات المتحدة؟ 


صر وديع حداد على ضرورة المحافظة على حياة السفير والملحق التجاري› 
مبرٌّراً ذلك بالقول المنطقي : هذه ثروة سياسية يمكن استخدامها لإفهام الأميركان 
أننا لسنا إرهابيين» وأننا مقاتلون من أجل الحرية. لكن لكن المهم الحفاظ على أمنهما 
E E‏ الأمر فى الميدان كان بيد أبو أحمد يونس» فالمنفذون كانو 
بات وك بتعليماتة . ئی صل ما آار اقرا :اتر الشاك 


اة عطقا الاحضاظ بهماء: قسن مصلل آلجبهة الشخية وقلسطين ألا غاد أر 
يجرحاء» ومن الممكن ترتيب سيناريو لمصلحة الفلسطينيين . 

لكن» خلافاً للمنطق وللمصلحة الوطنية العلياء أمر أبو أحمد يونس بإعدام السفير 
والملحق - نفدت العملية . حتماًء كان أمراً مستعجلاً من الجهات التي ارتبط معها 
بعلاقات» رغم أن رأي الجبهة والمنطق والمصلحة الوطنية كانت نقيض ذلك . 


وتحريضها على الفلسطينيين٠‏ ولمحاصرة ودیع جكاك: 


تقلت الجثامين إلى سورية» حيث تسلمها صامويل وايnانi«< SAMUEL‏ 
WHYMA N)‏ مسو ول وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية .)١14(‏ 


أسوق هذه الحقائق لارتباطها باغتيال وديع حداد. فبعدما عجزت إسرائيل عن 
فتله» أو شلّه عن العمل» راحت تحرض الدول عليه» فزجُت بأميركا في 
المعر ةه ویاکل ا لدف ار گا مق غلاقات مح دول رة فام بتر رمال 
رادت إسرائيل إيجاد رکا ی ال الل سا ا ا ی حداد. ولا 
شك في أن هذه الدول» أو بعض الأنظمة» كانت ضالعة في ملاحقة وديع حدادء 
الذي کان يسافر في معظم الحالات دون ضجة» بصحبة إحدى رفيقاته المعروفات 
جداً للاستخبارات العربية أو لبعضها. كانت إحدى رفيقاته قريبة له من عائلته› 


وآخرى كانت مناضلة من جنوب لبنان قضت فى سجون الغرب سنوات»› وآخری 
عراقية فلسطينية - كن يتبدلن . 


لا ريب عندي في أن من دس له السم مباشرة هي يد عربية› لكن الجهة التي 
زوّدت السيء ورسمت الخطط مع الاستخبارات الأميركية الضالعة في استخبارات 
عربية» هي الموساد. لم يدس السم لوديع حداد في شوكولا سويسرية كما يدعي 
كلاين - أتعجب كيف توظف مجلة التايم مراسلاً لها في القدس» ينتمي إلى 


ودیع حداد : ثائر ام إرهابي 


الأستخارات الم ركزية الأميركية. 


کتب کلاین فی مؤلفه أن إسرائيل تمكنت من قتل وديع حداد بدس السم له في 
اشر قرلا السويسرية: زاعماً أن حداد يحب الشوكولا. هذه مغالطة» لأنه كطبيب 


السم المستخدم هو مادة الثاليوم. وضع له فی فنجان فهوة حیث کان فى حديقة 
بيت الأستاذ أكرم الحوراني في بخداد» بحضور عدد من قيادات حزب البعث (كان 
ذلك فی أواخر تموز/ ولیو ۱۹۷۷). 


أبلغني الدكتور وديع أنه عندما جاء النادل يحمل صينية القهوة» لم يضعها على 
الطاولة بل قدم لكل ضيف فنجانه. کال ودیع یشرب القهوة دول کر فتناول 
فنجانه . 


وصف لي حرفيا ما جرى : 


بعد أن رشفت من فنجان القهوة رشفة واحدة» أحسست برغبة فورية في التقيؤ. 


وفى اللسان. منذ ذلك اليوم ونا أتقلب من تعب شديد إلى هدوء» ومن هبوط 
إلى استرخاءء وفقدت شهيتى على الطعام كلياً. 


هكذا بدأت الحالة مع وديع حداد. دس الثاليوم في القهوة. رشفة واحدة آدخلت 
الثاليوم إلى حخسده . الثاليوم سم لا لون له» ولا رائحة» ولا طعم . یمکن تمریره 
إلى جسم الإنسان بإضافة بعض منه في الماء - أو آي سائل - أو في الطعام. وما 
لم يعالج بما يلرم أثناء الأيام الأربعة الأولى تعذر إبطال مفعوله. إذ يستمر في 


قضم أجزاء الجسم الداخلية» فيدمر الكريات الحمراء» ويقضي على الكلى والكبد 


الموت محتم بعد مضي خمسة أيام» ما لم عط المصاب العلاج اللازم - مثلما 
تخرف اله شالذ مشعا.. فقد أرغم الملك حسين بنيامين نتنياهو المخطط لقتل 
خالد مشعل بحقنة من الثاليوم» على تزويده بمركب السم والدواء المضاد في 
الساعات الأربع والعشرين الأولى» مقابل الإفراج عن ثلاثة ضباط موساد حاولوا 
تنفيذ العملية في شارع الغاردنز في عمان» عند مدخل مكتب خالد مشعل . 


عملية مطار اللد 


بحث المعلم وديع حداد مع ممثلي التحالف الدولي في مؤتمر عام ۱۹۷۳ء العمل 
الك الذي يجسد الأفكار التي تم الاتفاف المتفق عليها وفق الرؤية 
الاستراتيجية لمعادلة جديدة في الصراع مع الإمبريالية : مشاركة الفصائل الثورية 
في الدول الرأسمالية في نضال حركات الشعوب للتحرر»ء وتوجيه الضربات إلى 
أنظمتهاء وحلفاء أنظمتهاء› من خلال الانخراط في حركة الشعوب المكافحة لنيل 
الحرية والاستقلال . كانت قيادة الجيش الاير الياباني اة باسرة الترو وة 

یم (فوساکو شیجانوبو) المفعمة حماساً واندفاعاً. فقد كان انخراط مقاتلين من 
ال الأحمر في حركات التحرر ضد النظام الإإمبريالي› مدنخله إلى أفمية 
النضال. 


بحث الدكتور وديع حداد فكرة العملية»› فتحمّست مريم معلنة موافقتها ا 
المشاركة» على أن ّ اموم الصدامية e‏ يابانية ١‏ بکل أفرادها. 


مقار اللته. کان ا أهداف : 


الهدف الأول : الإعلان صن القراط الجيض الأخمر الباباتي قي الصراع الغالفي 


ودیع حداد : ثائر آم إرهابي 


تين ألقوق الغورية فى البلدان الرأسمالية› فى إطار حركات التحرر الوطني ضد 
الأنظمة الرأسمالية والنظام الامبريالي . 


الهدف الثانى : إعلام الشعب الفلسطيني بأن قوى الثورة العالمية تسانده قولا 


ولا 
الهدف الثالث : مخاطة الشعب الياباني من خلال المشاركة الفعلية بالعمل الثوري 
النضالى التحرري › ودعوته إلى الالتحاق بالنضال . 


وافق الدكتور ودیع حداد بعد نقاش وجیز › ذلك أنه آراد تعميذ هذا الخط التوري 
بالدم والرد لتضحة › فانکی کا العما : 


إستطلعت عله خحطوط لاختيار الأفضل › > من حيث القدرة على تمرير حقائب 
ا والذخائر والقنابل ؛ إضافة ا ساعة الوصول» یحیث تدرس حالة المطار 
دائرة الطباعة بالبدء بصناعة جوازات سفر يابانية طبق الأصل . 


اا مهمة دائرة التدريب فهي التحضير لتدريب حي على الهدف المشود 
(کمجسّم) . 


بعد دراسة سريعة› تقرر أن يستخدم المقاتلون رشاشاً تشيكياً ذا طلقات خاصةء 
اختير لأن حجمه يتناسب مع الحقائب : : فهو أصغر حجمأً من الكلاشنكوف 
الروسي› ورصاصاته مصنوعة من معدن لماع »› سى اسا : ثقاديا لآي خلل 
ك«الرؤكبة». وقد أطلق عليه في القواميس اکر سے 39 21 ادروت 
مریم أوامرها لآغضاع الجشي الاجمس: 


اختارت فوساكو ثلاثة من البابانيين الأشداء وسلمتهم إلى وديع حداد الذي آمر 
فورا بإرسالهم إلى مکان تدريب سري فی لبنان. كما أرسل معهم رجل احتياط 


الفصل الثاني عشر : عملية مطار اللد 


کوزو أ وکاموتو › أثناء المحاكمة 


المقاتل الأول كان باسم. هو اسمه في الجبهة الشعبية» فيما اسمه الحقيقي 
تاکيشي أوکادایرا . کان الجميع .بقن ان باج ٣ی‏ يج مریم إد کان يلازمها 
دائماً ۽ کا أوكادايرا شابا طويل القامة»› اسنا قرا : ا ال القلب. حاز 


محبة الجميع واحترامهم 
أما المقاتل الثاني فهو غسان» اسمه الحقيقي هو ياسويوکي . 


والغالث هو عدنان - اسمه العربى - ولن أذكر اسمه الياباني حرصاً عليه» إذ لم 


بسكن من المشاركة ق اللحظة الأخيرة بسبب الحمى التي أصابته آثناء التدريب . 


حل مکانه فؤاد» الاسم العربي کو زو وکام تر الڏي بهي جا کا اُسلفت› 


ودیع حداد : ٹائر اَم إرهابي 


وخرج بعملية تبادل الأسرى. حمل أوكاموتو جواز سفر يابانياً من صناعة الجبهة 
الشعبة لتحرير افلسطين. آئرّ أن يطلق عليه اسم Lı DAISUKE NAMBA‏ 


بمناضل ياباني قديم . 


حدّد حقل التدريب في منطقة من مناطق الهرمل في لبنان - عبارة عن مجسم 
المطار› بحیث تکون مواقف الأمن فيهء والشرطة والاستخبارات والجمارك 
محلده بوضوح . . استخدم الفريق آلاف الطلقات لزت فرموا القنابل البدوية› 
تقنوا إصابة الهدف الثابت والمتحرك» وإصابة الأهذاف: سزاء آکاتوا تابتيق 2 
e‏ من داخل السيارة إلى خارجهاء ومن خارجها إلى داخلها. كان الضابط 
أشرف رئيس فرقة التدريب (خريج الكلية العسكرية السورية)ء يعاونه ضباط ممن 
قضوا في الحياة العسكرية العملية فترة أكسبتهم خبرة» بعضهم تخرج من كليات 
جيش التحرير الفلسطيني› وبعصهم اضر من دورات في الصين وروسيا 
i‏ وتضمن التدريب اللياقة البدنية والملاكمة والكاراتيه والمصارعة الحرة. 


ما إن شارف آيار/ مایو ۲ على نهايته» حتى صدرت الأوامر لهم بالتحرك 
لحلقّی آخر التعليمات. كانت كافة الأمور قد جهرّت لهم: جوازات السفر» 
التذاكر » المال» والملابس» والحقائب معبأة بالأسلحة والذخائر والقنابل. 


واستّعرضت كافة التجهيزات أمامهم› وفي اللحظات الأخيرة طلب منهم الدكتور 
ودیع حداد أن گا وير كبوا» الرشاش وذخيرته وم معصوبو الأعين› ففعلوا 
ذلك في وقت قصير قياسي . تمثى لهم النجاح› مشافر] في سيارة «فولكس فاغن؛ 


+ 


قديمة . 
ْ أيار/ مايو ١۱۹۷ء‏ انقض المقاتلون الانتحاريون على مطار اللد. 


لا أحد يدري ماذا حصل بالضبط . لماذا فتح المقاتلون النيران على تجمع 
پووٹوریگی؟ كان مخططاً أن يدا إطلاق النار على الأمن الإسرائيلي حال فتح 


الفصل الثاني عشر : عملية مطار اللد 


أوکوموتو في مطار العاصمة الليبية على أثر موافقة اسرائيل على إطلاقه في إطار تبادل للسجناء 


الحقائب . يلي ذلك استهداف موقع الجمارك› فموقع ان الى الطابق العلوي . 
ات في ا عدداً e‏ احتموا بالمدنيين فاتخذوهم دز وجا رة :ما 


استشهد باسم وغسان برصاص الإسرائيليين المتمركزين خلف الدروع البشرية. 
كان احتماء الجنود الإسرائيليين وراء المدنيين دافعاً لإلقاء القنابل اليدوية لتفادي 
إطلاق النار على المدنيين. اصطدمت إحدى القنابل بالزجاج الفاصل بين 
المستقبلين والقادمين وارتدّت نحو القاعة» فانفجرت مسببة خسائر في صفوف 
الجنود الإسرائيليين» وفي المدنيين. يدل إلقاء هذه القنبلةء ع اللاك السا 
على محاولة الجنود الإسرائيليين اتخاذ الحائط الزجاجي البعيد ملاذاً» والمدنيين 
من الجهة الأخرى سياجا ودرعا. 


لا یستطیع کوزو آوکاموتو› الذي آلقى القبض عليه بعد نماد دخیرته› إعادة رسم 


ودیع حلداد : ثائر آم إرهابي 


ھا عجر لأن الاسرائيليين أجروا تجارب على دماغه فأعطبوه. عندما وقفت في 
قیال الآسری السحررین کی طرابلس (لیا)» نظر إلى اوکاموتو كما ينظر طفل 
صغير إلى شيء آضاعه منذ زمن. . إقترب مني وعانقني. وإد لست لاد 
بحضني» كما الطفل بحضن آمه کال وتك عاد ينظر إلى › فانتسمت له زد 
الايتسامة یا واکان وجهه كما الأطفال: ثم مد يده إلى جيبه وأخرج منها 
ولأعة» كنت قد أهديته إيّاها قبل سفره. تذكر الولاعة» وربط بين وجهي وبينها. 
إا فالرجل ثذگر آنتی من أغعظطید الرلاسة. تة له وضممكهء فبا آذ 
9 كان يتصرف كالأطفال» فهو بلّل ثيابه أثناء الاحتفال بوصول الأسرى. 


كانت تلك العاة اا ال ار ا + وتبذل ا مشبتة 
NO‏ وحلفائهی من خلال حركة التحرر الوطني الالسطبي» ا 
من خلال الجبهة الشعسبة لتحرير فلسطين › » بقبادة «المعلم) e‏ حداد . 


فجرازات السفر گانت قاملت لا برقي إليها الك جبافى ذلك الارقام 
المتسلسلة . والتأهيل كان فعالاًء كذلك التدريب» واختراق كل أجهزة الأمن كان 
رسا واليضوك الى مطار اللد كان انتصاراً على كافة أجهزة الأمن الغربية 
والإسرائيليةء أما حجم الإعلام العالمي فكان براقاً. بات فيلم «الحرب الثورية 
بدأت»» الذي أنتجه الجيش الأحمر الياباني وعرض في أكثر من مكان» حقيقة 
ملموسة معمدة بدم باسم وغسان وتضحیات أوکاموتو (فؤاد). 


غقد اجتماع لتقييم العملية» فكان إيجابياً. وختم بتعهد والتزام بمتابعة الحرب 


الثورية على الإمبريالية» وحلفائها الصهاينةء من خلال الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين» فرع العمليات الخاضة. 


حرب الإغتيالات والعنف الإرهابى 


كان عام ۹۷١‏ حافلاً بالمعارك والتحرّكات - معارك عسكرية وسياسية 
وقبال ساس آرافت عن ملالا غولدا مقر آل تقيت للمالم أن عا قالعه عن 


فیما قاتل الفلسطينيون على كل الصعد» ليس لإثبات وجودهم فحسب» بل للقتال 
من أجل تحرير بلادهم التي احتلتها إسرائيل ؛ وفيما أرادوا التأكيد على آن إسرائيل 
صنيعة الإمبريالية» وهي قوة معتدية محتلة» ويجب مقاومتها وتحرير الأرض 
والبشر منها؛ أصدرت غولدا مئير» متشبّثة برآيهاء أوامرها للجنرال زامير» مدير 
الموساد» بتصفية التُخب الفلسطينية (قادة المقاومة» وقادة الفكر» الأدباء والفنانين 
رال أ بالصسالا: 

كان قرار غولدا مثير» الذي أطلق عليه لاحقاً مصطلح «لائحة غولدا» 6010248) 


cLISD‏ یعنی شن حرب متواصلة لا هوادة فيهاء لتصفية كل كينونة فلسطينية 
تاريخية تقدم دليلاً على وجود الشعب الفلسطيني الخلاق والمعطاء. 


ودیع حداد : ثائر ام إرهابي 


كانت غولدا مئير تشعر بالخطر الداهم الذي تبعثه نهضة الفلسطينيين التي تظللهم 
يخ را مبظة اير القلسطة: 


0 ذلك السجيء بت المتدو نب ي وقجدثت م ۴ ب 
واحد من أجل الحرية. ل ب الشاك النيتامي بالشال الاسلي حا 
الصعيد الدولى . 


امتدت هله بو م أوروباء فأفقدت ا مایا ہی جن جنر 
الآرهاية. 


شخصاًء بذلتٌ نشاطاً محموماً؛ غدت أخبار النضال الفلسطيني على كل شفة . 


وخلال تلك الزيارة السريعة التى قمت بهاء بعد اختطاف طائرة «اللوفتهانزا» إلى 
قال : ولفت انتباه العالم ا ا القضة الفلسطينية› أرسلني الدكتور ود 
حداد او الدانمارك مشار که في مهرجان ضخم لمناصرة شعب فيتنام . 


كان حشداً من مئات الآلاف» بينهم مئات الجنود الأميركيين ممن تركوا الخدمة» 
وهربوا إلى الدول الاسكندنافية طلباً للحماية السياسية (اللجوء السياسي). 


أجرى عدد من رفاقنا اتصالات باللجنة الدانماركية القَيّمة على المهرجان» وهي 
یی بی و e‏ 
ا ا بلجان ليده : bl‏ آتضاز: ولجان ثورية› ولجان إنسانيةء فاج 
على تقديم المساعدة. 


الفصل الثالث عشر : حرب عام VY‏ حرب الإغتيالات والعنف الإرهابي 


قبل يوم واحد من مغادرتي كوبنهاغن إلى مالمي في السويد» تحدث إِليّ أحد 
ارين الداتماركيين» طارجا فكرة المشاركة في الكفاح معناء ليس بصفته فردا 
فحسب بل مجموعة. فرحبت به ودعوته إلى بيروت لبحث هذا الأمر معمَقاً 
وهکذا کان. ترجه وفد منهم إلى تيروت حيث التقوا القائد ودیع خاک کان 
التفاهم الاستراتيجي ناء ونوج بحضورهم مؤتمر التحالف الدولي الذي عقد في 
شمال لبنان آنذاك . 


کان عام حافلاً بكل معنى الكلمة» فلم أشعر إطلاقاً أن لدنيا وقتاً كافيا 
لإتمام ما خططنا له. بين الخاص والعام» تلاشى الخاص» فتحولت الحياة إلى 
سباق مع ألسنة النار» وإلى اكتشاف متبادل في مجال القدرة على تحمل الألام. 
كنت أرى الأمور بوضوح . إذا كان الطريتق الذي اخترناه هو طريق التضحية» فأقل 
التضحيات الجسيمة ألماً هو الموت. آما التحمّل» تحمل الألم والعذاب وألسنة 
اللهب» وانعدام الهواءء والاختناق تحت الماء» فكان الأعلى كلفة. فالموت 
حتق» وحقيقة. كذلك هي الحياة. دربت نفسي منطقياً وعقلياً على تحمل الألم 
بخلق ألم أفظع . فمتى يتعايش نوعان من الألم (كبير وصغير)» يمح الألم 
الصغير» ويطعَ الكبير. 


كنا في نضالنا نخلق لأنفسنا آلاماً كبيرة؛ سائرين نحو الحرية المسلوبة منا» نحو 
بلادنا التي انتزعها الاستعمار والصهاينة ما٤ GT‏ الالام کان صعيرة ة مقارنة بالم 
فقدان الحرية والكرامة والأرض . ل آذك سا أو زخرفة كلامىة› بل أعني ما 
أقول؛ جر مت اساب با الال ا اکر سن سب ومن ا + لترکیز 

رة مالي على قناع جسدي بان النار یمکن أن تگرن ردا لاسا پا 
العقل بالآعصاب et‏ كاملا . ھکذا تالت آحدات عام ۲ فامتز جت الالام 


بالأفراح»› الل الک امنتضن الآل الق . إنصهرت آلام الجراح بأفراح 


ودیع حداد : نائر م إرهابي 


الانتصارات» فإذا هي الحياة لوحة يطل منها عليك جمال الألم وهو في الغد أكثر 
إشراقاً. غد حر غد يعطي هذا الشعب الذي كيل له العذاب والألم على مر 
السنين كي لا يمكنوا عقله من التحكم بالألم» وليحذوا قدرته على العمل. لكن 
لدل الفلسطيني حر في تحمل الألم من أجل الأملء وفي رؤية فجر يوم جديد 


في العام ۲ حاولت غولدا مئير وحليفها في الموسادء الجنرال زامير» تصفية 
ودیع جداد جسداة لسخلضوا من أعمالة غير المسرقة: التي شلت لديهم قدرة 
العقل على التحكم بالألم . وضعت غولدا مئير بتصرّف زامير كل أسلحة الجيش 
الإسرائيلي فقصف الطيران الحربي الإسرائيلي في شهر نيسان/ آبریلہ ۱۹۷۴ با 

ضرا فی ل لبنان» كان «المجال» يستخدمه لتدريبات خاصة وحساسة» 
کالتدریب غل صنع المتفجرات› وأقلام التوقيت . ظن زامير أن عملاءه في لبنان 
قد زوّدوه بمعلومات كافية حول الأوقات التي يستخدم فيها الدكتور وديع ذلك 
البيت الحجري؛ء وسط بستان من شجر التفاح . أصيب البيت ولم يكن «المعلم 


7 موجودا. 


بدعم وإسناد من عناصر إيرانيين م تابعين لموفاز» المسؤول عن شبكة الإيرانيين 

الموسادية المنضوية تحت غطاء الاستخبارات الإيرانية (سافاك)» في ظل حكم 
الشاه» صف منزل وديع حداد في منطقة الملاء (الصنايع)» في رس بيروت. 
کان ودیع یسکن مع عائلته (زوجته سامية› وابنه هاني والعمة نصرة)» في شقة 
ضفي باط فدية في ذلك الحي الجسا الماكاف. في تلك الشقة الصغيرة 
المفروشة بأثاث بسيط جداً» كانت طاولة الطعام هي مكتب وديع «المعلم». لم 
یکر جد جل هده أطارآ موت أرراق بيضة: وأخيانا وقد مارسة واقلاه. 
شهدت تلك الغرفة اجتماعات غاية في الأهمية› وإصدار أوامر بالغة الخطورة. 
لماذا كان بيته العائلي أهم غرف اجتماعاته؟ لأن العدوء أولاًء لا يتوقع مطلقاً أن 


الفصا الفالثة شر : : حرب عام TT‏ : خرب اللإغتيالات والعنف الإرهابي 


يجلب وديع حداد الخطر إلى بيته» ولأنه» ثانياً» سيراقب أماكن أخرى بعيداً عن 
يته » حىث زو جته واینه» لعقد اللقاءات ویحث العمليات . 


في ذلك اليوم وصلت ليلى خالد» بناءَ على موعد مسبق» إلى منزل وديع حداد 
لیخ الاوز كانت ليلى آنذاك منشغلة مع الدكتور جورج حجار في تأآليف 
كتابها حول قضية الشعب الفلسطيني . كانت تقضي مع حجار معظم الوقت لإنهاء 
الكتاب» وعرضه على الرآي العام» مستثمرة الاسم الذي خلقته عمليات وديع 
حداد کبطل فلسطيني معروف . 


لطالما اغتنت مخيلة واندفاع الفلسطينيين بعشق شخصية البطل - كما هي الحال 
لفن الشعرب الأخرى. رة بعد اليطل من السم ااا عة لقران ویجرى 
الشعب استثمار ما خلقه وديع منه وبه: يكتب عن القضية الفلسطينية» ليستفاد من 
اسم البطل في نشر الحقيقة حول الشعب الفلسطيني» وما أنزل به من ظلم» وما 
تعرض له من بطش وتعذيب ومجازر على يدي الصهاينة» اوسا للعالم أن 
الشعب يقاتل من أجل حل عادل» وحرية هي قيمة الإنسان الحقيقية» وحقوق 
ستتها التجربة والحضارة الإنسانية. 


أثناء الاجتماع» كان عميل إيراني يعاونه عدد من العملاء اللبنانيين ينصبون 
صاروخاً لإطلاقه على بيت المعلم وديع حداد» من شقة استؤجرت خصيصاً لهذه 
الغاية. من شرفتهاء يمكن إصابة شقة وديع حداد. بعد ربع ساعة من بداية 
اجتماع الدكتور وديع بليلى» هر الشقة صاروخ غولدا مئير فأصابها إصابة مباشرة» 
إلا آن وديع وزوجته وليلى ونصرة لم يصابواء باستثناء الطفل هاني الذي أصيب 
بجروح› فنقله المعلم بسيارة أجرة إلى مستشفى الجامعة الکے ک2 حيث عولج 
في قسم الطوارئ» وأمر الطبيب بإبقائه في المستشفى تحت الرقابة الطبية حتى 
اليوم التالي . بعد دقائق دخلتٌ غرفة هاني» حيث كان وديع واقفاً قرب سريره» 
فهمست بغضب : لماذا أنت هنا؟ عليك الخروج فوراً. سوف نهتم بكافة الأمور. 


ودیع حداد : ثائر آم إرهابي 


جه وراج ذا الفط ما گر به غرلا مر. 
أجاب : هم بعلرن ستى الان ماذا حصل في بيتي › ويظنون ۳ اض 


تاولا الاسر بسرعة. أبقيت مقاتلين للحمايةء وأرسلت لاستدعاء أم هاني» كي 
يخرج المعلم من المستشفى» فيتوجه إلى «المجال» - مكتبه الحقيقي . كان ذلك 
في جزء مھدم من مبنى قديم› يملكه أحد الأثرياء الفلسطينيين (أبو غزالة)» في 
منطقة قريطم (رأس بيروت)» خلف قصر دياب . صدرت التعليمات بالاستنفار» 
وتغيير أماكن الاجتماعات» وتفادي مواقع التدريب العادية. 


لكن الاستنفار الأخطر جاء بتعليمات وديع حداد» يوم شن المقاتلون الانتحاريون 
عملية مطار اللد في أيار/ مايو من ذلك العام. وفي ذلك العام أيضاًء راج حديث 
الرقيس آنور السادات عن تحديد موك م کا خرير سيا بذ أن ققد الال قي 
دور الولايات المتحدة لإقناع إسرائيل بتطبيق القرار .)۲٤۲(‏ 


كان السادات كلما أعلن عن الأمر» عاد واعتذر في الخطاب التالي مبرراً عدم شن 
معركة التحرير بظروف تتعلق بالطقس أو بالأوضاع السياسية. 


وفى ذلك العام» شنت غولدا مئير أوسع حرب إرهابية إجرامية لاغتيال 
ااا شه ذوى القيمة الفكرية أو الأدبية أو الإعلامية» أو قادة الكفاح 
المسلح. 

فحاولت قتل ودیع حداد أكثر من مرة» دون أن تفلح»› واغتالت وائل زعيتر 


الكاتب الفلسطينى الفدّ» فى أحد شوارع روما. كان داعية سلام وعدالة في 
إيطاليا. وضع ترجمة أنيقة لكتاب ألف ليلة وليلة إلى اللغة الإيطالية. 


الفصا اجات عشر : حرب عام AVY‏ : حرب اغالات والعنف الإرهابي 


کا فتلت حورد الهمشري إثر تفخيخ هاتفه. کان محمود من دعاة السلام» 
يتمتع بصلات واسعة برجال الصحافة والإعلام والسياسة في باريس» من ضمنهم 


لکن الضربة الأقسی سدّدتها غولدا مئیر فی شهر تموز/ يولیو عام ۱۹۷۲ . قلنا إن 
استنفاراً عاماً أعلن في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعد عملية مطار 
اللد. في شهر حزيران/ يونيو لم أتمكن من البقاء ليلة واحدة في مكان واحد. 


اتخذ المكتب السياسي قرارات أمنية . إلا أن تجربة أعضاء المكتب» العاملين في 
شؤون المال والسياسة والمجتمع والصحة» لم تكن شبيهة بتجارب من يعملون 
في العمل العسكري والأمني» ولا في العمليات الخاصة. عمم القائد وديع حداد 
تحذيراً على المواقع المحتمَّل من غولدا مئير توجيه ضرباتها إليها. وأرسل 
تعليمات خاصة إلى بعض الوجوه البارزة في الجبهة» منها غسان كنفاني» مسؤول 
إعلام الجبهة» ورئيس تحرير مجلتها المركزية الهدف» وأبرز الصحافيين والكتاب 
العرب آنذاك. 


أما جورج حبش الذي أدخل مستشفى الجامعة الأمركة مارا بتو قبي فد 
غادر بيروت لمتابعة العلاج» وأخلٍِ قسط من الراحة في العاصمة 
التشيكوسلوفاكية . إستقرٌ فترة فى منطقة مياه معدنية » قرب ماريا نسكى لازنه. 


في ذلك الوقت» أقمتٌ في منطقة الحمراء» بناية الكومودور - قرب فندق 
الكومودور. كنت على علاقة وثيقة بعدد كبير من الأصحاب والصديقات . لم 
أفكر بالانتقال من شقتي الصغيرة» المؤلفة من غرفة نوم وصالون. وعلى الرغم 
من إلحاح القائد وديع حداد على انتقالي ولو مؤقتاًء لم أحرّك ساكناًء وكأن 
الخطر لن يطالني . كنت أشعر بالثقة والاطئمنانء فأنا أتحرك باستمرار» من دون 
الرزوح تحت أي مسؤوليات عائلية. ذلك کنت: جرا قی, المیہت یتما آرید۔ 
أحياناً في حديقة عامة» أو في سيارتي . 


ودیع حداد : ثائر آم إرهابي 


لکن المعلم كان واثتاً فى أن غولدا مئير ستستهدف غسان كنفاني: فير ایت اسول 
بالنسبة إليى : فنان وكاتب وصحافي؛ لم يحمل مسدسا طوال حياته» ولم يذ 
نملة. أرسل إليه حداد سرا يسمل بلغا سن السا لشراء سيارة جديدة» 


ومبلغا لاسسسجار يت فى منطقة جبلية (لتغيير مكان إقامته) . 


أوکل غسان کنقاني هده الأمور إلى من يلم بها. فلم يكن من النمط الذي يبحث 
ويفاوض ويوقع عقود شراء اجار : فکان i‏ الحميم› این خاله» سال 


5 ۰ 4 ا 5 8 
فاروف غندور هو مساعده في هده | لشو 


فك االمخارة الأولى لاغتيالي أثناء انهماك المجموعة التي أرسلها زامیر لزرع 
عبات اا ف سار الرکوة قي فراب ابابا 


ے 


عر الثالغة صباحا. وينما أنا أدخن سيجارة أمام الشباك 

المكانء إذا بثلاثة رجال رقبلون على سيارتي بعد آن 

قفزوا من سور الجيران. إنزلق أحدهم تحت محرّك السارة. فصرخت بهم: مادا 
تريدون؟ لم يعيروني انتباهاً . نظروا إِليّ دون جواب وتابعوا عملهم . 


أعدت السؤال بلهجة حا5ّة: ماذا تريدون أيها الأنذال؟ 


أدركوا إِذاك أن الم اليس اقظرلاً مق زجل ثرل» فحملوا أغراضهم وتسلقوا سور 
الجيراك› مهرولين باتجاه الشارع . 


لحقت بهم حافي القدمين› ادوا سر والاً قصيراً وقميصاً قطنياً أبيض»› ن شارع 
اردور حص اتقاطمة غ شاع السادات . جرحت قدمي بالزجاج المتاني : لم 
أستطع اللحاق بهم؛ لأنهم ركبوا سبارة كانت تنتظرهم عند التقاطع . أسرعت 
السيارة بهم بعيداً. في اليوم التالي› أبلغت الأمن الذي فحص السارة> وطمانني 
إلى أنها خالية من المتفجرات . رما أطلعتٌ نائب الأمين العام على الحادنه» 


الفصل الثالث عشر : حرب عام ۷۲ : حرب الإغتيالات والعنف الإإرهابي 


اغخب رها مسؤول الأمن - أبو أحمد يونس - غير مهمة) . وسرعان ما دات افر 
جدياً بالطلب إلى الدكتور وديع بدا اا سکس شالك الادقا الست کن 
شقة للإيجاز. 


صباح الثامن من تموز/ يوليو ۲ اغتالت إسرائیل غسان کنفاني بتفجير 
سبارته بمجرد أن أدار محرکها. کان رجه بصا لموس تج ابا لحه فايزة»› 
إلى مكتب مجلة الهدف حيث اللقاء . 


تق أن اصطحب لميس لتسجيلها فى الجامعة الأميركية. كانت قد نجحت بامتياز 
في الامتحان التوجيهي › حائزة مرتبة من بين العشرة الأوائل فى دولة الكويت 
حيث يعمل والدها ووالدتها. 


اا للأرف» فُتل غسان» وقتلت لميس. 


في الخامس والعقرین عن تسوز/ پولبق ۲ أارسل إِليّ الإسرائيليون کتابا 
ساي را عبن الذاشل ومحشواً بالمتفجرات. ساهم عملاؤهم في وزارة الاتصالات 
اللبنانية» وقسم الطرود في البريذ» في تمرير هذا الكتاب؛ مع تعهد الوزير بأنه 
خال من المتفجرات› رأنه دُفق من قبل خبراء رار اسلست الکاب ف ماف 
کی ملضت» سمهوراً پکاقم الوژیر جمیل کبي: الذي يتعهد فيه بأنه دّق» وبأنه 
خال من المعفجرات بعد أن رفضت الكو اللنانية طلبًنا باستيراد آلة لفحص 
الريك من المشرات اقات إلى السکدتن حت امضیت: د و صحیح 
أنني بقيت حياً» لكنني كنت مشخنا بجراح لا تندمل؛ كفقدان عين ومعظم حاسه 
السمع. عام ۲ عدت آزاول العمل تدريجياً: مسؤولية إعلام الجبهة 
الشعبيةء ورئاسة تحرير مجلة الهدف. 


لم ينصرم العام ۲ دون المزيد من الحركه الق : لا بد من وصف دور 
القائد ودیع حداد في حرب تشریين الأول/ کور ابتداء من 1۹۷۲ وشرح 


ودیع حداد : ثائر آم إرهابي 


علاقة القائد ودح حداد بالاتحاد السوفياتي . فالعلاقة بالقاهرة وموسكو مهمه حدا 
من خلال الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركات التحرر العالمية . 


ناهيك عن النظرية الثورية الجديدة التي أضافها المعلم وديع حداد إلى القاموس 
الثوري» نظريا وعمليا. 


وديع حداد وعلاقته بالقاهرة 


قلة من يعرفون بوجود علاقه بين القاهرة والقائد وديمح حداد» ومن يعلمون 


بالعلاقة بين ودح حدأد وموسکو . 


لم تكن علاقة الدكتور وديع تحذاد بالقاهر 5 اسعروةة إلا لأفرآد مقريق جدا مت أما 
في ما يتصل بالعلاقة مع موسكو فهي معروفة لإطار ضيْق في التنظيم الخارجي 
«المجال». هي علاقة مميزة. وأستطيع القول بثقة» وعن معرفة أكيدة» إن ما 
نشره فاسيلي میتروخین - ضابط الأستخبارات السو فياتية المابق £68 = خول 
ودیع حداد غير صحیح إطلاقاً. وسأذكر الحقائق الكاملة إظهاراً لافتراء هذا 
المدعي› وكشفا عن علاقة سرية حميمة بين وديع «المعلم» والاتحاد السوفياتي . 


سیقت آلاشارۃ آل آن الوئيس آنور السادائت aT‏ تحريرية آکشر اهن 
مرة» بينها على الأقل ثلاث مرات في خطابات علنية . لکنه لم يفعل. کان قد آمر 
جاك الخر اء السرفات من الجيش المصرئ للإبساء بانة شد اتد قارا عضري 
وبانه لن يسمح بضخوط سوفياتية» أو تأثير سوفياتي› على مسار الحرب (أو 
إعلانها). 


AD 


ودیع حداد : ثائز آم إرهابي 


فی الذکری الخامسة لحرب حزیران/ يونیو ۱۹٦۷‏ › واحتلال سيناء وعرة والضفة 
الخربية والجولان» أبلغتني السكرتيرة في مجلة الهدف أن الملحق الصحافي 
المصرى اتصل طالباً تحديد موعد لمقابلتى . فوجئت بالطلب» فمن المعروف أن 
الهدف تنتقد السادات انتقادات حادة» وأن الجبهة الشعبية لا تقيم علاقات مع 
الهدف الحقيقى من زيارته باختصار . 

فأجاب: هل يمكن أن نتحدث خارج الغرفة لأنها ملخمة. أشار بيده ليفسر 
مقصده : إنها نحتوي أجهزة تنصت . سرت أمامه نحو الدرج اا الطابق الآزقي. 
سالته کات تما ددد 

لو آنه يعني الجبهة الشعبية. 

قال: نعم الجبهة! 

في طريقنا نحو الشارع العام» طلبت مزيدا من التوضيح . 

قال : الإإخوان في مصر يوذون لقاء الدكتور وديع حداد. 

نظرت اليه ملياً بواجت : سس فع اسا 

تواعدنا على لقاء في الشارع نفسه» اليوم التالي. آسرعت لأخبر آبو هال ما ظلبه 
المصريون. أجابني: كنت أتوقع هذا. أبلعهم موافقتي وحدد الموعد» 


عقد اللقاء فی بیروت» ما بین ۲٢‏ و۲۲ حزیران/ یونیو ۰۱۹۷۲ بحخضوز آعلی 


مستوی امني مصري . 


يمكن إيجاز مقررات اللقاء بالتالي : 


الفصل الرابع عشر: وديع حداد وعلاقته بالقاهرة ۱٦۱‏ 


.١‏ قرار مصر هو الحرب» نظراً إلى فشل كافة الأجواء السياسية والدبلوماسية. 
لرکو انو السادات» آنه مهما كانت مرونة الطرف العربى» فالإدارة 
انيرا اإلرتي الأبرقي) ا مصطيع الضطط آل ع الط ن ال اا 
القبول بالحل السياسي المتمثل بالقرار .)۲٤۲(‏ أيقن الرئيس السادات أن 
الرئيس والإدارة الأميركية لن يتحركا إلا لإنقاذ إسرائيل» أو نجدتهاء أو 


: تخطط مصر جديا على كل الصعد: عسکر ية ٤‏ بحریه › جوية› اة مشاة» 
وأمنية واستخباراتية . 


a‏ ستخوض مصر الحرب وحدهاء لكنها تطلب التحرك ممن تعي صدقهم 


لا يتنافى مع طلبها من منظمة التحرير الفلسطينية» ولا يشكل بديلاً بل إضافة 


نوعية فائقة الأهمية. 


حدد المسؤول المصري الرفيع أن مصر تتوقع من وديع حداد تشتیت انتباه إسرائيل 
عن المعركة المقبلة - آي أن يشغل استخباراتها وأمنها عن المعركة الحاسمة. 


وقال المسؤول المصري بالحرف الواحد: الإسرائيليون أيقنوا بعد الاعلانات 
المتتابعة عن شن الحرب وعدم شتهاء أن كلام السادات هو للاستهلاك المحلى 
والعريي»ء ومحارلة لإشعصاض القضب الشعبي» وأنه لآ يتري» ولن يبجرة عا 
اللعب بالنار» لذلك فإسرائيل هي الآن صيد سهل لعمليات وتحركات وديع 
حداد . 


وبما أن غولدا مئير قد أعلتت الحرب على القيادة الفلسطينية ووديع حداد 
وعملياته» فإنها ستجر إلى أي تحرك» وهمياً كان أو حقيقياً. المطلوب من القائد 


n . 


ودیع حداد : نائر م إرهابي 


ودی حداد القيام تاا تربك إسرائيل وت اهتمامها عن قناة السويس وجبهة 
القتال المقبلة. المهم التحرك لدفعهم بعيداً» وليس المهم تسجيل أهداف. 


إختتم اللقاء» وقبل خروج الزائر الكبيرء قال للدكتور وديع : نحن على استعداد 

للمساعدة في آي مضمار نستطيع تقديمه› حتى الضفادع البشرية . إننا مستعدون 

لتدريبها وتجهيزها. ونظر إلى الدكتور وديع نظرة ذات مغزى . تصافحا واتفقا على 
يقة للاتصال . 


ومساعدة لمصر؛ إن كان صحيحا ما قيل له عن المعركة. 


تأخر غسان کنفانى فى الانتقال إلى شقته التي استؤجرت له في الجبل» كما تأخر 
فى شراء السيارة الجديدة. 


ليلة الثامن من تموز/ يوليو ١۱۹۷ء‏ حاولت أن آثني غسان عن الذهاب إلى منزله 
فى مار تقلا (الحازمية)» ودعوته إلى قضاء الليلة معنا في أحد مراقص بيروت 
لما «(پلو آب» . فقال إن عليه التوجه .إلى البيت لأن أخته فايرة -اضاحبة 
المنزل الذي يسكنه غسان وعائلته - وصلت مع ابنتها لميس من الكويت. كان قد 
أبلغني أنها نجحت في الامتحان التوجيهي وأنها من الأوائل في رمت س 
علي لاصطحابها إلى الجامعة وتسجيلها وتعريفها إلى أصدقائي المسؤولين هناك . 
تفقنا على اللقاء عند العاشرة في مكتب الهدف» التي کان يرس تحريرها. 


نزل غسان ولميس الدرح نحو المراب حيث ركب سيارته القديمة. وقفت زوجته 
ا وأخته فايزة على شرفة الشقة لوداعهما. اختفى غسان ولميس تحت البناية 
وتواريا عن ناظرى فايزة. لحظات مضت قبل أن يصم آذان فايزة وآني صوت 
انفجار هائل» فيتحطم زجاج البناية والبنايات المحيطة» وتتطاير قطع حديدية في 


” 


الفصل الرابع عشر: وديع حداد وعلاقته بالقاهرة 


كل اتجاه» وترتفع آلسنة الدخان الأسود من المرآب. لطمت فايزة وجهها 
صارخة: غسان! كانت تحبه حباً جماً» كانت بمنزلة والدته - هي لم تذكر ابنتها 
لميس في صراخها. وانهارت على بلاط الشرفة. 


راحت آني تهذي وترتجف» ويداها ممتدتان إلى الأمام» كأنها تحاول إنقاذ غريق 
أو مصاب من حريق . في بادئ الأمر» لم يقترب أحد من المكان» إذ صاب 
الذعر قلوب سكان الحي . وفيما راح البعض بقترب بوجل» وصلت سيارة الأمن 
العام» وتوقفت بعيدأ عن مكان الانفجار. استخدم رجل الأمن جهاز اللاسلكي 
الداخلي ليطلب المساعدة. في ربع ساعة» كان الشارع يمتلئ بسيارات الأمن 
والإسعاف وكان بعض الجيران قد اقتربواء» ليشهدوا غسان ولميس وقد مزقهما 
الانفجار إرباً. اندفع رجال الجبهة الشعبية شاهرين أسلحتهم نحو السيارة 
المشتعلة» وبدآوا بإخراج أشلاء الشهيدين منها. لم يتبقّ في السيارة إلا رس 
غسان والجزء الأعلى من صدره» أما يداه فتطايرتا. وارتسمت على وجهه 
ابتسامة؛ ربما كانت آخر تعبير قبل أن يدير المحرك وتنفجر السيارة؛ ربما كان 
بدت إلى لمیس وسم فافلا پستقیلها وبالحاة. امیس ششمت إرباً هي 
أيضا . 


ص 


طلب رجال الجبهة من رجال الإسعاف والأمن البحث عن الأجزاء المتناثرة من 
جسدي الشهيدين. صرخت آني من الشرفة تسأل عن خاتم الزواج في إصبع 
غسان. تمسّكت بالخاتم كأنه خشبة الخلاص أو الإنقاذ التي ستعيد إليها غسان! 
جُمعت أشلاء الشهيدين في صندوقين» وعثر على أحد أصابع غسان معلّقاً على 
شجرة زيتون» في حقل يبعد مئتي متر من المرآب . أعطي الخاتم إلى آني. 


لم التي شان سي المرعدہ بعد سیم عشر یرما تخر کاب پین بدي في 


مکتبي » لكنني لم ألقَ حتفي لقد نجوت . 


إعتبر الدكتور وديع حداد هاتين العمليتين ضربة مؤلمة موجهة إليه شخصياًء وإلى 


ودیع حداد: ثائر أم إرهابي 


«المجال» والجبهة الشعبية عموماً. فأمر بشد الأحزمة» وراح يتحرك في كل اتجاه 
لتوجيه ضربات إلى إسرائيل ومصالحها. 


لا شك في أن هذا التحرك وهذه المعارك التي تخأضها «المجال ضد إسرائيل قي 
تلك الفترة بالذات» قد خدمت المصريين خدمة عظيمة من حيث توجيه ضربات 
شاج كان الاسراتون لا يتوقعونها. کانوا منغمسين» لاهثين وراء وديع حداد 
المنشغل بتطبيق شعار «وراء العدو في كل مکان) . 


قالت ية رين الأول اکير ۳۴,., وعبور قناة السويس» الأكثر إيلاما 
بالنسبة إلى الإسرائيليين» وإلى خط بارليف الذي تهاوى في مياه قناة السويس. إن 
فضيحة الاستخبارات الإسرائيلية تخطت المعقول. إذ أكدت تقاريرها المرسلة إلى 
القيادة الإسرائيلية ليلة العبور على أن كل شيء هادئ فيمكن للأعياد أن تمر 
بسلام» وأن المصريين لا ينوون الإقدام على شيء. وإذا بالجنود المصريين 
الأبطال يقتحمون غرف نوم الجنود الإسرائيليين» ويدمرون دباباتهم قبل آن يفتحوا 
أعينهم› ورضخرا م الحتقالات الاأعياذ. 


وئمت العلاقة ال ية بين أجهزة القاهرة وودیع حداد اا مطرداً. 


التحالف بين أندروبوف ووديع حداد 


لعل الأخبار المتفرقة التي نشرت حول علاقة وديع حداد بموسكو لامست 
الموضوع» إنما لم تقدم اتك لا توان المقفة طن الكان خي الان 


هي المرة الأولى التي تنشر فيها حقائق تلك العلاقة بين وديع حداد وموسكو. 


كان السوفيات على علم بما تخطط له القاهرة. فعندما أمر السادات بإجلاء كل 


ل وتر الأجواء. ورغم محاولة الرئيس السادات استغلال خطواته المعلنة في 
اللأوساط الخربية» لم يبد القادة السوفيات أي ردود فعل» بل واصلوا مراقبة الوضع 
في الشرق الأوسط . وسط هذه الظروف› لم تکف غولدا مئير عن حربها المعلنة 
ضد القلسطينيين› وضد كل ما هو فلسطيني . 


فكان عام ۱۹۷١‏ يغلي بالمعارك› وبمشاعر الألم والحزن والفرح . لكن الأمر 
المؤكد هو أن حرب غولدا مئير ضد الفلسطينيين شغلت إسرائيل وأجهزتها إلى 
أبعد الحدود»ء لدرجة انعدم معها أي اهتمام بأمور أآخرى» من بينها التحركات 


ودیح حداد : ثائر آم إرهابي 


المصرية السرّية» والحرب الإعلامية السياسية العلنية. فقد تركت الحبل للرئيس 
السادات» على التهديد والوعيد» متيقّنة تماما من عدم إقدامه على أي خطوة 
عة لسن هذا فحسب» بل تمكن السادات من خلق الانطباع ذاته في واشنطن › 
بيت امقبسد التاغرة آس حجر عكري مصري. بات االابتصامة مالرفة ي 
أعلى هيئات البنتاغون» عندما تصلهم برقيات من الشرق الأوسط حول تهديد آنور 
السادات ووعيده. هم أيضاً أنشدوا لحرب غولدا مئير» ولردود فعل الفلسطينيين 
عليهاء لجهة تمكنهم من أخذ زمام المبادرة في حال توجيه ضربات مؤلمة إلى 
إسرائيل وحلمفائها الخربيين . 


ما لَمَت انتباةَ حَمَلةٍ النجوم في البنتاغون أن وديع حداد «المعلم» والعقل المخطط 
للارھاب ‏ كما کان یحلو لهم تسمیته - لم یمس الولایات المتحلة: ولم یستخدم 
أراضيهاء كأنه يريد أن يبقيها على الحياد. 


تركز اهتمام إسرائيل الكلي على ملاحقة الثورة الفلسطينية وقيادتها» خاصة بعد 
عملية ميونيخ › الت رفضص ودیع حداد المشاركة فيها عام ¥ 


أرسل وديع حداد سالم الفنزويلي إلى لندن لتنفيذ عملية» ردا على اغتيال غسان 
كنفاني وحملة غولدا مئير. كانت مهمته إعدام لورد سیشته» آحد آکبر متاصرق 
اسراتبل؛ التي كات يتبرغ لإسرائيل بأرباح سلسلة محلاته الفخمة (ماركس أند 
سبنسر) كل يوم سبت» ما زود إسرائيل بأموال طائلة تستخدمها في قتل 
الفلسطينيين» أي دعم الإرهاب الحقيقي ضد شعب بأكمله» وجماية ما رة مق 
أرض» والدفاع عن قتلة قاموا بمذابح في دير ياسين» كفر قاسم» السموع› 
الخليل - هذا هو إرهاب الإسرائيليين. أما نضال وديع حداد فكان دفاعا عن 
النفس في وجه الإرهاب المتمثل في إسرائيل. إرهاب دولة خلقها الخرب 
وسلّحهاء لتقتل وترتكب جرائم جماعية بحقّ شعب أعزل. لم يكن الغرب يشير 
بأي إصبع اتهام إلى إسرائيل» بل يعطل قرارات إدانتها في مجلس الأمن» دومًا. 


الفصل الخامس عسشر : التحالف بين أندروبوف وديم حل اد 


قتل شعب كامل ليس جريمة» ولا إرهاباً - هذا هو التعريف الامبريالي . أما دفاع 


جميع ضباط إسرائيل مجرمون ضد الإنسانية» حسب تعريف اتفاق جنيف› 
ومعاهدة جنيف» ولجنة حقوق الإنسان؛ مع ذلك» ليس ثمة في الغرب مسؤول 
يجرؤ على قول هذه الحقيقة» بل يدافع عن إرهاب إسرائيل غير المسبوق» متهما 
الضحايا بآنهم صرخوا من الألم . 


وإذا أراد العالم» ومسؤولو الأنظمة المضطهدة للشعوب المستعمَرة معرفة سبب 
كره هذه الشعوب لهم› فليسألوا أنفسهم عن مصذر الإرهاب الدموي. آهي 
جيوشهم التي احتلت الهند» وفيتنام» والصين» والجزائر» ومصر» وفلسطين› 
والعراق» وسورياء والأردن» والخليج العربي» والسودان» ودول أفريقياء 
وغيرها؟ آم هي شعوب تلك البلدان التي كانت تدافع عن نفسهاء وعن حقها في 
الحياة» وفي ثروات بلادها المنهوبة» وأسواقها التي يتحكمون بها؟ لنتذكر حرب 
الأفيون في الصين» وحرب ضريبة الشاي في أميركا (حفلة شاي بوسطن). 


فإما أن يسود العالم مقياس واحد يحكم الجميع» أو لا مجال لحل هذا التناقض 
المصيري إلا بفيضان بحر من الدماء. إن قتل طفل جريمة لا تختفر» فكيف يخفر 
الغرب» ويسكت» ويؤيد حرب إسرائيل لقتل كل أطفال فلسطين؟ إن لم 
تصدقواء أحلتكم إلى صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية» التي نشرت مقابلة 
مع قناص إسرائيلي شرح للصحيفة كيف كان يتلذذ بقتل الأطفال» وكان الجنود 
الاسرائيليون يراهنون على من يقتل الطفل في غزة أسرع من الآخرين. ثم اسألوا 
الصحافة الإإسرائيلية عن ضابط الحاجز الذي يفصل القدس عن قرية حزما. كان 


يغتصب الفتيات الفلسطينيات المتوجهات إلى العمل من أجل لقمة العيش . عاشت 


النساء رعباً من بطش هذا الضابط لعائلاتهم» فسكتن» إلى أن تشجعت امرأًة» 


ودیح حداد : تارام إرهابي 


فأبلغت أهل البلد الذين رفعوا شكوى . تَصِب للضابط كمين» واعتقل وهو يمزق 
ثياب امرأة فلسطينية بنيّة اغتصابها. 


وأطفاله» يصرخون في وجهه: أنت إرهابي . ألا يكفي ما شهده العالم من جرائم 
تُرتكب ضد قافلة الحرية» التي شكلها ناشطون من أنحاء العالم» لتزويد أطفال 
غزة المحاصرين بالغذاء والدواء؟ هل سبق أن شاهد إنسان مثل هذه الجريمة 
وکت هلا؟ 


ماذا يجري في العالم؟ الولايات المتحدة ترفض إدانة هذا الإرهاب» وهي في 
الواقع لا تسميه إرهاباًء بل تتوقع من المجرم أن يحقق في جريمته مع نفسه. إنه 
اسك امک 


نذكر أيضاً الوعد الذي أطلقه اللورد بلفور البريطاني في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 
۷.. فمقابل حفنة من المال دقمها رزتقيلب, وسر اللعحكرمة البروطانية» :وع 
بلفور (مَن لا يملك فلسطين) اليهود بإعطائهم دولة على تلك الأرض الطيّبة 
التاريخبّة » التي اسمها فلسطين . 


ظل ودیع حداد» حتى وفاته» يتذكر تفاصيل تلك السياسة الاستعمارية التي 
تواصلت حتى بعد وفاته . بما أنه الطرف الضعيف في الصراع» رسم استراتيجية 
وتكتيكاً لضرب العدو القوي» المدعوم بترسانة الغرب» في نقاط ضعفه»ء رافعا 
شعار «وراء العدو في كل مكان» ليشتت قواه» ويصل النضال التحرري الوطني 
بنضال الفصائل الثورية في المجتمعات الرأسمالية» كي تؤدي دورها الأممي بما 
يخدم أهدافها في ضرب آنظمتها المستغلة لها ولشعوب العالم الثالث. 


قبل حرب تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۷۳ء التي عبر فيها الجيش المصري قناة 
السريس إلى ضفغها الانية ور اة المراقخ» اندع رر سينا طلب 


۰ 


الفصل الخامس عشر : التحالف بين أندروبوف رديح حداد 


کولونیل نوسكوف (مسؤول الاستخبارات السوفياتية في المشرق العربي)» مقابلة 
الدكتور حداد لأمر مهم وعاجل . أجريت الاتصالات اللازمةء فاهتم القائد وديع 
حداد بالأمر اهتماماً بالغاً. رتب الموعد مع نوسكوف. 


كان الاجتماع وجيزاًء أبلغ فيه نوسكوف وديع حداد أن الرفيق آندروبوف يرغب 
في لقائه في موسکو. رحب وديع حداد» على أن يتم ترتيب ذلك في وقت 
لاحق. كانت رحلته إلى موسكو تحت غطاء إجازة عائلية. فتقرر أن يسافر 
اکور ودیع برفقة زوجته سامية وابنه هاني الذي كان في العاشرة من عمره. 
أحسنت وفادتهم» فنقلتهم عدة سيارات من المطار. في الجناح الذي حجز له في 
فندق لا يؤمه الأجانب» حير وديع حداد بين الفندق» وفيلا على تلال لينين. 
أجاب أن العائلة ستتجول لتشاهد موسكو» بينما هو يفضل مباشرة العمل . 


كان اللقاء الأول بين أندروبوف والقائد وديع حداد في شقة صغيرة» هادئة» لا 
أحد فيها سوى امرأة مسئّة أنيقة ببساطتهاء تحاول بصمت واحترام تلبية طلبات 
الضيفين الكبيرين . إقتصرت الجلسة الأولى على التعارف» فكان آندروبوف يبتسم 
طوال الوقت ابتهاجاً بلقاء وديع حداد. أما وديع حداد فشعر بالفخر لنجاحه في 
رلء علاقة ستكون مفيدة للعمل . توقع وديع أن يطرح آندروبوف معه وقف عملیاته 
الصدامية» كخطف الطائرات» إلا أن الأحير لم يشر إطلاقا إلى هذا الموضوع . 


في اللقاء الثاني تحدث وديع عن طبيعة الصراع» وطبيعة العدو» وعلاقته بالغرب» 
وتزويد الغرب إياه بالسلاح والذخيرة. واختصر له ما خلفته إسرائيل من جرائم 
ضد شعبنا مشدّداً على ضرورة التصدي والمواجهة. كان أندروبوف طوال الوقت 
يهز رأسه موافقاً» وموضحا موقفه المؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني» وحقه في 
الدفاع عن نفسه؛ من دون التعليق على إستراتيجية وديع حداد . لکنه قال : (لا بد 
ن أن يشعر الحعثافق يال العدوان». كما حذر أندروبوف وديع حداد من 
المتطرفين المزايدين في صفوف الفلسطينيين: «من تجربتنا الطويلة في الأحزاب 


ودیع حداد: ثائر أم إرهابي 1۷۰ 


الشيوعية وحركات التحرر» سسا رز سیر پسار٤‏ لا بد من وض غلامة :سوال 
عمُن رفع تلك الشغارات «السوبر سارية. ت ا آنه کانوا فى أغلب الحالات 
مرتبطین بجهات معادیه» . 


صيف عام ۱۹۷۳ حَوِي الوطيس بين الفلسطينيين والاإسرائیلیین . فبقرار من غولدا 
مقر اغتالت إسرائل غسان کنفانی عام ۱۹۷۲؛ وفي نیسان/ آبریل ۱۹۷۳ اغتالت 
لفات العم قال تافر وكمال عدوان وأبو يوسف النجار» في عملية شارك 
على البرء إلى شارع فرداںن في بیروت . هاجموا مساكن القادة الغلاثة › واغتالوهم 
بالرصاص . كذلك» اقتحمت قوات خاصة المنطقة محاولة الوصول إلى المكتب 
0 سو الزتیس ياسر عرفات . استنفرت كل القوى. إتصل ضباط ال «كي . 
جي . بي ٠.‏ لتسليم رسالة إلى وديع حداد. افق على أن يسلّم مندوبوهم في عدن 
تلك الرسالة› وهي دعوة موجهة إلى حداد لزيارة موسکو ولقاء آندروبوف. 


وبالفعل حدّد الموعد فرتب وديع حداد سفره على شكل زيارة عائلية سياحية إلى 
وشک . 


القصل السادس عشر 


شخصيات البطل التي خلقها وديع حداد 


وديع حداد والحركة الماندنعة کار اقرا ہے بائ بك اوقیللو 


استشهد باتريك أرغويللو برصاص رجال الأمن الإسرائيلي» على متن طائرة 
«العال» بعد محاولة باتريك لا خالد خطفها عام ۹7۹ . هي من جملة 
الطائرات التي حط لخطفها إلى «مطار الثورة» في صحراء منطقة الزرقاء في 
الأردن. قام الطيار الإسرائيلي بعملية «غطس» جوية سريعةء ما أفقد الطائرة 
توازنها فتناقصت نسبة الأوكسجين» وارتفع الضغط . 


فیا الطاقم يضع كمامات؛ نشد بار ك اوفريلان قر ازفه افمهار على الان 
الإأسرائيلي إصابته قتلا بالرصاص › وتمکن الطاقم والر کاب سے البق کل لیل 
خالد قبل أن تحاول سحب صاعق قنبلة كانت بحوزتها. 


کان ودیع حداد يصرّ على التعليمات بعدم قتل أو جرح المدن» ساغا خوما إن 
التلويح بالقوة للإفراج عن الاف الجعتقلين الذين يسامون العذاب في سجول 
إسرائيل ٠‏ دول اللاضطرار إل استخدامها . لم تعن هذه السسناسة عدم استخدام 
القوة عند الضرورة لإنجاح العملية» مثلما حصل أثناء عملية «الأوبك». فبعد أن 


ودیع حداد: تائر آم إرهابي 


سيطر الفريق على قاعة الاجتماعات» واعتقل وزراء نفط «الأوبك»» حاول أحد 
حراس الوزير العراقي تايه عبد الكريم إطلاق النار» فما كان من المقاتلة الألمانية 
إلا أن أردته على الفور بطلقة واحدة من مسدسها. 


إستشهد باتريك أرغويللو على طائرة «العال» عام ١۱۹۷ء‏ واعتقلت ليلى خالد. 
إعثبر باتريك شهيد الثورة الفلسطينية» وأقيم له نصب تذكاري في بلده نيكاراغوا؛ 
ولا تزال علاقة وثيقة تربط عائلته بالجبهة الشعبية. 


من هو باتريك أرغويللو؟ وكيف انض إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين؟ 


هو مناضل نيكاراغويّ الأصل» أميركي الجنسية تخرّج طبيباً من الولايات المتحدة 
الأميركية . ولد فى الولايات المتحدة فی آذار/ مارس ۱۹٤۳‏ لوالد نيكاراغوىّ وأم 


باتريك في سن الثالثة. لكنهم كانوا يتنقلون بين مدينة لاباز في وسط البلاد 
وماناغواء العاصمة. في تلك الأونة بلغت الحركة الثورية النيكاراغوية ذروتها 
تشال فد الت کار ووز إلى آت تمك آلترآر سى تسب كمين لةه فاغكالو. 
عام .٥‏ لكن نجليّه لويس وآنستازيو شنا حملة بطش وإرهاب وقتل جماعي 
على جميع أنحاء نيكاراغواء لتصفية الحركات الثورية المسؤولة عن اغتيال 
سوموزا. نتج من حملات البطش والانتقام نزوح واسع النطاق لمواطني 
نيكاراغوا» خشية انتقام لويس وآنستازيو. 


فغادرت عائلة أرغويللو إلى لوس آنجلوس في الولايات المتحدة الأميركية› 
وباتريك في الثالثة عشرة من العمر. وقد انطبعت في ذاكرته مشاهد الفظائع التي 
ارتكبها إبنا سوموزا ضد النيكاراغويين . بعد الاستقرار في لوس أنجلوس» التحق 
باتريك بكلية بلمونت العليا. في نشأته» تعمُّق باتريك في قضايا الحرية وحقوق 
الإنسان» بعدما شاهد بأم العين طلاباً يُعذبون ويُجرحون ويقتلون. ظلت هذه 
الصورة تعصف بمخيلته مع الأخبار الواردة عن اشتداد البطش السوموزي في بلده 


نیکاراغوا. واو بالشباب في الحركة الطلابية الثورية» زخر عقله بالرغبة في 
مقاومة البطش»› وفي النضال من أجل الحرية والقيم الإنسانية . أضف إلى ذلك أن 
الثورة الكوبية وانتصارها برعمت أحلاماً جميلة في آذهان الشباب التاق إلى 
الحرية وكرامة الإنسان. كانت دول أميركا اللاتينية مزارع لرأس المال الأميركي› 
فتحولت إلى مناطق مغلقة للأميركيين» بفضل أنظمة كنظام سوموزاء تدعمها 
الرلانات المجحذة لعضلاحة الظبفة الختية الساكةة . 


کی أوائل السبعينيات افتتنت جميع الأجيال الشابة بشجاعة الثوار الكوبيين» وراقبوا 
عن كثب تعارض وجهتي نظر فيدل كاسترو» وتشه غيفارا. إنحاز أغلبية اللاتينيين 
إلى أفكار تشه غيفارا التي كانت تنقلهم» ولو نظريأًء من صفوف المتفرجين 
والمعجبين بالثورة الكوبية إلى مواقع المهاجمين والمدافعين: إلى ساحة المعركة 
لمواجهة الأنظمة الدكتاتورية في بلادهم» أنظمة مزارع الموز والمارهواناء 
لحساب آثرياء الولايات المتحدة. 


إثر تخرجه من جامعة لوس آنجلوس» حصل باتريك على منحة من صندوق 
فولبرايت لدراسة الطب في تشيلي» عام ۷١۱۹ء‏ في الوقت الذي بلغت الحملة 
ذروتها ضد الطغاة في تشيلي › تحضيراً للانشخابات التي خاضها القائد الاشتراكي › 
ألاندي . تأثر باتريك أرغويللو بأحداث عام ۱۹١۷‏ في تشيلي» فهو إنسان رقيق 
وحضاري - هكذا أنشأه والداه. وكان يرغب بتغيير هذا العالم حيث تلتهم الحيتان 
لخر السات الحبيء 


أطلق الأشترأكيون التشيليون حملة ذأغمة لسلفادور آلاندي» وعانوا الأمرين على 
أيدي الطغاة . أمّا في نيكاراغوا» فتضاعف إجرام آل سوموزا ضد الساندنستيين . 
فاغتالت عصابات البطش تشه غيفارا في بوليفيا» واحتلت إسرائيل ما تبقى من 
قلطي وسين وال جرلا : كان الغاعل المشجرك ين هله الأعذائة: الئي هرت 
باتريك» هو الولايات المتحدة الداعمة للطغاة في أميركا اللاتينية» والمتامرة 


ودیع حداد: ثائر آم إرهابي 


لاغتيال غيفاراء والمزؤدة إسرائيل بكل الدعم لترتكب الفظائع ضد الشعب 
الفلسطينى والشعوب العربية. 


الجنسية التشيلية ويؤيد سلفادور ألاندي أيّما تأييد - علماً بأن بضعة أثرياء منهم مد 
يد المساعدة لخصوم هذا الأخير. 


أصرٌ باتريك على العمل بجديّة دفاعاً عن الحرية وحقوق الإنسان» فتوجه من 
تشيلي إلى نيكاراغوا ليساعد الحركة الساندنستية» حيث مأساة جديدة في 
الانتظار. فمن ناحية كان نظام سوموزا يلاحقه لاعتقاله» ومن ناحية أخرى كان 
الساتد سرن لا يتقرة به» يسبب غليخة الأسركية ظا متهم آنه ,ازل 
الاتدساس لفل الأستخارات الاهركية 


رفض کارلوس فونسیكا» رئيس الساندنستيين التعاون معه» وأمر بإبقائه بعيدا عن 
حيث لجا عدد من النيكاراغويين ممن اضطهدهم نظام سوموزا. التقى باتريك في 
اتصال يحض القلسطيایین. منهم المرحوم الدكتور منذر عنبتاوي . قرروا آن 
يتدربوا عسكريا للتمكن هن المشاركة الفعلية.. ؤفی الأردن (آواخر ۱۹٩۹٩‏ مطلع 
٠١‏ بدأوا التدريب العسكري المخصص للأجانب» فى مزرعة الكردي - على 


حافة نهر الزرقاء (حيث آقيم سد فيما بعد). 


ضم المعسكر مقاتلين إيطاليين (الفيالق الحمر مه۸ aلهع1ا8)‏ وهولنديين 
ونمسایین › إضافة إلى الثيكاراغويين : كانت حالة باتريك ورفاقه مختلفة عن حالة 
القادمين من الأنظمة الرأسمالية: باتريك ورفاقه يشكلون حركة تحرر» والتعاون 
مع المقاتلين الأوروبيين يكون بانخراط التحالف الدولي في صراعهم التحرري 


الفصل السادس غشر: شخضيات البطل التي خلقها ودیع حداد 


ضد النظام الرأسمالي العالمي. لكن باتريك ورفاقه عزموا على اكتساب الخبرة 
العملية فى صفوف الجبهة الشعببة لخر ق اقلسنطين » قبل العودة إلى نیکاراغوا» 
لمشاركة رفاقهم نضالاً ضد النظام السوموزي . 

وفي حين عاد رفاق باتريك إلى نيكاراغوا» غدا هو شهيدأ في أيلول/ سبتمبر عام 
٠١‏ إبان عملية اختطاف طائرة «العال» فى أجواء لندن. 


كان من المفترض أن يصعد أربعة من المقاتلين إلى طائرة «العال»: ليلى خالد 
ومقاتلان فلسطينيان» وباتريك أرغويللو . لكن المقاتلين منعا من ركوب الطائرة» 
بينما تمكن باتريك وليلى من ذلك» على أنهما زوج وزوجة من هندوراس. 
توجب علیهماء بالتالي» تنفیذ تعليمات ودیع حداد بمفردیهما. 


عندما تقدم باتريك (الأنيق) من مقصورة القيادة» اندفع رجال الأمن. بادر الطيار 
إلى توجيه الطائرة بما يشبه هبوطاً اضطرارياً عنيفاً أفقد الركاب توازنهم» لا سيما 
عند تناقص الأوكسجين . فتح رجال الأمن الاسرائيلي نيران مسدساتهم على 
باتريك» فأصابوه من دون أن يقتل فورا. فيما كانت ليلى خالد في قبضة الركاب 
والأمن الذين انهالوا عليها ضرباً ولكماً. 


لم يتمكن باتريك من إطلاق آکٹر من خم زصاصات على رجال الأمن» أضصاب 


هبط الطيار في مطار هيثرو حيث سمت ليلى خالد إلى الأمن البريطاني بعد مشادّة 
الاين وال طادن» يب ضرا الإ اھاین خلے سق ابا بدا 
إلى تل أبيب» بينما أصرٌّ البريطانيون على تسلمها باعتبار أن هيشثرو أرض بريطانية» 
سافبعة لأقأترن رالسلطة البريظات: 


ودیع حلاد : نائر م إرهابي 


إنما بعد هبوط الطائرة» وحسم الخلاف» أطلق رجال الأمن أربع رصاصات 
اوك عليه » آزدته قتيلاٌ. 


احق أن سارة الإسخاف: ال تقلت باتريك وليلى إلى المستشفى قى الشاخدة 
على موت باتريك: إنها الرصاصات الأخيرة التى أعقبت القبض عليه» والتي 
أجهزت على ما فيه من حياة. 


ذلك هو باتريك أرغويللوء الإنسان الحساس الرقيق» الطبيب الذي حاول تخفيف 
آلام الإنسان» لكنه اكتشف أن المرض الحقيقي والخطير الذي يهدد حياة البشرء 
هو الجرائم ضد الإنسانية» واستغلال البشر واستعبادهم› وتحويل الأحرار إلى 
عبيد. اكتشف جشعَ الرأسماليين وشراءهم الطغاة ليحكموا نيابة عنهم» ويقتلوا 
معهم ونيابة عنهم» ويعذبوا آهل الأرض» ويمتصوا دماءهم› ويروا جهدهم 


و عقلهم ت هو لاء هم المرض | لحقيقى واا خط 1 


لذلك قرر باتريك آرغويللو خوض المعركة الحقيقية ضد المرض الحقيقي : معركة 
«لا حياة دون حرية». لا حياة دون حقوق إنسانية. لا نهوض لشعب» ولا انتصار 
على الجوع والمرض والعطش» دون عمل مجلٍ يمنح الإنسان قيمته الحقيقية . في 
النهاية» كان باتريك مقاتلاً من أجل الحرية» مقاتلاً من نوع آخر. أفكاره سامية» 
مشاعره شفافة . تميّز بمثل عليا ضد الإرهاب الحقيقي» إرهاب الدول والأنظمة 
للشعوب» فدافع عن نفسه وحقوقه في سبيل الدفاع عن الحقوق البشرية. 


لقد أسس باتريك ومجموعته الثورية علاقات وثيقة بين وديع حداد والحركة 
الساندنستية. كما ساهم حداد في تدريب وتأهيل العشرات من كوادرهم الذين 
استشهد في ساحة القتال في نيكاراغوا عدد كبير منهم أمثال: خوان خوسيه» 
(استشهد عام n N ee hs, NEF‏ وکرو الغا ب 2۹۷ 
وفریدیریکو ساندوز (۱۹۷۷). 


الفصل السادفن عشر : شخصات البطل التي خلقها ودیع حداد 


کرم الفلسطينيرت باتريك أرغريالى. وأعیت ورالد إلى حفل التگریہ عبت سلفت 
الشهادات التى يعتبر فيها الشعب الفلسطينى ومنظمة التحرير الفلسطينية باتريك 
أرغويللو شهيدا وبطلا من أبطال فلسطين . 


باتريك الطبيب الوسيم المناضل من أجل حرية الإنسان» وقع في قبضة إرهابيين 
ويهجرونهم من ديارهم تهجيرا عرقيا تعسفيا . 


في وصف إیلیتش رامیرز سانشيز 


فال له الدکتور ودیع حداد بلهجة القائد الذي يعاقب ضابطاً من ضباطه فشل في 
تنفيذ أوامره في الميدان» «إذا كنت تريد أن تنشئ تنظيمك الخاص» فافعل وسوف 
أساعدك إذا أردت المساعدة» لكن عليك أن تعلم أن المال لا يصنع تنظيما ولا 
يخلق قائدا ولا يزودك بعقل مخطط) . 


المعسكر فى محافظة أبين (اليمن). 


انقضت فترة طويلة على فشل عملية «أوبك»» التي خطط لها الدكتور وديع حداد 
وکلف کارلوس (إیلیتش رامیرز سانشيز) بتنفيذها. عاد كارلوس إلى عدن من 
الجزائر التي استضافته مذة» ثم مر بطرابلس (ليبيا) حيث قابل الرئيس معمر 
القذافي . 


أخضع كارلوس للتحقيق نظراً إلى عدم تقيّده بتعليمات المعلم وديع حداد. لم 


ودیح حداد : ثائر ام إرهابي 


e O‏ قذمها كارلوس مقنعة للدكتور وديع حداد الذي توصل إلى 
استنتاج دي احتمالین : 


الأول» إمّا أن كارلوس تراجع»› ناء عن تنفيذ التعليمات الصارمة. 


الثاني» أو أنه تسم مبلغاً من المال لقاء الامتناع عن تنفيذ التعليمات بإعدام الوزير 
الإيرانى ما لم تنفذ الشروط المعلنة - الإفراج عن الأسرى» ودفع مبلغ كبير من 
المال تعويضا للأسر التي ارتكبت إسرائيل بحقها جرائم يندى لها الجبين . 


عزم حداد على مواجهة كارلوس» الذي بدا عليه أثرٌ من الخجل. فراح يجيب 
على أسئلة الدكتور وديع حداد» بصوت مرتعش وعینین محدقتین. کان من 
الممکن أن ينال كارلوس حكما بالإعدام رمياً بالرصاص» أو أن بُحتجز. إنما آمر 
الدكتور وديع بإطلاق سراحه وفصله من «المجال الخارجي»» أي من فرع 
العمليات الخاصة التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . 

كان مقدّراً لعملية «الأوبك» النجاح في جمع تعويضات بقيمة مليار دولار» شر 
القتلى الفلسطينيين» تاهيك عن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين . لكن تبين 
لقيادة فرع العمليات الخاصة أن الحادثة انتهت بصفقة دفع فيها مبلغ اثنين 
ست دلیوت ولا ر جزء منها (عشرة ملايين دولار) لتغطية نفقات . ما مبلع 
اة وآیعيء رة :دولر قاف لكارلوس» الذي اتٽخذ ساعِداً أيمن له هو 
الألماني كلاين» عضو الخلايا الثورية الألمانية . إستخدم كارلوس عدة مصارف› 
بعضها في أميركا تیف وھا الآ ئی بررت وجمان کہا ادر کج من 
المال فى برلين الشرقية وبلغراد وبؤدابست: واحتفظ لاحقاً بثلاثة ملايين دولار مع 
فلسطيني ترك «المجال الخارجي»› لتقا بكارلوس الذئ واظب على إدارة 
محطة العمل في عدل. 

منز تلك اللحظة بدأ كارلوس يتحرك لإنشاء تنظيم . کان قد استفاد إلى حد بعيد 
من تجربته العملية في فرع العمليات الخاصة» وأصبح قادرا على اللإمساك بخيوط 


الفصل السابع عشر: کارلوس أو سالم 


کارلوس (إیلیتش رامیرز سانشیز) 


un 


ودیع حداد : ثائر أم إرهابي ۱A۲‏ 


تساعده في صنع وثائق السفر» والتخفي والتنقل بطرق يصعب تتبعها. أغدق 
كارلوس المال على عمله وأتباعه. لكنه فشل في تأسيس تنظيم في أميركا 
اللاتينية » كفشله في التخطيط لعمليات ذات أفق سياسي أو بعد جماهيري . أصبح 
همّه السياسي أن يُفلت وأتباعه من الحبل الملتف حول أعناقهم» من قبل كافة 
أجهزة مكافحة الإرهاب وتحالفاتها في المنطقة العربية» سواء أكانت تحالفات 
آو مسل 


كانت الأموال تنفق دون حساب» وغدت إجراءات الحماية وتفادي السقوط مكلفة 
جد لا سيما بشأن ماويهم الأوروبية» کلندن وباریس وفیینا وجنیف وزیورخ. لم 
يتغلق الأمر بگارلوس وحده» الذي كان يقضل المنطقة العربيةء بل بأتباعة (حاصة 
الا وروچ). 


التقيت كارلوس صدفة» وللمرة الأخيرة» في فندق متروبول في برلين الشرقية. 
كنت خارجا من المستشفى حيث أجريت لي عملية جراحية في الأذن التي أعطبتها 
محاولة اغتيالي عام ۱۹۷١‏ . تعانقناء نظراً إلى الصداقة الحميمة التي تربطناء 
بمعزل عن العمل والعمليات. تحدثنا عمّا حصل وما سيحصل. في نهاية اللقاء 
طلب مني المساعدة والتعاون. فضحكت» رافضاً بأدب : «أنا الآن تحت العلاج يا 
سالم». غادرت برلين إلى بيروت» ولم أره منذ ذلك الحين» رغم آنني كنت ملما 
بأخباره: وتحركاته» ومغامراتة المخملية أو الخشةة. 


في بداية عام ۱۹۷١‏ التقيت كارلوس آول مرة عندما وصل إلى مكتبي في كورنيش 
المزرعة في بيروت . بدا لي فتى صغير السن» أبيض الوجه»ء أجرد خلا من بعض 
الشعر. ترکته على سجیته» ربما یعرف عن نفسه بأنه شاب» لا فتى صغير السن. 
بدا لي طويل القامة رياضي البنية . ألقى تحية كمَن يريد أن يقول إنه مقاتل . طلبت 
منه الجلوس. ابتسم وجلس» وثيابه تذكر بمقاتل متأب للمعركة. ابتسمت قائلاً: 


أهلا وسهلاً بك في مجلة الهدف. فماذا تريد من المجلة؟ 


كارلوس فى فيينا آثناء عملية «أوبك» 


۱۸۳ 


ودیع حداد : ثائر ام إرهابي 


ابتسم ابتسامة توحي بمحبة وإعجاب› کس لود محدثه . فقال : 


اأريد أن آكرة صسحافيا .. أويد أن أقاتل وير سط 

قن ای انت سالک 

= ف ويلا 

لماذا ارت آن تقاتل فى فلسطين؟ 

جعلنا ندردش» بين سؤال وجواب» حول الصراع والقتال والمقاومة والصهيونية 
والاستعمار الاستيطانى . قلت له آنت شاش خير الس 

ولدت عام ۰۱۹٤٩۹‏ فلست أكبر مني بكثير. 

لم أعلق . 

تابع : كان ذلك في كاراكاس. أسرتي مسيحية . انفصلت والدتي عن والدي 
فلاف ووا اة ولتق اجه كرافر الجرت التي عى التو وباي وجا جدا 
بلينين. أسماني إيليتش تيمَّنا بلينين (فلاديمير إيلتش لينين)» وأطلق على آخي اسم 


ین . عنما ائقضل :زالدای» غادوت ام گازاگامی إل لخدت سيت رافقتها 
وآخي»› فالتحقنا بمدرسة لمتابعة الدراسة. كانت أمي ترفض آي قرار بانضمامي 
وأخي إلى الشبيبة الشيوعية الفنزويلية» مصرّة على ضرورة إنهاء الدراسة» حتى 
نتمكن من اختيار الطريق الذي نريد. لكننا انضممنا إلى منظمة الشبيبة الشيوعية 
کاس 


«HOUSE TUTORIAL COLLEGE)‏ قز منصقة کنزنغتون ل 


تابح : عام ۱۹١۸‏ حاول أبي إقناع أمي - وكانا مطلقين - بالموافقة على ذهابي 
وآخي لينين إلى باريس للالتحاق بجامعة السوربون. إلا نها رفضت. ففي ذلك 


الفصل السابع عشر: كارلوس أو سالم 


n ES NEC 23 e sof AD CAE : 
r RCO اکچ شم ا‎ 


کارلوس› الثاني من اليمين› في مطار الحزائر التي انتقل إليها من فيينا الرهائن 


العام» كانت باريس محمومة بانتفاضة شعبية عارمة» وكادت أن تتحول إلى 
كومونة جديدة. 


في نهاية النقاش» قررا إرسالي إلى جامعة لومومبا في موسكو» التي أسسها 
السوفيات لتعليم الوافدين من دول العالم الثالث وطلَبة حركات التحرر الوطنية 
والأحزاب الشيوعية في العالم. 


استآنف كارلوس: في جامعة لومومبا تعرّفت إلى عدد كبير من الشباب القادمين 
سن خركات الجر سرعةة رتهم فلسطينبرن. أمفت القيرعية الكلاسكة. ل 
أعتقد أن الغيفارية أو التروتسكية تقدّم حلا لمشاكل الفقراء والمضطهدين فى 
العالم. لذلك ارتأيت الانضمام إليكم لأتجتّب إطار المثقفين . أريد أن أقاتل 
العدو. جئت مباشرة إلى بيروت ومجلة الهدف لأن رفاقكم في جامعة لومومبا 
أرشدوني . فصلت من الجامعة لمشاركتي في تحرك طلابي ضد أوضاع الجامعة 
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وديع حداد : ثائر آم إرهابي ۱۸٦‏ 


زوجة كارلوس» الألمانية كوب 
السك [ة السرقات حفر قر غا تضرف الأنظمة السغطلة تماما . لقعد فصلرا 
عدداً منّا - أنا من بينهم . لكن قراري بالالتحاق بكم لا علاقة له بفصلي . كنت 
آنوي الانضمام حتى لو لم يحدث ذلك . لم أكن أريد العودة إلى عائلتي. 
کت اصخځي بانتباه إلى كل كلمة» وأدوّن بعضص الملاحظات . كان وقوذا فی 
حدیثه» معبرا بکفيه وغینیه ووجهه: گان بض زاقفا فی بعض الأحيان ليفصح 


عن هول ما يقول؛ وآحياناً أخرى يقهقة؛ وأحیانا يتسم أو يتأمل . 


توقف فجأة عن الكلام» قائلاً وعيناه تضحكان: أنا كثير الكلام اليس كذلك؟ 


اتعسمتة ا رسك كان وريا رارت اله مكاة من الف تصاعدا اسك 


الفصل السابع عشر: كارلوس أو سالم ۱۸۷ 


سالم» انس إيليتش» حفاظاً على 
أمنك . فأنت الأن في بيروت. 
أعتقد أن خطر القتال في هذه 
العطقف محا المرت او االاسابة 
البليغة. إنه رصاص حقيقي › 
ولیس رصاص مسارح کنزنغتول. 
ابتسم وهر رأسه مقبضا يديه 
كآنه عازمٌ على مواجهة هذا 
الوضع وتحمل المخاطر. 

سألته هل حمّلك الرفاق في 
جامعة لومومبا رسالة مكتوبة؟ 


محدلینا کوب وابنتها من کارلوس 


أجل» ولكن هل هذا مهم؟ 
ونظر إلى نظرة خبث» وابتسم . 


قد تكون ضرورية بالنسبة إلى م من ستقابلهم . فقد انتهت مقابلتك الصحافية في 
مق الهدف. عليك الآن مقابلة مَّن يدلونك على ميدان القتال. نحن هنا لا نعرف 
شيئاً عن القتال! 


اة ا له النجاح› وطلبت من سائق سبارة الهدف اص طحاب الضف إلى 
مخیم شاتیلا» حيث مكحتب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . تاهب کارلوس تاهب 
مصارع الثيرات. 


تلك الليلةء فرع بابی قرب فندق الکومودور. نظرت من عين الباب لأرى وجه 
بسالم خلفه. 


ودیع حداد: ثائر م إرهابي 


افلا وسلا خا 

قال سامي : آصرٌ الضيف على 
ارك ۷ احمیت سا آنه ل 
يوجد لدينا من يتكلم الإنكليزية 
أو الإسبانية أو الروسية. فقررت 
أن أعضة إلياكت. آنا اسف لاتا 
لم نتصل قبل مجيئنا. ساد 
صھت. کت آفک : لماذا؟ هل 
هي اللغة؟ 


ای هل جلستم معه» 
at! kaa‏ 
مجدلینا كوب» زوجة کارلوس قال : نعم! وهو يحمل رسالة من 
رفاقنا في موسکو . إنه امن . 


طلبت منهما الدخول. قال سامى: هل يمكنه المبيت الليلةء لآننا لم نتخذ آي 
ترتيب بعد. نظرت إليه مستهجناً. 


فاجاب بسرعة ‏ سلا سوال وعسبي. إذا كان غير سمكن اساصطجبة إلى کان 
آخر. نظرت إلى سالم الذي كان يتابع الحديث محاولا استيعاب ما يجري. وبكل 
كياسة وذكاء قال لي بالإنكليزية : أعتذر على هذاء لكن ليس ثمة من أتكلم معه. 
إذا كنت غير راغب فسأغادر فوراً. 


برنامجی الخاص . 


الفصل السابع عشر: كارلوس أو سالم 
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فأجاب بقرح : اء ااا 


نظرت إليه مبتسماً ومتسائل: ھی 
نعمت اة | للغة» اليس 
کللك؟ 


كان برنامجي حافلاً تلك الليلة 
حاقلا فقد دعوت صديقات 
وأصدقاء لتناول البيتزا في مطعم قريب . قصدتّه وسالم سيراً على الأقدام . أعطيته 
فكرة عن المدعوين» وعن الجبهة السياسية» وأخبرته أنهم زملاء. كان سالم 
و ا لا شك في أن تلك الليلة زودتني بكافة المعلومات الوافية عن 
شخصية سالم» وطريقة تصرفه ومزاجه» ما يحب وما لا يیحب» ما يهمه وما لا 


زوجة كارلوس» العربية لانا 


يهمه . 


عرف سالم عن نفسه من دون کلام» ا لنيل إعجاب الجميلات . تلاحظ 
فيه اللطف والكياسة والذكاء وسرعة البديهة والحركات الأنيقة» واللفتات 


الاستعراضية» ولمسة الفرسان تتدفق» تعبيراً عن إعجابه بإحداهنٌ. مع كل هذا 
الفيضان الراقي» هو لا يقدم على خطوة واحدة. فينتظر» على جمر» نظرة منها 
ذات معنى» آو لمسة ناعمةء ليدرك أن ما فاض به من تصرف ذكي ولبق قد لاقى 
هوی لدیها. 


ٌ س سب ت ت 


وديع حداد : ثائر أم إرهابي 8 


يرقص كالفارس المنتظر» ويبتسم كالعاشق الوفيّ» مرافِقاً شريكته في الرقص بتؤدة 
وثبات كأنه يقول» «أنا الشريك الذي لن تندمي على مشاركته». هو يحب الجمال 
والجميلات» الأناقة والأنيقات»› الذكاء والذكيات . يعشق الجمال بكل فتونه. ولا 
ننس حبه للحياة والحرية» واستعداده لبذل الغالي والنفيس في سبيلها. ولانه 
يحب كل هذه الجماليات» يؤثر أن يكون هو مصدرهاء كي يحبه الأخرون» لا 
سا الخاات للا ان جس اقا مهفبا؛ رجلا فارسا وآفيرا, تحمل الوردة 
في يد» ويمتشق السيف في اليد الأخرى. 


هل قاتل سالم من أجل المبداًء أم ليوصف بالمبدئية؟ لا أدري. ربما قاتل کي 
يغذو غيقارا جديداً بأسلوب ومدرسة جديذين؟ أو آنه استلهم طريقة أبطال الحرية 
القدامى في أميركا اللاتينية والمكسيك؛ أو ليخلتق بطلا للفنزويليين فيخوضوا سوية 
معارکهم من أجل الديموقراطية والحرية. ولعلّه قاتل إيماناً راسخا منه بن معارك 
الإنسان من أجل الحرية والتقدم هي واحدة» حيثما يتعرض الإنسان للقمع 
والاضطهاد والاذلال والاستغلال. أخيراء أقول إن کارلوس (أوؤ سالم أو إيليتش 
زاشیرز سانشیی» ارتاتب اغطاء کیره گان بعضها دمریا؛ إلا آنه ناض ضد 
مجرمي الإرهاب» ممن ارتكبوا مجازر ضد الإنسانية وجرائم جماعية» واستخدموا 
أسلحة محرمة» ليس لقتل الأطفال فحسبا»ء بل لافتعال آمراض مزمنة في جينات 
البشر . فإذا حكمنا الفيلسوف هيغل» وسواه من الفلاسفة العلميين والإنسانيين› 
واستثمرنا علوم المنطق والديالكتيك وقوانين النسبية ونظرية الاحتمال واللانهاية 
نستنتج أن سالم كان في الجانب الحرّ من الإنسان» ومعه؛ فيما لا يزال الأعداء 
يفتكون بالبشرية. 


الفصل الثامن عشر 


عملیات.. واغتیالات 


تقرّر إرسال سالم (كارلوس) إلى معسكر للتدريب يشرف عليه الضابط باسم» 
زوج لیلی خالد ومدرٌبها في آن معا کشا ار ملك مجموعات سويدية بقيادة امرأة 
اسمھا آن شارلوت وشاب يدعي آرنيه.. علازة اعلى مجموعة يابانية (ثلاثة آفراد)ء 
ومجموعة نيكاراغوية» يقودها باتريك أرغويللو» ومجموعة من الفيالق الحمر 
الإيطالية» ونمساويين» وسويسريين» وهولنديين» وإسباني من الباسك. 


أدى المعسكر دوره على أكمل وجه» فانضم سالم إلى معسكر المقاتلين 
المحترفين؛ وآخرون إلى «المجال الخارجي» بقيادة وديع حداد - مجال العمليات 
الخاصة . أما سائر المقاتلين فعادوا إلى بلادهم لإنشاء لجان أنصار وإمداد للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين . تكمل السويديون والسويديات بإرسال أربعة أطباء وس 
ممرضات» للعمل مدة تتراوح بين ستة أشهر وعام» في مخيمات اللاجئين 
ومعسكرات المقاتلين . كان آخر أيام ذلك المعسكر مشهودا بالنسبة إلى المقاتلين› 
إذ انحصر التدريب بالهجوم والدفاع . فجرَ ذلك اليوم بدأنا التدريب بالهجوم على 
المعسكر فيما الجميع نائم. 


استخدمنا الذخيرة الحيّة» وقصفنا أطراف المعسكر بقذائف الهاون» ودمّرنا مطابخ 


ودیع ۔حداد : ثائر آم إرهابي 


المعسكر لجعل الهجوم يبدو واقعياً . كما أمطرنا المعسكر (من أعلى شجرة) بوابل 


هب الجميع مذعورين› حملوا أسلحتهم» منفذين ما تعلموه من خطة دفاع عن 
المعسك . عبروا إلى ضفة النهر المقابلة» واحتموا بالصخور» أو داخل الكهوف . 


دخلت المعسكر لمعاينة الوضع› فإذا بسالم يتأمل . فسألته: ماذا تفعل هنا؟ 


أجاب: إنها تمثيلية . لو كنت المهاجمء لحرصت على تصويب القذيفة مباشرة 
آل الک 


ابتسمت قائلاً: هذا تطعيم للمعركة. 


وأمرت بنقل سالم فوراً إلى معسكر المقاتلين المحترفين الواقع على قمة تلة بعيدة 
عن تهر الززفاء: خضع سالم فيه لدورة صارمهة› فتخرٌّج منها والتحق بقوات 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المقاتلة والمحمولة. 


بقي سالم في تلك المنطقة حتى محاصرتها في تموز/ يوليو ١۱۹۷ء‏ حين خرح 

من الأردن مع الخارجين من قوات الثورة الفلسطينية جراء إطباق الجيش لازي 
على المواقع التي أقرتها قمة القاهرة. فغادر مَّن غادر» واعتقل من اعتقل. أ 
سالم بالتوجه إلى بیروت» حیث بدت حیاته من جدید» مناضلا من أجل ا 
ومقاتلا ضد الإمبريالية› وثوریا ذا طموحات وأفکار. 


إلتقيت به مرة أخرى في بيروت» وهو على أعتاب المرحلة الجديدة: مرحلة 
البطل الذي سيقرر الدكتور وديع حداد خلقه. لطالما رأى «المعلم» أن شخصية 
البطل مهمّة لجميع الناس» فهي تأسر ألبابهم وتجذبهم لمتابعة الأحداث. ففي 
عقود من الزمن» رتب عمليات خلق متتابعة لأبطال آلهبوا مخيّلة الناس 
واستقطبوهم لمتابعة أفعالهم (سواء أيّدوا أو أدانوا). فبإمكان الأبطال أداء أدوارهم 


الفصل الثامن عشر : عمليات . . واغتيالات 


لطرح قضية الشعب الفلسطيني» القضية العادلة» قضية الحق والحرية. وإذا كانت 
بعض العمليات في حينها قد أثارت غضباً وسخطا وإدانة» فهي» في الوقت ذاته» 
طرحت السؤال: من هم هؤلاء؟ لماذا يقوم الفلسطينيون بهذه الأعمال؟ لماذا 
يزجُون بالأبرياء في عملياتهم الإرهابية؟ 


من خلال عملیاته» کان ودیع حداد یدفع (رغم الإدانة) الرآي العام العالمي إلى 
طرح السؤال الجوهري: من هو الإرهابي» وما هو الإرهاب؛؟ 


إن تقل كلمة الحق» يفسر الخرب أنك إرهابي . إن تتهم المجرم بالقتل› فأنت 
إرهابي . أن کو :أن الغرب يسح الإسرائيليين بذخائر محرَّمة ليستخدموا أطفال 
فلسطين حقل تجارب فيهاء فأنت إرهابي . إن تتظاهرْ ضد الجرائم الجماعية› 
فأنت إرهابي . 


أما من يرتكب الجرائم› ويستخدم الفوسفور الأبيض والقنابل العنقودية ضد 
الأطفال» فليس إرهابياً . طالما أن القتل عملية إمبريالية فهو مقبول» أما أن تقاوم 
الضحية إجرامهم ٠‏ فهذا إرهاب . 


من هذا المنطلق»ء لم يكترث وديع حداد لما سيطلقون عليه من أوصاف› أو ما 
سينعتون به مقاتلي الحرية› لأنهم إرهابيون مهما فعلواء طالما آنهم يثيرون قضايا 
الحق والعدالة والحرية. تاوا مع وج سداد ویر نظو جرا زارا جادی 
لالم الآلم الأكپر أقل إيلاماً من ألم الجرح الأصغر. إن أصبتَ في معركة 
برصاصة في قدمك» فالألم سينهشك وينهكك . لکن الألم ذاته يكاد يصبح نسيا 
منسياً إن أنت تابعت المعركة وأصابتك رصاصة في الرأس. فألم رصاصة في 
الرأس أفظع› لدرجة أن ألم جرح القدم يتلاشى . 


ألم ال لفلسطينيين الأكبر هو ذلك النابع من الظلم الذي لحق بهم» ألم تشريدهم 
بالقوة خارج بلدهم» ألم نهب أراضيهم وقراهم ومدنهم» ألم جريمة الاستعماريين 
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و يع حداد: ثائر آم إرهابي 


والإمبرياليين فى إعطاء الأرض الفلسطينية لمن لا علاقة لهم بها. إنه وجع نعي 
الوجود والهوية» والإنسانية الفلسطينية . 


هذا هو الألم الأكبر. فمھماا یکن الجر يرا يبق ألم فقدان الحريّة والأرض 
أك مضماضة ومهما تكن الضفات التي تطلق علينا فهي أهون من الاستعباد. 
وسيأتي اليوم الذي يقول فيه التاريخ الحقيقة : إن الشريعة التي فرضها الإمبرياليون 
على العالم هي شريعة الغاب» «القوة هي على حق»» القوي له الحق أن يسحق 
الضعيف . إن تكن هذه شريعتهم» علينا مواجهتهم بذكاء القوة واستمرارية الحياة. 
فېقاؤنا أحياء في ذاكرة البشرية هو انتصار على من يريد إفناء الشعب الفلسطيني› 
ومحو هويته» وإذابة من تبقّى منه في رض عرضها» وشعاعهاء وطولها هر 
عرض» وشعاع› وطول الكرة الأرضية بأكملها. 


ودیع خاد هر صالخ الرژية باة البقاء أحياء متحرّكين هو إعلان حرية ستأتي 
لشسبتاء زغم الألميْن الكبير والصغير» كان وديع حداد يحرص على تحذير 
المقاتلين من اللإساءة إلى رهينة: أو إيذاء مدني» أو إطلاق الثار إلا دفاغا عن 
النفس . 


رويداً دخل سالم البوابة الكبيرة. بوابة العمل الذي يولد هزات في المجتمع 
الدولي› العمل الذي يحتاج إلى أعلى قدر من الدقة والانضباطية»› وإتقان 
التحكم» الاسقاظ بهد المقل والأعساب. العمل التي ق يفاجدك بوخرب 
اتخاذ قرار دون العودة إلى المعلم. ,العمل الذي يحمل لك في طياته الموت 
بأشكال متعددة. إنه العمل الذي يحولك في لحظات إلى بطل؛ والبطولة تسكر 
وتزيغ النظرء أو تهيم بثقة الإنسان في نفسه فوق الحدود الآمنة. البطولة طريق 
إلى مزيد إمّا من التواضع البطولي› أو الشعور بالطاووسية والتعالي. خطر 
الطاووسية أنها تحمل مقتلاًء بينما التواضع يرمز إلى العقلانية: 


الفصل الثامن عشر: عمليات . . واغتيالات 


كان مطلوباً من كل بطل التركيز والتماسك» بحيث يتذكر أنه بطل لأن وديع حداد 
آراده اد ولیس العكس . کو هذا السباق؛ أخطا سالم للا 


أواخرَ عام ۷١‏ واثر انتهاء التواجد العسكري الفلسطيني في الأردن» توجه 
گار لوس (سالہ) إلى بيروت. كان عام ۱۹۷١‏ مثقلاً بالعمل» والحرب الإرهابية 
الإإسرائيلية. 


دخلت «(فتح) لی خط العمليات› من خلال جهاز آمتهاء فراح آبو یاد (صلاح 
علف) يعد الخطط لضربات انتقامية ضد الإسرائيليين . فقاموا بعملية «ميونخ» التي 
لم تهدف أساساً إلى قتل الرياضيين الإسرائيليين» بل احتجازهم لفرض ضغط 
هائل على إسرائيل فتفرجح عن المعتقلين في سجونهاء التي اكتظت بآلاف أسرى 


ماذا جری في عملية «ميونخ»» وخطف الرياضيين الإسرائيليين؟ لم يكن 
الەقسۆولۈن الألمان يرغبون بإطلاق النار» بل حذروا المسؤول الإسرائيلي 
إطلاق مقابل» فيسقط عدد كبير من الضحاياء من جملتهم الرياضيول 
الإسرائيليون. نصح الألمان المسؤول الإسرائيلي بعدم إطلاق النار» ومتابعة 
الحوار مع الخاطفين› الذين كانوا سيتوجهون بأمان إلى جهة تمكنهم من التفاوض 
لتحرير عدد من أسرى الحرب الفلسطينيين . 


إلا أن المسؤول الإسرائيلي سرعان ما أصدر التعليمات بإطلاق نار القناصة. كان 
اتون الجاا الرة اقرا ارسي على ما أذكر)» فكتب في تقريره أن الأمر 
بإطلاق النار صدر عن المسؤول الإسرائيلي . كان إسرائيل تعمدت حصول مجزرة 
لدواع إعلامية» غير آبهة بحياة الرياضيين الإسرائيليين . 
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ودیع حداد : نائر م إرهابي 


e‏ شهد کارلوس تلك الحادثة آثناء وجوده گن بیروت »› فکانت مدخله لوچ 
العمل الخاص بقيادة الدكتور ودیع حداد . 


شهد عام ۱۹۷١۲‏ انعقاد أول مؤتمر للتحالف الدولي الثوري» وبداية حربين على 
الدكتور وديع حداد: حرب خارجية تقودها غولدا مئير وإسرائيل والاستخبارات 
الخربية» وحرب داخلية يشنها أعداؤه من «السوبر يسار»» الذين تبيّن أن قيادتهم 
تؤدي هذا الدور لحساب استخبارات خارجية. من بين هؤلاء وليد قدورة» 
ويونس البجيرمي. في ذلك العام خاض سالم تدريبات خاصة وخطيرة في لبنان 
وعدن . زارني في منزلي ليودعني قبل سفره. والتزاماً بقواعد العمل» لم أسأله عن 
فته ولا غن مهتة : بل بست قاتلا: لیکن الوداع إساتياً. آجربت بخض 
الاتصالات ودعوت بعض الآصحاب ممن لا يعرفون سالم» إلى مطعم تصدح فيه 
الألحان الإسبانية. قدّم نفسه إليهم على آنه صحافي إسباني. ثم انسابت عبارة 
«إلى اللقاء». كان في كل مرة يعود فيها من سفر»ء يزورني حاملاً إل وردة حمراء 
أو بيضاء . المرة الأخيرة التي زارني فيها كانت قبل محاولة غولدا مئير اغتيالي› 
وبعد اغتيال غسان كنفاني . أولى المهمات التي نمذها كارلوس وذاع صيتهاء 
كانت إطلاق الرصاص على اللورد يوسف سيف» نائب رئيس المنظمة الصهيونية 
البريطائية وصاحب المحلاات الشهيرة (مارکس آنذ سيسر)ء قى كانون الآول/ 
دیسمبر عام ۱۹۷۳ء في أعقاب آشهر حافلة بالمعارك والاغتيال والاغتيال المضاد 
أي بعد عمليتي فردان والفاكهاني في نيسان/ آبريل من العام نفسه. 


كان اللورد يوسف سيف قد درج على دفع آرباح مؤسسته التجارية كل يوم سبت»› 
تبرّعاً لإسرائيل» قارب مئتي مليون دولار بحسب أحد التقارير . إختار وديع حدّاد 
سيف هدفا ردا منه على الاغتيالات التي دبرتها غولدا مئير ومدير الموساد المؤتمر 
تاها الجدرال راه 


في زيارة له إلى بيروت» روى لي كارلوس مجريات العملية. فقد توجه بكامل 


كارلوس يدافع عن نضاله الثوري في المحكمة الفرنسية 


آناقته ووسامته إلى منزل اللورد سيف . قرع الباب» ففتح له مدير المنزل الذي 


اچاب کازلوشس: هنا موعد بيني وبين سعادة اللورد سیف »› ترتع تھا سی 6 
سلغك؟ 


ابقسم کارلوس اايساسة الرائق من به 


- تفضل» سيدي» إلى الصالون. أشار مدبّر المنزل عليه بالجلوس» قاثلاً: اللورد 
في غرفته. ماذا تود آن تشربه» سیدی؟ 


فاجاب کارلوس : القهوة لو سمحت . 


وما إن سار المدبّر نحو المطبخ» حتى اندفع كارلوس مسرعاً نحو الطابق العلوي. 
دخل غرفة نوم اللورد» ومنها إلى الحمام حيث كان الأخير يستحمٌ في المغطس . 


لم يفه بكلمة. أطلق من مسدسه الصغير ثلاث رصاصات خلفت اللورد فى بحيرة 


ودیع حداد : ائر آم إرهابي 


دماء. هرول کارلوس نحو الباب الخارجي› وانطلی ال المطار› متواريا بیسن 
الى تسر اشرق الا وسط. 


لم يلق اللورد سيف حتفه» بل أصيب إصابات بالغة تقل على أثرها إلى 
السقى. 


دخل كارلوس المحركة ضد جيوش غولدا مغير السرية التي بث في كل مكان 
لاغتيال الفلسطينيين ومناصريهم . فاغتيل محمد بو ضيا في باريس» وهرب بعضص 
شن انوا على صلة به إلى الشرق الأوسط (معظمهم من الجزائر والمغرب). 
ومضت فترة قبل أن يُعد وديع حداد كارلوس للمسرح العملي. أمضى قرابة عام 
بين التدريب الخاص على نشاطات حساسة» عملا على تمرّسه في إصابة الهدف 
تالالس کان يجري تلك التدريبات في كل من عد وبغداد وبیروت . 


في نیسان/ آبریل ۳ شتت غولدا مير أعنف عملية اغتيال إرهابية في أحد 
أهم شوارع بيروت (فردان). . أشركت في هذه العملية الضخمة مشاة البحرية› 
والطيران» والقوات الخاص. رفاظا واس بت كان آهم فرق الكوماندوس 
- وعناصر الموساد من خارج لبنان كما من داخله. 


إستطلع عملاء الموساد من اللبنانيين - بينهم ضباط أمن» وضباط من الجيش 
اللبناني - المنطقة بين شاطئ المتوسط عند الرملة البيضاء» صعوداً من فندق 
الكارلتون» إلى ساحة «ساقية الجنزير»» ومنها إلى شارع سكني هادئ يؤدي إلى 
فردان . 


امرف لی الاستطلاعات مدير الموساد الإسرائيلي» الذي آمضى في لبنان مدة 
عشرین اء رات غخلالها مغات اللبنانيين لخدمة الموساد ولمصلحة إسرائيل › 
التى لطالما اعت آنها قادرة على التحكم بلبنان. 


القصل الاسن عشر : عمليات: . واغتبالات 


عندما اتهمنا إسرائيل باغتيال غسان كنفاني ومحاولة اغتيال نيس الصايغ» وبسام 
أبو شريف» طمس الموضوع من قبل أجهزة الأمن اللبنانية . لا آترذد في القول إن 
فخا لإ أعرقه فة رسال إل سيرآ لاز خسان قات لحظة جيرا 
ي أن أجهزة الآمن اللستانة ولجنة التحقيق الو تملحت كلق اسي 
فباعتقادي [ة السيب الرقیس ورا ممن العف هو «(دس» عملاء للموساد 


لذ سلجت باليد صور الانفجار في لحظته إلى أبو أحمد يونس» مسؤول آمن 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» وممثل الجبهة في لجنة التحقيق المشتركة. كانت 
الصور توحي بالمعلومات المفيدة» بحيث يستطيع الخبراء تحديد مكان التصوير› 
والمسافة» ليكشفوا (لو أرادوا) المكان الذي كمن فيه المنفذون ومساعدوهم. 
لكن لا الأمن اللبناني» ولا أبو أحمد يونس» حرّكوا ساكنا. 


بعد سبعة عشر يوفاً خاولوا اغتيالى. شكلت لجنة اتحقبق لکشف' ملاپسات 
اسعخدام عق وزير الاتصالات ھا جمپل گیی؛ رسال الکتاب إلى مکتیں 
بعد أن شهد خاتم الوزير على أنه مدقق وخالٍ من المتفجرات. لا بد من أن 
الموساد كان متواجداً في مكتب البريد. لكن المتابعة لم تحصل. لماذا؟ اسألوا 
الس ساف 


أشرف مدير الموساد في لبنان على كل التحضيرات والاستطلاعات لشارع فردان» 
ومحيطه وشاطى البحر» ثم بلغ مسؤوله» الجنرال زامير» بالجهوزية : السيارات› 
والفرق المحلية المساعدة. وفي ليلة الاغتيالات العنيفة» تحركت قوات البحرية 
الإسرائيلية» فأنزلت مشاتها وسياراتهم المصفحة قرب خلدة» جنوب بيروت»› 
وتوجهوا بسرعة نحو منطقة جامعة بيروت العربية (الفاكهاني)» حيث مقرات 
قيادات فصائل المقاومة» وحيث مقر قوات ال١۷‏ - أي مقر قيادة ياسر عرفات . 


ودیع حداد : ثائر ام إرهابي 


طرّقت القوة بنايتين» في إحداها ق ألحمد جبريل الذى تيء وقي الألجرئ: مقر 
الجبهة الديموقراطية . نچا آحذ آأغضاء قيادة أحمد جبریل . 


وها هي سرية من مشاة البحرية الإسرائيلية تتحرك نحو الشارع المؤدي إلى مقر 

ياسر عرفات› حبث دارت معركة حامية الوطيس لا ينير ليلها سوى وميضص 

ال صاص واشتعال القنابل . 

ارج پاس عیقات ن مارو ر ا مر برفقة شاب اسمه خليل› 
يتقن العبرية ٠‏ بالقرب من مجموعة مستنفرة قرب مقر ياسر عرفات. همس خليل 

فی ان ياسر عرفات : إنهم إسرائيليون: فما گان متها إلا أن كرولا شرقاًء اديا 

لتلك المنطقة . 


في تلك الأثناء كانت المجموعات البحرية بقيادة باراك» تنطلق بالسيارات صعودا 
من الكارلتون إلى ساقية الجنزير. فقمة زوارق مطاطية أنزلت من بارجة إسرائيلية 
(حاملة هليكويعر) في عرض البخر» مهتتها نقل المجموعات المسلحة نحو 
الشاطيع» بين الرملة البيضاء وال«غروت أو پبيجون». استدار الم و کب عند طرف 
ساحة ساقية الجنزير» ودلف إلى شارع سكني يؤدي في نهايته إلى شارع فردان»› 
حيث ثكنة السيار. 


بلخو البناية ا التي تسكنها غا کل من القادة كمال e‏ اا 
کل سا فیا بل کان ياء جل e‏ الشع الأو لتاب 


کان الاب غاضا؛ الحرس غير متواجدين» كعادتهم. ثكنة السيّار أمنة» فلا يتوقع 
اللإسرائيليون أية مفاجات من هذه الجهة» بضمانة حصل عليها مدير الموضاة اهن 
ضباط عملاء له (كان همهم ضابط في القوة ة )١١(‏ التي كانت مسلطة على رقاب 
المدنيين» أفسدتها السرقات والاعتداءات الجنسية» وبعض قادتها كانوا عملا 


الفصل الثامن عشر: عمليات. . واغتيالات ۲۰۹ 


وساد وللاستخبارات الأجنبية). صعدت المجموعات الإسرائيلية» فاغتالت 
اثنين من القادة الثلاثة أمام أعين زوجتيهما. أما كمال ناصر فصلاب بالرصاص 
کک ما ؛ والشاهد على ذلك قلمه وأوراقه المضرّجة بدمائه. ا کا 
عدوان م إطلاق بعض الرشقات من رشاشه»› فأصاب عدداً من المهاجمين › 
فأعطیے ية آسداف. انسحب جميع العناصر بالسرعة والرقت المخلدين» العو 
الزوارق البحريةء فإلى المدمّرة. آمّا العملاء فتواروا نحو مخابئهم في بيروت . 


في تلك القعرةه كدت اقيم في بلاية بركات القريبة من موقع الحادة ومن ہیں 
جيراني هاني الحسن؛ ایر لبط لارا ار ایا وای سیا ان 


ما إن سمعنا إطلاق النار حتى هرولنا نحو المکان . قرب مفرق پريستول» اوقفتا 
مسارة القوة )۱١(‏ حائلة دون اقترابناء وقد شهر أفرادها أسلحتهم إزاءنا. 


ET‏ كارلوس» فهو نمّذ عمليات صغيرة آخرى» الهدف منها زعزعة ثقه 
الموساد» وإحداث إرباك فى صفوف غولدا مير . من هذه العمليات استهداف 
مصالح أف اتيلية : کا وخطوط ریم البحرية› ومقاه ومطاعم کان عناصر 
الموساد يرتادونها (کمطعم دو ماغو في پاویر)؛ 


تخد من لندن وباريس فيداناً مؤقتاً لنشاطه› فل کن ویر تی للات وا 
بالمجتمع المخملي مثاراً للشك. شد كلق رعلا وسسماة سال علو القسلل ال 
حفلات هذا المجتمع اللندني› برفقة امرأة جميلة أعجبت به وبفروسيته . لک 
حَدَّقتي عينيه ظلتا على حالهماء تراقبان وتحسبان وتخططان» وتذوبان عاطفة 
بمقتضى الظروف . 


المعطف المخملي القرمزي . القميص المذيّل بالدانتيل الأبيض . الوردة في يد. 
وقيضة اليد الأخرى على السيف . 
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عملنه «الأوبك»» 
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وفصل كارلوس من العمليات الخاصة 


تعد علاقة القوميين السوريين الاجتماعيين بالنضال ضد الاستعمار والاستيطان 
راسخة فكرياً وأيديولوجياً. فكان الزعيم أنطون سعادة من أوائل المتنبهين إلى 
خطورة الغزوة الصهيونية› بحيث ترافقت ندواته التوعوية مع انتفاضة اللبعبت 
الفلسطیني عام ۹۲۹٠ء‏ لا سيما أن زياراته إلى فلسطين كانت عديدة ومطولة› 
فحاز شعبية واسعة في الجليل وشمال فلسطين . كان آبناء القرى يتكبدون عناء 
السير على الأقدام يومين لسماع الزعيم يحاضر في الغزوة الصهيونية» والسبيل 
الوحيد لمواجهتها: المقاومة من خلال تنظيم مسلح سماه «الزوبعة). 


فترشخت بالتالي فكرة الكفاح المسلح ضد الغزاة» وتوجيه الضربات إليهم» في 
أذهان القرميين الاجتماعيين. لذلك اجثقذب «المعلم) وديع خداد قوميين 
اجتماعيين على مستوى رفيع . ومثلما اجتذب الزعيم أنطون سعادة فلسطينيين 
مرموقين فكرياًء أمثال هشام شرابي» وفايز الصايغ» فإن المعلم وديع حداد ضم 
إلى ساحة القتال قوميين متميّزين» أمثال بشير عبيد» وكمال خير بك» وميشيل 
فخروا ممن ساهموا عملياً في ساحة المعركة ضد عدو الأمة الإمبريالي 
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ودیع حداد : ثائر آم إرهابي 


مشكلا حلقة وصل بين وديع حداد ومجموعاته في أوروبا. 


كانت باريس بالذات مدينة مألوفة للبنانيين» درسوا فيها أو زاروها مراراً» أو 
تعاملوا معها فنياً واقتصادياً وعلمياً. وشاءت الأقدار أن تكون تجربة كارلوس 
الخطظين التاتية فی بارجس (عام »)۱۹۷١‏ إذ أفسح وديع حدادء مرة أخرى» 
اليجال له ليتحرل إلى بطل ويسجل آهذاقاً في مرمى العدى: . فقد آرسله إلى 
باريس لفترة من التأقلم . وكعادته» قام كارلوس بكل ما يلزم العمل . 


إقتضى الأمر دراسة الأوضاع والمحافظة على أمنه» والتكيّف مع المحيط» حتى 
تصله التعليمات والأوامر. فأقام في شقة على سطح إحدى البنايات القديمة من 
بوت الرهبان» بينهم بعض رهبان أميركا اللاتينية» ممن كانوا يعلنون ثورة داخل 
الكنيسة للتخلص من التقاليد البالية والتعامل مع الناس بأسلوب جديد لإرشادهم 
إلى طريتق الصلاح . فإصلاح الكنيسة كفيل بإصلاح البشر. 


کا الغرفة واسعه ومريحة . . فيها سرير واحد وكنبة تصلح لتكون فراشاء وطاولة 
صعيرة بي ولها اك واسع | بالباب يۆڙدي لن السطح حيث زرعت 


خلال شمر أياز/ مابوة وات شعرة التاقلخ والتأمل» وبعد التأكد من كلمة السرُ 
وصله طرد من رفیق موفد من «المعلم» و غادر الرسول من دول ًف يعرف 
دنفسه » أو یدعی أنه یعرف › إلى من سم الطرد. 


ألحثوئ الطرد كمية من السلاح والذخيرة مرفقاً بورقة صغيرة تطلب منه «همة 
وانتظار» التعليمات. أما التوقيع فهو «وعد» - الاسم الذي كان المعلم وديع 
يستخدمه فی تذییل رسائله . تفخص کارلوس السلاح› شحنه بالل خيرة› وترکه 
ينام في حقيبة يده الجلدية السوداء. 


الفصل التاسع عشر: عملية «الأوبك»» وفصل كارلوس من العمليات الخاصة 


كکماهو متوقع» أقام كارلوس 
لال السك الفحرة الطديلة 
علاقات متشعبة» أغلبها مع نساء 
جميلات» وبعض الرهبان 


اللاتينيين . 


في شهر حزيران/ يونيو عام 

۵,؛, استدعى ودیع حداد 

ميشيل مخربل إلى بيروت› 

وزوده بتعلیمات محلددهہ ليحملها 

الموكلة إليه» والعودة بعدها إلى 

ببروت . 

الشهيد كمال خير بك› قيادي في الحزب السوري القومي 
الاجتماعي من بلدة قرداحة في سوريا. استشهد وزميله 


بشير عبيد في بيروت على يد مجموعة يُشتبه بعمالتها 


کار يقل اه للسفر الى 
باریس . وهو يستعد لمغادرة 
مطار بيروت في السابع والعشرين 
من حزیران/ يونيو» استدعاه رجال المكتب الثاني بطريقة تشبه الاعتقال»› 
مستفسرين عن رحلته إلى باريس وعلاقاته بالتنظيمات الفلسطينية. علما بأن 
عناصر الاستخبارات اللبنانية - سواء ارتبطوا بالموساد آم لا - مرتبطون باتفاقات 
تعاون أمني مع الفرنسيين. أبلغ اللبنانيون جهاز مكافحة الإرهاب الفرنسي 
بشکوکھم حیال رحلة میشیل مخربل إلى باریس . إنما سمح له بالسفر. وما إن 
روصل بارپس؛ حتى تلقفه رجال المكافحة› ونقلوه إلى مكان بعيد خارج المطار. 
أحضع مخربل لوابل من الأسئلة» في جو من التحقيق الصارم. , لآ بالقسست 
حول طبيعة المهمات» لكنه اعترف بقدومه لمقابلة شخص يبحث معه أمورا 


وديع حداد: ثائر آم إرهابي 


ساس اتقعلق بالهرق الأوسط., طلت رجال المخافحة من میشيل فخربل آن 
يقودهم ال هذا الشخص . 


حسما روی کارلوس فیما بعد کان التعليمات الصادرة من وديع حداد آل 
يذهب لرؤيته أكثر من شخص واحد. 


في تلك الليلة كان كارلوس يستضيف فتاة أرجنتينية. یتما سما شبات اسا م 
النبيذ» سمع كارلوس وقع خطوات على خشب الأرضية في الممر القديم. كان 
ارتطام عدة أقدام» لا قدمين اثنتين فقط. فقدر أن يكون القادمون ثلاثة بدلا من 
واحد! والحقيقة أن القادمين كانوا ميشيل مخربل وثلاثة ضباط من جهاز المكافحة 
5 کی کک ررس فة اجا منرواله وجا هيعد آك أقتعل 
حذاءه. جلس إلى بحافة الأرنكة مراجها الباب مواربة: وها إن توقفت الخطرات 
أمام بابه» حتی قال ضاحکاً: أدخل یا میشیل» فالباب مفتوح. ودخل میشیل 
والضباط . انطلقت أربع رصاصات بسرعة البرق» وتحول الواقفون بالباب إلى 
أربع جثث هامدة. 


نظر کارلوس |۴ الفتاة المذعورة» ابتسم وقدم لها وردة. انحنی قاتلا : سنتابع في 
المرة المقبلة. وأسرع نحو الشباك» فالسطح› فالفرار إلى مطار أورلي متّجهاً إلى 
بيروت» قبل أن يدري جهاز المكافحة بما جرى. 


- لماذا قتلت میشیل؟ سال المعلم ودیع کارلوس بعد وصوله بیروت . 


فهذا مهم . 


سعى المعلم وديع ماف وما آلے عمل خا فر ساسا لاا فق 


الفصل التاسع عشر : عملية «الأوبك»» وفصل كارلوس من العمليات الخاصة 


فلسطين والآمة العربية» وحركات التحرر إجمالاًء والقوى الثورية الحليفة في 
البلدان الرأسمالية. وفي الوقت الذي انكبٌ على التخطيط والاستطلاع» ودراسة 
العقبات» وإيجاد الحلول لهاء كانت البرامج اللأخحرى مستمرة» هدفها إشغال 
العدو طوال الوقت» وعدم إعطائه فرصة ليرتاح. كان يرفع شعار «وراء العدو في 
کل مكان»» لكن الحقيقة كشفت أن العدو يلهث وراءه في كل مكان. 


في آب/ اغسطس عام ۱۹۷۳ء دعا أنوز السادات الرشیس پاسز قرفات إلى 
القاهرة» على أن يكون وفده مختصراً جداء» ومن قيادة «فتح» فقط› وليس من 
التنظيمات الأخرى. فتوجه ياسر عرفات إلى القاهرة» وإثر عودته عقد اجتماعا 
للقيادتين العلييّن في كل من «فتح؛ والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» المرتبطتين 
آنذاك بعلاقات تحالف داخلی استراتیجی . سأل آبو عمار» بعد آن جال بعینیه بین 
الحاضرين : ین الذكتوز ودیع؟ 


دخل آبو عمار في صلب الموضوع : بسرعة واختصار «الحرب اتية». ومطلوب 
منا أن نشارك بفاعلية لنستفيد من عائدات الانتصار. أمامنا ثلاثة محاور. المحور 
الأول: محور الجبهة السورية (الجولان)» من خلال جيش التحرير الفلسطيني . 
الس الائ : الجبهة اللبنانية» من خلال قوات الثورة. المحور الثالث: 
العلبات الخاصة لإرباك العدوء وإنزال الخسائر بصفوفه. 


تن الاتفاق» وبداً التحرك. حينهاء نقل أبو عمار مقر قيادته إلى البقاع الخربي› 
وأشرف بنفسه على توزيع وإعادة مرضعة القوات» وتشكيلات الأسلحة والمدفعية 
والصواريخ. ثم عقد اجتماع مع قائد جيش التحرير الفلسطيني» لتنسيق الدور 
على جبهة الجولان. 
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ودیع حداد : ثائر آم إرهابي 


أجمع على إيلاء جيش التحرير الفلسطيني دوراً تطهيرياً على تلال الجولان: تل 
أبو الذهب» وتل الفرس» من الإسرائيليين» قبل تقدم الجيش السوري» من خلال 
القوات الفلسطينية الخاصة المحمولة بالهليكوبتر. 


سقط في الموقعة ۲۲۸ شهيداً من جيش التحرير الفلسطيني . ولقد استمعت 
بنفسي» في مقر قيادة جيش التحرير» إلى الحديث الدائر في كل طائرة بين قائد 
القوة والعناصر. لم أسمع في حياتي كلاماً يرفع المعنويات» ويشحذ الهمم 
استعداداً للتضحية» كما سمعت ذلك اليوم. تقدمت القوات على الجبهة اللبنانية 
مسيطرة على سفوح جبل الشيخ . أما العمل الخاص» فحافظ على وتيرته. وكان 
أهم إنجازات «المجال الخارجي» في هذا الإطار» تشتيت الانتباه الإسرائيلي عن 
الجبهة المصرية» وجذبه نحو شوارع باريس ولندن وبيروت . 


كانت تلك أفظع نكسة مُنيت بها الاسعشارات الأسرايلة على م الستين» مشكاة 
هزيمة نكراء لجيش كان يتباهى بأنه أقوى جيوش المنطقة» وبأنه الجيش الثالث 
في العالم. 


واصل ودیع حداد التحضير للعملية الكبرى التي ستتّخذه هذه المرّة» أبعاداً شاملة 
وعميقة . فهي تصوّب السهام إلى عصب الحياة في البلدان الرأسجالية> النفط؛ 
وتكشف تحالف أنظمة معروفة بقهر شعوبها مع الإمبرياليين؛ وتشبت آن 
المساعدات المغدَّقة على إسرائيل من العالم الامبريالي هي جزء من أرباحه الطائلة 
التي يجنيها من أنظمة ودول نفطية مرتهنة له. 


وانطلاقاً من هذه المعطيات» كانت الأهداف عميقة البعد أيضاً: 


أزمع وديع أن تدفع هذه الدول المال اللازم لتمويل الحركة المناضلة للتحرر من 
قيود الامبرياليين والصهاينة ؛ وآن تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني وعدالة نضاله؛ 


الفصل التاسع عشر: عملية «الأوبك»» وفصل كارلوس من العمليات الخاصة 


وبالطبع› أن تفرج» بما لديها من ثروات قوذ قن أسرق الخ رن اهن 


كانت هذه العملية كسواها مدخلا للحلفاء» وإعلانا عن مشاركتهم في العملية 
اللجان الثورية الآلمانية الذي آتاحه لها المعلم وديع حداد. 


بعد عودة كارلوس من باريس جلس ينتظر مهمة جديدة. فحتى الآن لم يتمكن 
كارلوس من دخول عالم «البطل» الذي رسمه له الدكتور وديع خاد را الي 
انتکاس العملية الكبيرة التي كان من المفترض بكارلوس القيام بها بعد تلفي 
اعات مو نال بوا كان المعلم وديع حداد قد أنهى كافة التحضيرات 
اللازمة لشن عمليته الضخمة الجديدة. فقرر المضيّ ناء واعظاء اروس فرصا 
جديدة» فیفتح له باب الشهرة العالمية» وفي الوقت ذاته یتح للخلايا الثورية 
الألمانية» التي أثيت أعضاؤها جدارة وقدرة» النزول إلى ساحة المعركة. 


تشكلت المجموعة المكلفة من ستة أشخاص» بقيادة إيليتش سانشيز بعد خضوعه 
دريب خاص» بحيث استوعب كافة مداخل ومخارج العملية» وسُلّم كافة الوثائق 
اللازمة. أمّا فرق «العقل المدبرا» فقد جهّزت الأسلحة اللازمة» موضبة في 
حقائب رياضية يستخدمها لاعبو التنس» مع مضارب التنس المتنوعة في كل 
حقيبة» وثياب الرياضة (سروال قصير» وقميص رياضي أبيض» وقبعات رياضية› 
وأعذية القس السضاء):. 


حددت مواعيد الإقلاع» ومواعيد الوصول» وساعات اللقاءء ودقيقة التوجه معا 
إلى مقر «الأوبك» فى فييناء عاضمة التمساء حيث بعقد الاجعماع الوزاري 
لمجلس «الأوبك» (الدول المنتجة والمصدرة للنفط). 


تحر کت المجموعة يوم ة۲ کانون الأول/ دیسمبر ۹70 باتجاه المقرء ند آن 


ودیع حداد: ثائر آم إرهابي 


التأم شملهم رطقدوا اجشماعاً قصیراً جدا: سار آفرادخا الویاء خادلين قاب 
التتس . بعضهم حمل المضرب بيده » فيما الحقيبة على كتمه. کانوا یضحکون 


آل وة اوسن بين آقرادها غابرييلي کروخر تیدیمان) الهجوم› بشجاعة 


وجرأة نادرتين» فجمعت الوزراء واحتجزتهم رهائن. 


بعد ذلك» رد كارلوس على السلطات النمساوية التي شرع أمنها يستفسر عن 
مطالبهم. في تلك الأذناءء حاول أحد حراس وزير النفط العراقي» تايه عبد 


لے کاک س الا النمساوية بث بيان صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين» حول القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني» وحقه في 
الكفاح لتحرير وطنه» وحول الدول الداعمة لإسرائيل وعدائها للإنسان والحرية 
وحق تقرير المصير . وشذد الطلب على بت البيان إذاعيا وتلفزيونياء مرة كل ساعة 
وعلی كافة الموجات والقنوات . 


إضافة إلى التزام السلطات النمساوية بهذا المطلب» كانت المفاوضات تسير على 
قدم وساق. طلب مقاتلو الجبهة الشعبية طائرة ومسلكا آمناً للإقلاع. لم يرض 
قطان الطائرة بوضع نفسه اق رة ملين مرن عشرات الأشخاضن 
ویحتجزونهم رهائن»» على حد تعبیره. بد أن الضابط نيفيل أكينسون الذي خدم 
في الكلية الحربية الملكية سابقاً كطيار حربي» وافق على هذه المهمة. نشير إلى 
أن یسون كان آنذاك» وظلٌ حتى فترة طويلة» الطيار الخاص للرئيس معمر 
القذافي»› الذي ربما أقنعه بقبول الْمهمة - سواآء بضمان سلامعه أو بالإكرامية 
الس 


الفصل التاسع عشر: عملية «الأوبك»» وفصل كارلوس من العمليات الخاصة 


أقلع أكينسون بالطائرة من فيينا إلى الجزائرء ج ااج مقفاوضنات مت خط 


جدید . 


بالنسبة إلى كارلوس» فقاد المجموعة التي ضمت كلاين» صديقه الجديد. كان 
هانس يواخيم كلاين ينتمي إلى الخلايا الثورية الألمانية» وهو من أشد المتحمسين 
لآندرياس بادر وأولريكه ماينهوف اللذين سّجنا وقتلا في السجن على أيدي 
جلاديهما. كا ضتت المجموعة غابرييلي تيديمان؛ وبعض المقاتدين 


هذه القيادةء وهذا العمل» وفرهما الدكتور وديع حداد لكارلوس والخلايا الثورية 
الآلمائیةء مشرعاً لھم آبواب العمل الثوري وعالم البطولة. 
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المعلم وديع حداد رقض إعدام ڪارلوس 
متوقعاً له الفشل 


تراس المفاوضات مع كارلوس عبد العزيز بوتفليقة (وزير الخارجية آنذاك» 
والرئيس الجزائري الحالي)› وهو من آمهر المفاوضين» ذو شخصية محببة› 
وعقل منفتح وثقافة واسعة. كان متوقعاً» في حال هبوط الطائرة في مطار 
الجزائر» وإبداء الخاطفين رغبة في التفاوض» فيما هم جاثمون على أرض مطار 
هواري بو مدين» أن تتركز اتصالات الدول التي يحتجز الخاطفون وزراءها على 
الجزائر» وعلى بوتفليقة بالذات. لا شك لدىّ في أن الاتفاقات التي عقدها 
بوتفليقة مع الدول» لا يعرف عنها كارلوس إلا القليل؛ وأن المبالغ التي حصل 
عليها كارلوس هي غيض من فيض ما فع . 


تراجع كارلوس أمام عروض بوتفليقة» فلم يعد يفكر بتنفيذ تعليمات «المعلم». 
وتلك كانت بداية نهايته . لقد خلقه وديع ليكون بطلاء لا ليكون خاضعا للإغراء. 
عدم تنفيذه التعليمات أجهض التأثير المزلزل للعملية» كما خطط لها وديع حداد. 
كان بإمكان القائد وديع إرغام الدول» الواحدة تلو الأخرى على الرضوخ لمطالبه؛ 
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وديع حداد: ثائر آم إرهابي €٤‏ ۲1 


ومع کل مطلب» كما تصرّر» ستعلو موجة إعلامية لا تدع مجالا لأحد في العالم 
إا الحديث عن الفلسطينيين وحقوقهم . 


عرض على کارلوس مليون دولار فدية عن کل وزير من من المحتجزين» واللجوء 

السياسي › والإفراج عنه وعن فريقه لاحقاً وحمایتهم من أي طلب تسليم لدولة 
من الدول هذا ما نمي إلى من بعض أصدقائي الجزائريين ومنهم رجال من 

كبار. علاوة على فرض مبلغ عشرين ملیون دولار عن کل وزیر» تدفعه دولته. 


هامت أفكار كارلوس في مرحلة ما قبل التحاقه بالجبهة الشعبية› فالثورة في 
فنزویلا اکا الاوتنة: ثم المبلغ الأضخم المعروض ( ۰ مليون دولار» وقد 


یناهز ٥۰٩‏ ملیون دولار). مبلغ كفيل بتفجير الثورة في فنزويلا› ولاحقاً في أميركا 
اللاتىنة. 


سان ٤‏ اا بانه قوي وقادر على اتخاد القرار والتحكم› ا فته آنه ورحدة 
امسو ۇل إذ سلمه وديع حداد قيادة العملية. لكنه تناسى أن «المعلم) خاد ل 
الهوامش › وآن نجاح للع دا بحسم اَی ترد أو ثلکز اق تبدیه الدول» فیعدم 
أول وزير قط تی پاک الآخحرون من جديّة «المجال الخارجي» ورم ودیع 
عذاد. ف ايار الأول پإغدام الوزير الإيراني. اع لاء م عون کی ا جج 
ال قد الاس الذي لمح إليه في الطائرة . حاول أحمد زكي اليماني» أكثر من 
مرة» التحذث إلى كارلوس حول تلك الخطوة» وتسخا انه بامکانه تدبیر المال له 
إذا كان الهدف من العملية تلقي فدية. لكن بوتفليقة كان أسرع وأبلغ تأثيرأ على 
کارلوس» فهو يملك ضمان سلامته وخروجه من هذا الاق سا کد اشا 
أموالا طائلة . 


جرى الاتفاق المبدئي› فأفرج كارلوس عن عدد كبير من الرهائن» وطارت الطائرة 
إلى طرابلس» على أن تعود إلى الجزائر. 


الفصل العشرون: المعلم وديع حداد رفض إعدام كارلوس متوقعا له الفشل 1٥‏ 


دفعت طرابلس قرضاً (ة٥)‏ نيابة عن الدول. وبعد عودة الطائرة إلى الجزائر 
آفرج عن الآخرين» وسلم كارلوس والفريق أنفسهم إلى الجزائريين الذين آنزلوهم 
تحت حراسة مشددة في منطقة نادي ۲۲۸8 2۴8 C108‏ على الساحل» حيث 
قصر الفقافةء ومجموغة من القيلات القخمة المعدة لاستقافة رؤساء الدول. 
ربعكة اتتظار شقاء هاس كادي الذي أرسل إلى الستشقی» اسعقر كازلوص 
والمجموعة فترة طويلة في الجزائر» كان خلالها موضع تكريم وحماية. 


كتب بعض الصحافي ين أن كارلوس عاد من ليبيا وفقَ تعهد ليبي بدفع مليون دولار 
شهرياً له - هذا ما لا علم لي به. لكنني أعلم آن ليبيا كانت› وربما لا تزال تدفع 
مليون دولار لمركز اباك عربي اسسه الدكتور ودیع حداد في بیروت . 


أخيراً غادر كارلوس الجزائر» وصدرت إليه الأوامر بالتوجه إلى عدن» فالتقى 
الدكتور وديع حدآد بعد أن آمضی فى ظرابلس الغرب يضعة أيام. 


عقدت قيادة العمليات الخاصة في عدن اجتماعأاً لبحث الكارثة التي سببها 
كارلوس. تراوحت آراء القيادة بين حكم الإعدام رمياً بالرصاص» أو السجن» أو 
الطرد. أثناء اللقاء» كان كارلوس يخاطب الدكتور وديع ب MASTER‏ آي المعلم 
أو السيد أو العقل . احتدّ صوت الدكتور وديع حداد موبّخاً كارلوس: أنت منفذ 
ولست نجماً سينمائياً . لا مكان لدي لممثلي السينما ونجوم السينما. لدي مكان 
للأبطال الذين يضحون في سبيل قضايا التحرر والحرية» لا لمن يغريهم المال. 
لقد أفسدت علينا عملية تاريخية . شرح كارلوس الظروف» والقدرة على تحصيل 
مال للعمل . أجابه الدكتور وديع حداد: المال لا يصنع ثورة» والثورة التي يقودها 
رجال أبطال هي التي تصنع المال وتنتزع الحرية. 


كانت القيادة قد تركت للقائد وديع حداد حرية اتخاذ القرار بالنسبة إلى مصير 
كارلوس» واضعة بين يديه كافة «الخيارات». أخيراً قال وديع حداد: لا مكان لك 
بين صفوفنا آيها «النجم» اذهب وابحث عن طريق الثورة. وعندما تحتاج مساعدتي 


| | وديع حداد: ثائر م إرهابي TY‏ 
| الفصل الواحد والحشرور 
سوف ساعد : إ5 کان متاك صرب للعدو وانتزاع للحرية. الوت تعليماتي لو 2 ول 
1 | سس 
E‏ بعدم التعرض لك» وباحترامك. فأرجوك أن تغادر . لا أريد أن أراك مطلقاً إلا إذا 


احتجت مساعدتي . لية عنتيبي: إسرائيا 4 د م“ 


| ا مکذا أسدل وديع حداد الستار على امشروع بطل؛ لم نز بفضل عيدي مین ولیس بمهارتها 
! کان کلاین لازم کارلوس الذي شعر فجأة بضعفه من دون «المعلم»: من كان له 

| و يشعره بالأمن والطمأنينة . الآن عليه بنفسه أن يشعر من يعمل معه 

| بالأمن والأمان» وبأنه مر جعية دکرة وعقل مدير . 


3 برهنت التجارب أن كارلوس كان بحاجة إلى المعلم وديع› وأنه لم ينجح أبداً في 
E‏ أن يكون عقلاً مدبراً. صحيح أنه أصبح صاحب مشروع تنظيم» إلا آنه لم يمتلك 
ا ا[ ي 
2 | عقلا مخططا . 


في الليلة ا هاحمت القوات الإسرائيلية المكونة من مئتي عنصر وضابط› 


| 1 شع بت بأسی لما جری دیق : لئے تت اعرف وا فقد طغت الذات 
١ | |‏ نخ ن ع | القو | الخاصة التي رطلق لديا | ائ (اسبر بت 
5 | سل ف السات «الأسف»., قد الخكمة. ف”اع. وودعت کارلوس: كانه ان یپ 5 إلى ت ي اسي 

ا 2 E e ns‏ متكال»» كان الدكتور وديع حداد يجلس إلى طاولة العشاء مع الرئيس الأوغندي 
1 ا ل د د ۶ ک 
2 لي. حدقتا عينيه مثقلتان بالحزن والتحدي والخوف من ابات کان بخ 1 ا ٣‏ 


۴ عدیى امین 


| 
| والإندساس» والتچسس: والملاحقة» والرغة في الإنجاز وإنشاء نظي اما لم ينق حداد شيتاً من الطعام» بل كل لسانه مطالاً عيدي آمين بتوزيع الرهائن 
بق ليخا الشوري الذي اكتشف كارلوس لاحقا أن ما قاله المعلم عنه كان على فاق کال . گان عیدی آمین یثشدق قفالا : سوا القئهم خرساً: . لا تقل 
| صحيحا . «المال لا يصنع الثورة» الثورة تصنع المال». كم اتن أف واف فله في اق رست کن عن القرات اة سول د المطار - مطار كمبالا القديم 
قلبي مكانة عزيزة. الور الذي شيّدته شركة مقاولات إسرائيلية قبل فترة طويلة . لخ وديع حداد 
| على الطلب قائلاً: نحن نعرفهم جيداً. لا شك في أنهم سيهاجمون المطار. 
| فلماذا المجازفة؟ إذا وزعت الرهائن على فنادق كمبالا» سيعجز الاإأسرائيليون عن 


) توجيه ضربة او شن هجوم . 


أكمل عيدي أمين عشاءه» فيما وديع يتحرق شوقاً لسماع موافقته . وإذا بالجسد ' 
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وديع حداد : ثائر أم إرهابي 


الضخم يرك أخيراء قال سرف آصذر تعليمات إستائية بالعذر واليقظة» ولا 
داعي لتوزيعهم على الفنادق . کان كلامه ردَاً نهائياً. 


حرج وح حداد من القصر إلى المطار» واجتمع بالمجموعة المسؤولة› ومن 
ضمنها الحاج فايزء وأبو الدرداء وجايل العرجاء والألمان التابعون للخلايا الثورية 
منهما الانسحاب والسفر بعد نجاح عملية الاختطاف› فقد آثرا البقاء والقتال مح 
إلى جنب مع كل من الفلسطينيين الحاج فايز جابر» وجايل العرجاء والعراقي آبو 
الذزداة ى شهفاء سعلة مطار سی قى آرخا 7 قر پوليو 01۹۷١‏ 


کان لقرد بويري رئيس الخلايا الثورية. تسلم المسؤولية من بعده يوهانس 
واينريتش» عشيقق مجدلينا كوب» وهي ثورية ألمانية تزوجت لاحقا من كارلوس» 
إیلیتش راميرز سانشيز . 


کان ودیع حداد على يقين من وقوع هجوم إسرائيلي › بإنزال قوات جوية على 
أرض المطار مزوّدة بمعدات ثقيلة وخفيفة. فقال لأفراد المجموعة» «كان الله 
معکم». غادرهم ویده على قلبه» وعقله يعرف أن عناد عيدي آمين سوف يفشل 
العملية» وينزل خسائر فادحة. لكنه عجز عن إرغام عيذدئ أمين» الذئ كان 
يتصرف ك«الطاووس»» على توزيع الرهائن لإفشلال عملية إسرائيل . 


استنفرت إسرائيل أجهزتها منذ لحظة الخطف . وما إن حطت الطائرة في عنتيبي»› 
حتى تحرّكت محطة الموساد المركزية الكائنة فى نيروبى (كينيا). 


قام فريق مكوّن من اثنين من أعضاء الخلايا الثورية الألمانية» وثلاثة قادة 
فلسطينيين» باختطاف الطائرة. بالنسبة إلى أبو الدرداء العراقى» فهو من 
المخلصين للد کتوز دیع حداد وللجبهة الشعبية لري فلسطير: ورجل مشهود 


الفصل الواحد والعشرون: عملية عنتيبي : إسرائيل نجحت بفضل عيدي أمين وليس بمهارتها ۲۱۹ 


له بالجرأة والشجاعة. أما 
الشليل: فاق مباظه 
عنيداً وط اھا فاس 
العرب اله قاس » لحت 
لواء ج جس | ل#خخر ير 
الفلسطينى (أبطال العودة) 
عام ¥ ê‏ وقاد قوات 
صلاح الدين المحمولة» 
ثم ا لتحق ب«المجال 
الخارجي» - 


الخاصة بقبادة المعلم ودیع 


جوناثان نتنياهو 
حداد. كان جايل العرجا e‏ 


القيادى المسؤول عن الجاليات الفلسطينية في أميركا اللاتينية» وعن العلاقات مع 
الخوف سبيلاً إلى قلبه. 


زوّدوا برشاشات كلاشنكوف» وعدد محدود من القنابل اليدوية» إذ رفض عيدي 
آمين تزويدهم بمزيد من الأسلحة لأن «قواته جاهزة ومستنفرة). كانت تعليمات 
ومخططات المطار بيد إسرائيل› فشركة المقاولات الإسرائيلية التي شيّدته زودت 
انش بها . 

أما قيادة القوة الإسرائيلية جواً وأرضاًء فعُهد بها إلى جوناثان نتنياهو» شقيق رئيس 
وزراء إسرائيل الحالي > بنيامین نتنياهو . کان بنيامين نتنياهو أثناءها يعمل في شركة 
تسويق أميركية» ويحمل الجنسية الأميركية . 
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وديع حداد : ثائر آم إرهابي Tê‏ 


کان جوناثان ضابطاً متقدماً فى القوات الخاصة «سيريت متكال» . قاد قوة من مئتي 
جندي › مرفقین بطواقم طببة »› وأجهاة واتصالات› وغرفة لانت كاملة . أقلتهم 
طائرة ۳-32 إلى نيروبي» بسك رخست السات الأشرةة وسرهاة ها اقلسك 
الطائرة بهم عند ساعة الصقی الے کیا فمطار علتیبی. اا غل آوقس هذا 
المطار القديم» نخدت انر مريب إذ أصدر القابط الأوغتدى المسؤول الام 
إلى ثلثى القوة المنتشرة بالانسحاب من المطار» محتفظا بالثلث» أي قرابة مئتي 
جندي . تلقّى هذا الضابط اتصالاً من صديق له في نيروبي» طالباً منه إصدار ذلك 
الأمر» ففعل . ثم غادر هو الآخر موقعه» فيما بقى الجنود المستاؤون وحدهم. 


استشعر الحاج فايز والألمان هذا التحرك على أنه نوع من التامر: علينا أن نواجه 
وحدناء لذلك ينبخي اتخاذ مواقع مناسبة. اقترح بويزي استخدام الرهائن دروعا 
لمنع الإسرائيليين من الوصول إليهم» إلا أن كلامه قوطع بطلقات من رشاش 
بريجيت» التي صرخت بأعلى صوتهاء «إنهم يطوقوننا» . كانت الطائرة قد هبطت 
على مدرج بعيد قرب المبنى الجديد والمصابيح مطفأة» انطلقت سيارات الجيب 
المحملة بالقوات توزع العناصر» وبدأت المعركة. 


أفرغ الحاج تا وشات ف قاد الاق من وای إلى عص فده علا مه 
أنهم يلبسون دروعاً واقية . كذلك فعلت بریجیت › فيما تمكن أبو الدرداء وجايل 
وبويزي من إطلاق بعض الطلقات . 


وللأسف» سقطرا جعسا شنیداء. 


في السابع والعشرين من حزيران/ يونيو ٦,:؛‏ اختطفت طائرة «إيرفرانس» 
(الرحلة رقم ۹,). من طراز إیرباص ۸300 تحمل رقم التسجیل (۴۰۷66)› 
في الأجواء اليونانية متجهة إلى باريس . كانت الطائرة قد حطت في مطار أثيناء 
مقلعة من مطار بن غوريون» في توقف قصير تكمل بعده رحلتها إلى باريس . كان 
علی متنها ۲٤۸‏ راکباً» بطاقم مکون من ۱۲ شخصاً. 


الفصل الواحد والعشرون: عملية عنتيبي : إسرائيل نجحت بفضل عيدي آمين وليس بمهارتها id‏ 


احطفت عند الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت أثينا بعد أن كانت قد أقلعت عند 
الثانية عشرة والنصف . أمر القبطان بالتوجه إلى بنغازي» فى ليبياء للتزود 
بالوقود. لكن السلطات الليبية آخرت عملية التزويد ريثما تستشير فرنسا والولايات 
المتحدة» فى ما إذا كان من الأفضل تزويد الطائرة بالوقود أم لاء مهما حصل»› 
ومهما كان رد فعل الخاطفين . اتضح الهدف من عملية الاختطاف فور مطالبة 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالإفراج عن أربعين سير حرب فلسطينيا رازحا في 
سجون إسرائيل» وثلاثة عشر معتقلا آخر في سجون كينيا وفرنسا وسويسرا 
وألمانيا الغربية . 


وأعلن الخاطفان الألمانيان» باسم العمليات الخارجية للجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطین» أنهماء ابتداءً من ١‏ تموز/ يوليو» سيشرعان بإعدام الرهائن» في حال 
عدم تلبية مطالبهما. نصحت فرنسا السلطات الليبية بتزويد الطائرة بالوقود. 


طلب الخاطفان إمدادهما بسلم للطائرة» لإنزال رهينة حامل في شهرها السابع 
وامنتعرٹ الطائرة لاإقلاع. أقلعت «الايرفرانسة هن بنغازئ إلى أوغنذاء فمطار 
عنتيبى» حيث حطّت» وأعلمت السلطات الأوغندية بعملية الاختطاف وبمطالب 


+ 
“+ 


التاطقن. 


فى تلك الأثناء وصل إلى أوغندا وفد من الجبهة الشعبيةء العمليات الخارجية› 
برئاسة الدكتور وديع حداد» فاجتمع فوراً بالأوغنديين» طالباً مقابلة الرئيس عيدي 


عيدي أمين. ونبه ودیع حداد إلى شروع إسرائيل في الإعداد لهجوم» فثمة 
معلومات لدى الجبهة تفيد بأن التنسيق يجري على قدم وساق مع كينياء وأن 
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ودیع حداد : ثائر ام إرهابي 


هنالك ضباطاً يعملون مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلية» الموساد» ولهم 


وكما أسلفنا» طلب ودیع حداد توزیع الرهائن على أكثر من فندق في العاصمة 
ا إلا أن عيدى أمين رفض ذلك» قائلاً: قواتي ستحمي الموقع. 


صدرت الأوامر بالإفراج عن كل الرهائن» باستفناء الإسرائيليين كيما يستبدلوا 
بالأسرى المطلوبين. إستعانت إسرائيل بالكينيين» واستخدمت خيوطها 
الاستخباراتية» فانسحبت معظم قوات عيدي أمين» وكان الهجوم. إستغرفت 
المعركة قرابة الساعتين» بحيث قاد دان شامرون العملية اللإسرائيلية» فيما كان 
جوناثان نتنياهو قائد القوة» وقد قتل في المعركه. أما الثوار» فقتل منهم سبعة› 
بينهم بريجيت الشجاعة وبويزي رئيس الخلايا الثورية الألمانيةء والقائد الحاج فايز 
جابر» وأبو الدرداءء وجايل العرجا. كما سقط أربعون من العسكريين الأوغنديين 
بین قتيل وجريح . في صفوف الرهائن الإسرائيليين» قتل خمسة» وجرح عشرون 
منهم برصاص الإسرائيليين . إضافة إلى جوناثان نتنياهو» قتل اثنان من كوماندوس 
سيريت متكال» وجرح عشرة منهم. حدثت تلك الموقعة في الرابع من تموز/ 
یولیو ٦۱۹۷ء‏ أي عيد الاستقلال الاچ رکی: 


کانت إسرائیل قد طلبت لتفاوض مع الخاطفين قبل الأول من تموز/ ار کا 
للوقت› قا لآي إعدامات . آنذاك» ضغط عيدي أمين على الفلسطينيين حتى 
يوافقوا» رغم أن الدكتور وديع أعلمه بكو نها خدعة إسرائيلية» وبسعي الإسرائيليين 
إلى كسب الوقت» تحضيراً لهجومهم على عنتيبي. لکن وديع لم يكن صاحب 
القرار على أرض آوغنداء بار فیک کین کان يتصرف کالطاووس الذي لا یری 
بندقية الصياد. 


طلب عيدي أمين إعطاء الإسرائيليين مهلة» حتى الرابع من تموز/ يوليوء ليتمكن 
من الذهاب ا بورت لويس › یت یسام جیا رئاسة مزظمة الوحدة الأفريقية 


لفصل الواحد والعشرون: عملية عنتيبي : إسرائيل نجحت بفضل عيدي أمين وليس بمهارته Y۳‏ 
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طائ ة C130‏ الضخمة التى حملت السيارات العسكرية والقوة العسكرية الاسرائيلية الخاصة والتي 
هاجمت مبنی مطار عنتیبی القديم› بقيادة جوناثان نتنياهو 


إلى الرئيس رانغولام. في اثالث من تموز/ يوليو اجتمعت الوزارة المصخزة في 
[سراٹیل : وقررت السير قدما بالعملية العسكرية _ uılneة‏ »الرeعك“ OPERATION‏ 
.1HUNDERBOLT‏ إنما بعد مقتل جوناثان نتنياهو حول الاسم إلى «عملية 
جوناثان»» وكلّف الجنرال یکوتیل آدم» مع نائبه مثان فلناي» بالإشراف على 
العمل كما كلف البریجادير دان شامرون بقيادة العملية. رصد موشيه» نائب 
جوناثان نتنياهو» معلومات بققت فس الآتر اربع طاترات ن راز 130 
بالتوجه إلى عنتيبي . 


كانت الطائرات تنقل سيارات جيب» ومدافع » ومئتي ضابط وجندي» وفرقاً طبية› 
وأجهزة اتصال وكومبيوتر بإمكانها تعطيل الاتصالات عن دائرة واسعة» وقطع 
التيار الكهربائي عن دائرة أوسع . 


ودیع حداد : ثائر آم إرهابي 


کا أضصحت خريطة المسؤولين واضحة: رئيس الوزراء» وزير الدفاع» الجنرال 
یکوتیل› ونائبه فلنای» والبریجادیر دان شامرون» وجوناثان نتنیاهو» ونائبه موشیه 
ني (موکي) . 


اجکازت االطاقرات خط سير يمكتها من الطبران على علو لا يمتح بانكشافهاء 
فمن إيلات عبرت فوق شرم الشيخ» فالسواحل السعودية والسودانية والصومالية 
مها جرا تسر كينها عبر آوقادين الإثيوبية: عبطت قي كبنيا وض اتخر 
اللمسات» وتسلّم آخر تقارير محطة الموساد المركزية المكلفة بمتابعة الرحلة. 
آکدٿ لھ المحطة أن الأصدقاء أبلغوهم بحجز الرهائن في المطارء دون 
توزيعهم› وأن جزْءاً من قوات عيدي أمين انسحب» وآن الضابط المسؤول غادر 


إلى بيته. 
وصدر الأمر بالهجوم. هرطت الطائرات الأربع في مطار عنتيبي . 


کان بوسع الطائرات الأربع شن حرب حقيقية لحمولتها القخمة» وفذرتها خلى 
الطيران مسافات بعيدة دون توقف . دمرت القوة طائرات مهملة ومركونة» من 
طراز ميغ ٠۵‏ استغنى عنها السوفيات بعد الحرب العالمية الثانية . بمعاونة فلناي› 
قاد نتنياهو الهجوم الأزقس: کان اللإسرائيليون قد زودوا الطائرات الأربع بشحنات 
كافية من الوقود. وهكذا آقلعت الطائرات الأربع عائدة إلى نيروبي في كينياء من 
دون الحاجة إلى إعادة التزود بالوقودء ناقلة مَّن أمكن إنقاذهم من الرهائن 
والجرحى والقتلى . 


نتائج العملية متوقعة منذ أن رفض عيدي آمين توزيع الرهائن؛ وس مد ان 
ضغط على وديع حداد کي يؤجل الموعد النهائي لتنفيذ المطالب الاوك فخ 
تموز/ ټولیز إلى الراب منه)» مفسحاً للاسرائيليين مزيداً من الوقت للتحضير. 


إذا ما رتبنا العوامل المؤثرة في العملية» نلاحظ ما يلي : 


الفصل الواحد والعشرون: عملية عنتيبي : إسرائيل نجحت بفضل عيدي آمين وليس بمهارتها Yo‏ 


أولا لعب عيدي أمين دوراً أساسياً في فشل عملية التبادلء برفضه آهم خحطوة 
على أكثر من فندق فى العاصمة» ليغدو مستحيلاً على الإسرائيليين مهاجمة 
انا قق فرك المرساد الاس ف فقا القی اتسد ن يروي كيبا مرا 


له» دوراً فاعلاً في تزوید إسرائيل بالمعلومات» لما لهذا المركز من عملاء في 
الجيش الأوغندي» بينهم ضباط كبار. 


ثالفاء مبنى المطار القديم في عنتيبي شيّدته شركات إسرائيلية» فسهل على 
الاسرائيليين معرفة مداخله ومخارجه. 


رابعاًء السلاح الخفيف بيد المقاتلين لم يضاء السلاح الإسرائيلي الذي اشتمل 
على مدافع عير مرتدة؛ ازات مصفحة حاملة للجنود» ومدافع مورتار (هاون)› 
وأجهزة تحكم بالمتفجرات عن بعد وأجهزة تعطيل الاتصالات والكهرباء. 
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ودیع حداد : ٹائر ام إرهابي 


ثمة سؤال مهم يُطرح بشأن تصرفات الرئيس عيدي آمين. لماذا اتخذ القرارات 
التي من شأنها إنجاح مهمة الإسرائيليين؟ من أقنعه بذلك؟ أو من ضغط عليه؟ أو 


يسع القول إن إسرائيل والأجهزة المؤيدة لها حاولت خلق صورة بطولية خرافية 
مما قام به جوناثان نتنياهو والمجرمون العاملون تحت إمرته» ممن كانوا يفتكون 
بأطفال فلسطين» ويعذبون الآلاف في السجون» ويحتلون أرضهم وبيوتهم› 
ويحكمونهم بالحديد والنار» ويرتكبون المجازر بحقهم . فالجرائم الجماعية قوتهم 
اليومي» والعالم لا يرى» أو لا يريد أن يرى» خشية اتهامه باللاسامية. لقد 
ازتگيك المهيرتبة اسل السخبطاتة فى فلسطبن جراقم فاق خظاعات 
التاريين: 


ومع ذلك» لن يستمر تزييف الحقائق ‏ مثلما فعلت ناشيونال جيوغرافيك في 
فيلمها الوثائقي عن عنتيبي . الحقيقة أن الجريمة دبّرت» فيما منع وديع حداد من 
اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية مقاتلى الجبهة الشعبية والإفراج عن أسراها. لقد 
الإسرائيليين كأنهم «سوبر مان»» خلافا لما هم عليه في الواقع . 


عندما ساهم الثوريون اليونانيون المتعاونون مع «المجال الخارجي)» في تمرير 
السلاح للطائرة في أثيناء عبّروا عن عمل ثوري لا يستهدف القتل» بل الإفراج عن 
المعذبين في سجون إسرائيل . كذا هو مسعى وديع حداد» وكذا استشهاد الألمان 
من أعضاء الخلايا الثورية . أما حلفاء إسرائيل» فقد ساعدوا الأشرار على ارتكاب 
الجرائمء وإبقاء شعب بأكمله في سجن هائل شديد الوطأة» سجن الاحتلال 
والترحيل . 


۱ لقصل الثاني والعشرون 


آندرياس بادرء وأولريڪه ماينهوف - 
تحالف «المجال الحارجي» مم القصائل الثورية الألمانية 


ملت عملية اختطاف طائرة الإيرفرانس) من أثينا إلى عنتيبي الباب الرجب 
الذي شرْعه القائد ودیع جدآة للحلقاء الألمان؛ إعلانا ا مشارکتهم الفعلية 3 
انعر 5ة کی الا ير ايبن وحلفائهم الاستعماريين؛› من خلال حرکات التحرر 
الوطنى: 


رؤّجت إسرائيل أثناء عملية اختطاف الطائرة وبعدهاء أن بويزي» رئيس الخلايا 
الثورية الألمانية» قد فرز الركاب بين يهودي وغير يهودي. لم تمتلك إسرائيل 
سوى الإذعاء بأن أحد الركاب اليهود كشف عن رقم نش على ذراعه في معسكر 
اعتقال للنازيين» وأن بويزي صرخ: أنا لست نازياً بل ثورياً. الحقيقة أن هذه 
الحكايات دعائية» وغير صحيحة» بدليل أن بويزي طلب فرز الإسرائيليين ليجري 
تبادلهم مع أسرى الحرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي» فإسرائيل لا تهتم إلا 
بمواطنيها. لعل هذا هو عامل الضغط الوحيد الذي يجبرها على قبول عملية 
التبادل. كما لم بُفرز آي يهودي أوروبي لا يحمل جواز سفر إسرائيلياً. آما الرواية 
المزعومة عن راهبة رفضت الفرزء فدعاية بحتة» ولا أساس لها من الصحة. 


N pex 


Biar 1BssE 


س 


e ar E 


ودیح داد ثائر ام إرهابي ۸ ۲ 1 


القصة الصحيحة الوحيدة هي أن الكابتن أعلمهم برفضه تحمّل المسؤولية عن كافة 
الركاب. 


نقذ عملية الاختطاف ألمانيان من الخلايا الثورية الألمانية (۸2)» هما ولفرد 
بويزي» وبريجيت كوهلمان» اللذان استشهدا آثناء المعركة بين القوات الخاصة 
الإسرائيلية بقيادة جوناثان نتنياهو» وستة من مقاتلي الحرية (أربعة فلسطينيين 
وألمانيين) في مبنى مطار عينتيبة القديم حيث احتجز الرهائن. 


كانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» العمليات الخاصة» «المجال الخارجي» قد 
نسجت علاقات تعاون وتحالف مع الفصائل الثورية الألمانية منذ السبعينيات . فقد 
ازدهرت في آلمانيا المجموعات الثورية الباحثة عن طريق للنضال من أجل رفع 
قبضة الرأسمالية عن رقاب الشعوب . كان اليسار الألماني منقسما على نفسه» 
وريا زآذه تسام الفشل الأ أصاب الخركات القررية فى باريس (الكومرنة 
الجديدة) في أيار/ مايو ۱۹0۸ء فضلاً عن هزيمة الحركة الطلابية الثورية التي 
تزعمها كوهين وقادها من ألمانيا. 


بنهاية عام ۱۹٦۹١‏ أمكن الحديث عما يُسمّى بقايا الفصائل الثورية. فتشعبت 
التنظيمات: بعضها اهتم بقضايا المرأة» وبعضها بقضايا الشرطة» وبعضها 
بمهاجمة الأغنياء. وبرز من بين مفكري الفصائل الثورية كل من آندرياس بادر 
وأولريكه ماينهوف» اللذين انتميا إلى قيادة الجيش الأحمر الألماني وساهما فيها. 
تجلى سؤال طرحته فصائل يسارية أوروبية» خاصة فرنسية» هو نفسه ممّا شخل 
بال الفصائل اليسارية الثورية الألمانية والإسكندنافية والسويدية والهولندية 
والتمساويةة ها العمل؟ كيف يواجهوك أنظمتهم المستةلة» والمشحكمة بقرتهم 
وقوة عملهم» فتجني الثروات من جهود الفقراء؟ 


تساماء سقلا جذمة القررة القاسطبية الياباليين واللاتتيين وقيرعمء اتجحة قي 


الفصل الثاني والعشرون: آندرياس بادر» وأولریکه ماینهوف ۲۲۹ 


استقطاب الألمان ولفتِ أنظارهم. فتوافدوا إلى الشرق الأوسط لدراسة الوضع 
عن قرب» والتعرف إلى الأفكار الجديدة التي طرحها وديع حداد. 


فبعد عمليات ۱۹٦۸‏ و۹٦۱۹»‏ وصمود الكرامة آمام الغزو الإسرائيلي الجديد 
للضفة الشرقية من نهر الأردن» اهتمّت هذه القوى بالشرق الأوسط› على اعتبار 
أن أحداثه تشکل میدانا بوسعهم أن يخوضوه . 


مطلع عام ۹ توافدت ا الاأرذڻ مجموعات أقراو ية بأاحثة عن طریق 
النضال» ومستكشِفة الفصائل الفلسطينية التى يمكنها التعاون معهاء بهدف ممارسة 
أفكارها الثورية . 


بما أن حركة «فتح» حازت الإنتشار الأوسع في أوساط اتحاد الطلبة الفلسطينيين› 
واتحاد العمال الفلسطينى فى ألمانياء كان اتصال الثوريين الألمان داخل ألمانياء 
يجري مع «(فتح) في اغلب الحالات . غالا ما انخلت هذه الاتصالات إل صلاح 
خحلف (أبو أياد) المسؤول الأول عن الأمن وعن العمليات الوقائية والهجومية 
خارج الوطن المحتل» بمعاونة بو حسن سلامة (علي حسن سلامة). 


ت یکن لاء آرم بار وآولریگ سایکهرف بابو سنن ساامة مورا آو مقا سن 
النواحي الفكرية والعملية. كذلك الحال مع مسؤول الجبهة الشعبية» محمد 
كتموتو. وفي ما يتعلق بالجبهة الشعبية» فقد ساد الغموض الجوانب العملية من 
التعاون» باستثناء الاستعداد لتدريب كوادر وأعضاء الجيش الأحمر الألمانى. آما 
الشؤون الاستراتيجية والتكتيكية» فتركزت على مناهضة الامبريالية» وحليفتها 
الصهيونية الاستيطانية . 


مغذ ذلك اللقاء» أرسل الجيش الأخمر الألمائى عذداً من الأعضاء والكوادر 
للتدريب في الأردن (نيسان/ أبريل »)۱۹۷١‏ إلى ان وقعت معارك أيلول/ سبتمبر 
١٠,›,؛,‏ فخرجت قوات الثورة الفلسطينية من الأردن. 
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ودیع حداد : ٹائر أم إرهابي 


استّبدلت المواقع» فبعض التدريب کان يجري في لبنان» والآخر في عدن» 
وبعضه في العراق والجزائر أا دريب قراف الدكتور وديع حداد» فلم 
2 وجود میادین › بل کان في غلب الحالات ينجز في غرف مغلقة»› أو على 


متن طائرة› أو في مختبر . 


فی تلك الفترة» مرت الفصائل الألمانية بظروف صعبة انتقادات» ومزايدات. بات 
ضرورياً لأى فصيل يريد إثبات «يساره الألماني»» ممارسة العمل الثوري في ميدان 


ولد آندریاس بادر عام ۰۱۹۳۸ في میونیج (آلمانيا الغربية). توفي في مدينه 
شتوتغارت (ألمانيا الخربية) في ۱۸ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۷۷. هو من مؤسسي 
الجش الأخمر الالمائى. 


كان بادر فى السابعة والثلاثين عندما اتصل بقادة الثورة الفلسطينية . لم يلتحق 
بالجامعة» فأصبح متسكعا وعاطلاً عن العمل» قبل أن ينخرط ويساهم في بناء 
القن الاخ الالهاتي. 


بدورها صديهته › غودرول اة كانت عاطلة عن العمل وناقمة على المجتمع 
الرأسمالى . ربما كان كلاهما ناقماً على الوضع بسبب فشلهما الدراسي وبيئتهما 
الاجتماعبة» ما دفعهما إلى العنف والتطرف ضد نظام يفرز هكذا بيئة. 


سم د اتل کب کرت س سجن ی ت مر من الفرار ساعد 
ادر . 


فی هذه الفترة سافر بادر وأولریکه لی الأردن» حبث احتمعا ب«فتح)» والجبهة 


الفصل الثانی والعشرون: آندریاس بادر» وأولریکه ماینهوف 


الشعة ل#يخر ير فلسطين: غداة عودتهما من الأردن» قامت المجموعة المسماة 
«بادر - ماينهوف» بعمليات سطو على المصارف» وهجمات في المدن بهدف 
سرقة محلات . كان اد ا اا الأغنياءء فاشتهر برغبته في سرقتها 
وقيادتهاء حتى اعنقل وهو يقود إحداها. وسرعان ما اعتقلت المجموعة (تحديد 
ماينهوف وآخرون). إستغرقت محاكمتهم تحت حراسة مشددة عامين تقريبا 
(ه۹۷٠‏ - .)٠۹۷۷‏ أثناء تلك الفترة» أعلن المعتقّلون إضراباً عن الطعام. فجأة 
توفي مينز» قيل بفعل الإضراب. ولم يلبث الفيلسوف جان - بول سارتر آن قام 
بزيارة المجموعة في السجن» فعلق قائلاً: إن ظروف سجنهم لا يحتملها البشرء 
فهي قاسية وغير إنسانية. 


اجات آول بكة مایتهرق مشنرقة فى زتراتهاء فيما اتم أعصاء الجيش الأخمر 
الألمانى السلطات الألمانية بقتلها. 


ود جا ی او طلب الجيش لاحر E‏ الثورية فساعذة القاقد 
۴ اا لا ااا lab‏ إلى مقديشو ؛ ا انها ا iN‏ 
مع ذلك» ساهمت العملية فى كشف خفايا خحطيرة» بين دول عربية وأجهزة 
أما أولريكه ماينهوف فلها قصة مختلفة» ذات خلفية مختلفة» وثقافة مختلفة . فهي 
امرأة متعلمة› تقرأ كثيراً» وتكتب أيضاً. كانت صحافية محترفة» ترأس وتحرّر 
دشر ۵ ر تعبٌر إلى حدّ بعيد عن آلام ومظالم الفقراءء والعمال› والعاطلين عن العمل . 

ولدت ماينهوف فى آولدنبرغ (ألمانيا الغربية) عام ٤۱۹۳ء‏ فتكبر بادر بتسع 


سنوات. فتلت فی زنزانتها في التاسع من أیار/ مایو ۱۹۷٦‏ - بمعنى أن مَن 
اعتقلها شنقها. لكن السلطات الأآلمانية اعت بأن آولريكه انتحرت» كما بالنسبة 


ال باکر: 


ودیح حل اد : ثائر م إرهابي 


الإدعاءان مثيران للشفقة والاستخراب:. فكيف يمكن لأولريكة أن تشنق نفسها 
اناا : وبادر آن پطلق على نفسه الرصاصض وان نيدو حروف البازؤد على يذه 
ایی تما غو اقرا بق سکن لمایتھرف أن تخد ما تشن نها به 
والحصار كان غاية في الشدة على زنزانتهاء وعلى زنزانة بادر وعلى اللقاءات مع 
المحامين؟ كيف يحدث هذا بعد قرار الحصار الشامل الذي فرضته السلطات 
الالمانية قل المسجتاء اليساريين› ومنه. 
۸ منع الاتصال. 

منع الصحف والراديو والتلفزيون. 

منع زيارات الأهل والأصحاب والمحامين. 

منع تحدّث بعضهم إلى البعض الآخر. 

منع الرسائل منهم وإليهم. 

منع الطعام المرسّل» والهدايا والسجائر» وأي شيء آخر. 
فی حصار شلد الوطأة کھذا» کیف آمکن حصول بادز على مسدس› وأولریکه 
تشير معلوماتي المؤكدة إلى أن قرار قتلهم اتخذ في قيادة الأمن والاستخبارات 
الألمانيةء وأن عدداً من الأوراق قد اختفى من ملف التحقيق الذي جزم بأن 
الرصاص أطلق على بادر» ولم يطلقه هو على نفسه: ثلاث رصاصات» اثنتان 
ا عل آرقی وحاتظ الرٹراتھہ کا آن ازل ریک سایتهرف ففق بدلبل آتار 
الضرب الظاهرة على كتفها وذراعها وجوانبها. 


ليس هدف هذا الكتاب التحقيق في الجريمة» إنما أحيلكم إلى المرآة الوحيدة 


الناجية رغم آن صدرها طعن خمس مرات. کیف ینتحر شخص بطعن صدره 


الفصل الثانى والعشرون : أندرياس بادر» وآولریکه ماینهوف 


س مولع امار سر : متها الف رة وها جسايا إا هى تلمك خن 
الموضوع . 


شاركت الخلايا الألمانية في عمليات أخرى كعملية نيروبي» التي فشلت بسبب 
نجاح الشرطة السريّة الألمانية في استغلال علاقة الحب والزواج التي جمعت زكي 
هيللو بسيّدة ألمانية. كانت متزوجة سابقاً ولها طفل. هي مَن أبلغت الشرطة 
الألمانية بنيّة الجبهة الشعبية تنفيذ عملية قصف طائرة إسرائيلية بصواريخ رض - 


جو 


نجحت الجبهة فى إيصال كافة المعدات اللازمة» والمجموعة المنفذة» إلى منطقة 
مطار نيروبي . ای ای التنفيذ» غادرت السيدة الألمانية نيروبي. هاجم الكينيون 
الموقع» وخدّر الإسرائيليون المجموعة المنفذة» التي تقل عناصرها إلى إسرائيل 
مموّهين داخل توابيت. كان على رأس المخطوفين المخدرين قائد المجموعة› 
العقيد أبو حنفى» الذي سبق له أن ضرب ناقلة النفط كورال سي ))0R۸41‏ 
885 سند ياب لشب رغم الشكرك البُثارة حول السيدة الألمائية» ما انفكَّ 
زکي المتيّم يدافع عنها» فلم تعتقل . واظبت على زیارته وألعردة إلى الماتاء لکن 
الدكتور وديع حداد آمر پایغادسا ليا عن داترة المعلومات وب[بعاد اڑکےآپضا: 
عن الدائرة كي لا يسرّب آي معلومة دون قصد. 


يسع القول إن علاقة الخلايا الثورية مع «المجال الخارجي» أعطت الخلايا الثورية 
بعداً فكرياً جديداً» ما مكنها من التوجه إلى اليسار الآلماني» بمنطق تحليلي 
سليم. بذلك لم تعد الصفة الغالبة في الشارع الألماني» لهذه المجموعة» صفة 
اللصوص أو المشردين العدوانيين . بل آقامت المجموعة اتصالات مع رجال فكر 
وسياسة» مرموقين ومؤثرين في المجتمع الألماني. 


كاد اختطاف هانس مارتن شلاير» رجل الأعمال الألمانى الشهيرء ينجح› لولا 
تداخل عدة عوامل جعلت من شلاير ضحية دون مبرر. ألقى الجيش الأحمر 


وديع حداد: ثائر آم إرهابي ۳5 


القبض على شلاير في الخامس من أیلول/ سبتمبر عام ۱۹۷۷ء لمبادلته بأسراهم 
وتلفقي فدية. كان هانس شلاير شخصية مرموقة في عالم الأعمال. فهو رئيس 
اتحادين مهمين من اتحادات رجال الأعمال الألمان: اتحاد المشغلين الألمانء 
وفدرالة الصناعيين الألمان. 


ارتقی شلایر حتی کاڈ یراس مجلس إدازة لجر د ر وحاز عضوية مجلس 


إدارتها. أما فى عام ۸٦۱۹ء‏ مع ثورة گرهين الطاايية افأظهر شادير موقا مشددا 


جعله أقرب إلى الخصم الرئيسي للعمال والفقراء. صب له كمين» واختطف من 
سارت ا اقتاده أعضاء الجيش الأحمر إلى جهة مجهولة. سبق لشلاير» 
المحافظ المتطرف واليميني الذي لا يلين» أن عبّر عن ضرورة تنظيف المجتمع 
الآلماني من هذه القذارة» التي تطلی على نفسها سم الجيش آل ر قضى في 


e۶ 


الاحتجاز ھا ونصف النهرء ِد آتخر تت الخد ظة الألمانية قفا رافضا اي 


اوق . 


اختطاف ااا مر زاوف جلى اااي ممن آزاډو! التخلص منه فى 
شركة دلمر - بنز. 


من جانبهاء أبلخت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» وهي آنذاك في طليعة التحالف 
الدولي» أن بإمكانها منع إراقة الدماء» مقابل حل وسط وافق ا عله لکن 
عة ان سعى إلى التخلضص منة: فکان لهم ما آرادواء خلف ستار رفض الرضوخ 
لطاب الارهاسن: 


لم ينته الأمر مع الجيش الأحمرء رل س الايا الور تی برعا عدا : ان 
تلات كيك ترد تيمها طالما أت الظروق الس ولنت الآولى قي طلم 
الشات ما زالت قاثمة لعلها مفاسجاة للكثيرين وهم يقرآون صفحات هذا 
الكتاب. ستبقى استراتيجية وديع حداد حيّة» ما دام اسخفاال الأغهاء قحرب 


الفصل الثانى والعشرون: آندریاس بادر» وأولریکه ماینهوف Yo‏ 


الققيرة قاتماً» وسا ذامت آلإمبريالية في الشرق الأوسط مهيمنةء فى ظل تعاون 
الاستعمار مع اللاستيطان الإأسرائيلي . فطالما أن الإسرائيليين يرتكبون المجازر ضد 
الفلسطينيين» ويحتلون أوظا سورية› واوافسا لبنانية» إضافة إلى مجمل الأرض 
الفلسطينية » ستثبت استراتيجية وديع حداد أنها الأقدر على زعزعة مواقعهم . 


لا شك في صعود موجه جديدة من العنف الثوري . لیس اسن لادن وسواه ممن 
يتماهون به ثوريين» استناداً إلى تحليل وديع حداد العلمي. فالعمل المدمرء دون 
هدف سياسى ملموس» هو تشويه لسمعة الثوريين - كما جری في ۱١‏ آیلول/ 


ستمیر HEED‏ في نيويورك . 


ِن ملاحقة العدو القوي› وتوجيه ضربات مؤدية لمفاصله الضعيمة› وتعطيل 
مصالحه› هي الطريقة يقة المثلى المعتمدة لاانهاکه. 
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القفصل الثالث والعشرون 


وديع حداد أحدث النقلة النوعية 
ي الحركة الشيوعية الإسكندنافية 


شهدت المجتمعات الإسكندنافية (النروج والسويد والدانمارك) الظروف نفسها 
التي اختبرتها المجتمعات الأوروبية في الستينيات. لم تخفف الأزمة الاقتصادية 
في تلك الدول» كما في دول أوروبية أخرى (كفرنسا وألمانيا وإيطاليا)» وطأتها 
على الأحزاب السياسية» ولا على الاستقرار الاجتماعي فيها. آثار الأمر اهتمام 
الدكتور وديع حداد» على أثر الصدام الأيديولوجي بين الصين والاتحاد 
السوفياتي» فامتدت آثاره على العالم أجمع» بشكل خاص على الأحزاب 
الشيوعية . إنما التأثر الأبلغ ظهر في الأحزاب الشيوعية الأوروبية» التي ترافقت 
أزمتها الداخلية والأزمة الأيديولوجية الصينية - السوفياتية» والركود الاقتصادي في 
العالم الرأسمالي. 


دؤوبة هي متابعة الدكتور وديع لاذ تلت القطورات. هي حقيقة قد تفاجئ 
الكثيرين» وريما تفاجئ عدداً ممّن عملوا مع «أبو هاني» بعد هزيمة ال ۱۹٩۷‏ . 
عزمت اللجنة التنفيذية لحركة القوميين العرب على إحلال نظام اللامركزية في 
الحركة بدلا من المركزية» بحيث يقوم كل عضو بمهامه النضالية في ساحته 


وديع حداد: ثائر آم إرهابي F۳۸‏ الفصل الثالث والعشرون: وديع حداد أحدث النقلة النوعية فى الحركة الشيوعية الإسكندنافية T0‏ 


| ودعم الوحدة العربية» وطرد الغزاة من فلسطين» وتحرير أي جزء من الأرض (آلمانيا)» ووليد الحسيني (بيركلي - الولايات المتحدة)» والدكتور شهاب الدين 


ا 0 a‏ أنشطهم في محاولات نقد الفكر القومي» والدعوة إلى استبداله بالفكر الماركسي 
إستعرت الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسى› وانخرط القوميون العرب : ء 
اللينيني هم الشباب الذين كانوا يدرسون في باريس» متأثرين بما جرى في فرنسا 


اة ووقارکة وماع :واا لك الاعف اء الج اث و ن آق اتتا کا ال ية ٍ ۴ 

ق fees‏ لجزائريو وا كليا إلى جبهة تاع الأ عراب الشرعية ‏ رباتساطات القررية فاا عن عر وريا دة 

| بر ٤ : ٠‏ : ا . . 
لم تقتصر الأحداث على الجزائر. ففى اليمن انطلقت ثورة تحلا كفاح القوميين اللبنانيين في المدينة الجامعية في «بيت لبنان» . 

العرب؛ فيهاً بطره آلأتكليز من عذك» تاليا الأ سفقلال. 


حيث سكن معظمهم في بيوت للرهبان» عاملين في مساكن الطلبة الداخلية› 
التابعة لجمعيات رهبان أو راهبات ممن انتموا إلى الجيل الثائر فى الكنيسة. كانت 


وبينما كانت الأحزاب الشيوعية تتشرذم بين موسكو وبكين» وتنفصل عن الأحزاب 
التمرعا اققات وکات روا مف اهر ریا راء قدت سک 
التحرر العربي تصاعداً متواصلاً أرعب زعماء الإمبريالية والصهيونية» الذين 


_ ÎsesGgr esse 


انهمكوا بالتامر على القوميين العرب» وقائدهم الروحي جمال عبد الناصر» 
وقادتهم الفعليين» حركة القوميين العرب» وحزب البعث الاشتراكي . 


انشغل الدكتور وديع حداد» آنذاك» بنشاطات حثيثة لتسعير نار الثورة على 
الاستعمار في كل بقعة من الوطن العربي. كان يخوض نضالاً لحعسكرة الحركة» 
آي لتحويل حركة القوميين العرب إلى حركة نضالية مسلحة تقاتل على كل 
الجبهات» ضد الرأسمالية الإمبريالية والصهيونية الاستيطانية التوسعية. وما لبث أن 
نقل إليه أعضاء قياديون في حركة القوميين طبيعة المخاضات اليسارية الخطيرة التى 
زت كياات امراب الشيرعية الأرررسة. اثر عدد لا باس رجه سى الراون 
القيادية في حركة القوميين العرب» ممن تابعوا دراساتهم العليا في الدول 
الور ةةة بمخاضات آوروبا» فحاولوا التأثير في المواقف الفكرية والتوجهات 
الأيديولوجية لحركة القوميين العرب. وبما أنهم من نخبة المثقفين» فقد ارتبطوا 
بعلاقة خاصة بمجلة الحرية التابعة لحركة القوميين العرب» والصادرة في بيروت . 


قفسة أزلعك الشات صد الاخدات ع رسال فقارے عجوا الى الموكزء فد 
صور)» قیما کانت الطاليات بإمرة طالىة شجاعة هی سمر بيضون . 


بهذه الطريقة» تمكن وديع حداد من الإلمام بالأحذاث» فأخذ يبحث عن خيوط 
تقوده إلى العاملين على تفتيت الحركة القومية العربية» وضرب حركة التحرر 
الوطني» وتمزيقها في جدل لا طائل منه» في ظل الاستعمار العسكري 
والاستيطاني» وفي ظل ظروف اجتماعية قيد النمو» وتخلف الصناعة» وتدهور 
أوضاع الطبقة العاملة» وغياب نظام زراعي سليم» وافتقاد الفلاحين المنظمين› 
وفي ظل خناجر وحراب المستعمرين والمستوطنين والتوسعيين المسلطة على 
رقاب الشعب بهدف استعباده وامتصاص ٹرواته. تعمَّق حداد في ما کتبه زفیغنيو 
بريجنسكي: تدمّر الأمة عبر خلق دول الطوائف وتأجيج الصراع الطائفي 
والفئوي . 


رصدد هذا الخلاف . فما العمل؟ فالمُدافع عن نفسه يمارس حقه لتحقيق العدالة - أبسط حقوق الإنسان - وصون 


كاف مسن براي المشرف غلى الخرية ميالاً إلى السير باتجاه ما يطرحه اضق ایس إرساب: 
الدارسون في الغرب. كذلك فعل محمد كشلي . بدقة ومثابرة» تتبع وديع حداد وضع ودیع حداد خحطته العملية لترجمة الفكر السياسي المحفز لعمله الثوري. 
الأحداث على الساحات الأوروبية . فأرسلني في نیسان/ آبریل عام ۸ لأراقب أقتضت الخطة تاسس أول تحالف. ذولي كرف فة الان القررئ الول E.‏ 
الأوضاع في باريس» فألتقي أكبر عدد من المجموعات الثورية» ثم آزور الدول في القتال ثؤار العالم الثالث» ضد الرأسمالية الظالمة والصهيونية التوسعية 
الاسكندنافية وإيطالياء ولاحقاً أتوجه إلى الولايات المتحدة» لادا نفسها. الاستيطانية . كان تكتيكه سليماً. ففي غضون توجيه الجبهة الشعبية ضربات قوية 
عقت آیام اتطاضة آپار/ مابر ۳۹۸ قي بازيس.. راققي علي اقرح طرال ارقت إلى مفاصل العدو» كانت الفصائل اليسارية والحزب الشيوعي الدانماركي تمر 
أقمتُ في الأديرة ومساكن الرهبان والراهبات. كذلك فعلت في الدول الأخرى» ازو داخلية بدوافع ذاتية وأاخرى موضوعية . فقد شه اليسازيون الدانماركيول 
إلى أن عدت بتقرير معمْق وشامل للدكتور وديع حداد الذي انكب على قراءته. ظروفا شبيهة بتلك الي مر بها اليساريون الاوروبيون س الخزب الشيؤعي 
الدانماركي ما أصاب الأحزاب الشيوعية الأوروبية). أخذ الحزب الشيوعي 
حالما التقيت به» بعد عدة أيام» قال لي: ایا ا امار کی چائہا مر سکره في النزاع العالمي بين موسكو وبكين. تتح عن ذلك 


غلا أن نضع خطة عمل لندل الگو رين الأؤروبيين على الطريق السليم» و الشقای علد کی من کواکن الحزب» ومحاولة مجموعات متعلده إنشاء از اس 
و ایاپ الأعداء. يجب أن ندلهم» Th‏ 


۳ 


._ ` ABSGOTT JBSSE 


حديدة . 


- 


جص 


قاق غر ق ا أحد نشطاء الحزب الشيوعي الدانماركي . إنتقد الحزب»› مستاءً 
فی بو سناد مخاقرانت الاا جوا آلللیوعیا والیساررا م کسام ہین یچ من هيمنة البيروقراطية عليه» وتحوله إلى مؤسسة شبيهة بشركة رأسمالية. كان 
والاتحاد السوفياتي. إستخلص دروسا وعبرآ» ساهم من خلالها في ميا غوتفرد أبل مسؤولاً عن الشؤون الإعلامية في الحزب. وهو من توصل إلى اتفاق 
أيديولوجيا المحرومين والمستضعفين والمستعمّرين الذين سلبوا حريتهم وأرضهم فخ انين قار مطبوعاتها باللغة الدانماركية من الدار التي تُصدر صحيفة الحزب 
وثرواتهم . القپوعی الدانمازگي. 
تلك هي الأرض الصلبة التي ترسخ فيها وديع حداد» وذلك هو التنظيم القتالي 
الخاص الذي ابتكره لمواجهة أعداء الشعوب . يحلو لجلادي الشعوب تسمية هذه 
الآيديولوجيا» وهذا الكفاح من أجل الإنسان وحريته وقوته» «إرهاباً»» لکنه 
بالنسبة إلى الشعوب المستضعفة هو نضالها لانتزاع حريتها وحقوقها ممن سابها. 
الجلادون هم من استعبدوا البشر» وجروهم بسلاسل إلى عمل السخرة. علاوة على ذلك» أسس غوتفرد آبل تنظيماً» وأصدر دورية شهرية» هي 


ودیع حداد : ثائر م إرهابي 


التيوقي. أما التنظيم فأطلق عليه إسم KAK‏ (كاك)» فور الإعلان الرسمي عن 
تأسیسه» فی کانون الأول/ دیسمبر عام ۱۹۲٩۳‏ . 


على أن مأثرة غوتفرد آبل (كاك) عکست نضاله في شباط/ فبرایر عام ›۱۹٦٩‏ في 
أول مظاهرة دانماركبة تأييداً للقتال الفيتنامي» ومقاومة الأميركيين» بحيث رفع 
شعاراً ذكاً الت حوله مئات الآلاف «لا للحرب». 


آمکن القول إن تفكير غوتفرد أبل بإنشاء لجنة فیتنام › ورفع شعار وقف الحرب»› 
جعل منه قائداً للتيارين اليساري والليبرالى معا وساهم في استقطاب عدد كبير 
من المواطنين إلى حزبه. 


الفصل الثالث والعشرون: وديع حداد أحدث النقلة النوعية في الحركة الشيوعية الإسكندنافية NEF‏ 


لتعيش في بحبوحة» بينما شعوب العالم الثالث المنهوبة تتضور جوعاً بعد أن 
سرق الرأسماليون ثروات بلادها. وأضاف: حتى فقراء المجتمعات الرأسمالية 
عاشوا» ولا یزالون» عيشة مريحة» مستفيدين من رشوة الرأسمالية لهم على 
ساب اقرب ااك ال4 


هذا الشق الأساسى من التحليل يشبه إلى حد بعيد تحليل الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطین» وإِن تكن رؤيتها أكثر واقعية وشمولية» بحكم نضالها في العالم الثالث. 


ففي العام ۳ , ظهرت بوادر انشقاقات عميقة في الأحزاب الشيوعية في العالم 
أجمع. كانت الجبهة الشعبية سبّاقة إلى طرح التحليل متكاملاء فربطت بين 


کے 3 
کے 


الرأسمالية الجشعة التي تنهب الشعوب› والاستيطان. فالشركات الرأسمالية» التي 
استعبدت الهند وباکستان وجنوب أفريقيا والصين وغيرها من الدول والشعوب› 
هي وجه آخر من عملة إسرائيل الاستيطانية التوسعية . ويخطئ من يظن أن ثمة 
فقا بين سارسات الب الإبريالي» وتصرّفات بعض حكام هذه الشعوب» ممن 
سا وما فتغوا» عمليات النهب من أجل فتات المائدة. 


سامت دار النشر االمستقبل» التي أنشأهاء فى بعث الفكر الماوي في أوساط 
الرافضين لسياسة الحزب الشيوعى الدانماركي التقليدي. طبعت هذه الدار عشرات 
آلاف النسخات من أهم كتب ماوتسي تونغ» وخطابات القادة الصينيين . 


BGT? 1BSSER 


a 
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على الرشه من النجاحات الباهرة التي حققها غوتفرد أبل على الصعيد الشعبي› 

لجهة توعيه الأجيال إلى ما تخططه آنظمتها الرأسمالية الجشعة» والتزامه التحليل EE‏ عبقرية وديع حداد عن اعات د تتزعزع › مفادها أن مواجهة آعداء 

الصحيح» والتحديد الصائب لهوية أعداء الشعوب» فهو عجز عن التحرّر من أمر الشعوب تستلزم تضافر جهود حركات التحرر الوطني» والفصائل الثورية في العام 

السؤال: «ما العمل؟) إلى فضاء الإجابة الخاد «برنامج العمل . بالتالي› الرأسمالي الجشع. فإزاة جبهة عالمية حن ال أستالية عة و أقاتها هى 

انضم آبل إلى مجموعة الفصائل الثورية الأوروبية المنشقة عن الأحزاب الشيوعية لمرن المرسسين راك قي العام آلفالت؛ لا يذ من ترطرد جبية مرا 

التقليدية» سواء أعلنت ولاءها لموسكو أو لبكين. ی المقاومين» مكرّنة من حركات التحرر الوطتي» والقوى الشورية الإقليمية 
والدولية. 


a 


کان لا بد من إيفاء غوتفرد أبل حقه. فهو أول من طرح نظرية رشرة الأنظدة 


الرأسمالية فقراء مجتمعاتهاء بتزويدهم جزءآ من الأرباح الضخمة. كذا هي 
ال الا افا مو عا الأنظمة الرأسمالية الظالمة في دول العالم الثالث. 
قال أبل: إن جشع اة إل اسا الإمبريالية دفعها إلى استخدام كل ما لديها من 
قوة لامتصاص دماء شعوب العالم الثالكث» فجنت أرباحا طائلة تفوق الخيال› 


كانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تخوض الكفاح المسلح على أرض المعركة 
نظریته ليطبقها من خلال الجبهة الشعبية ودائرة العمليات الخاصة» التي كان 
يشرف عليها ويقودها شخصياً. لم يقتصر الأمر على هذه النظرية» بل امتلك وديع 


وديع حداد : ثائر آم إرهابي 


او اا غل ساك اتغرريين الاورويسن الخاضصهنء اتطاقا من اسان 
موضوعي لعمل ثوري عالمي مشترك. لذلك هلل غوتفرد أبلء ورفاقه وتنظيمات 
يسارية فاعلة» ترحيباً ببرنامج الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» وتحديدا التحالف 
الأممي وأهدافه. 


إنها الرؤية الفكرية السياسية التي تفتق عنها ذهن وديع حداد» والنابعة من صلب 
الواقع العربي والفلسطيني . فنحن أمة متخلفة» مستعمَرة» مستَعَلة إلى أبعد 
الحدود. واجب أية امة» اول التخلص من الاستعمار» الاقتصادي والاستيطاني 
والتوسعي . لن يتحقق هذا الهدف الوطني على يد الطبقة العاملة» فلا طبقة عاملة 
لدينا لعدم وجود صناعة . إذاً الماركسية متعذرة التطبيق» ورأس المال هو مصدر 
بلاء وقهر وفقر العالم الثالث. 


ا ودیع حداد أن الانتماء متبادل وجدلي : الفصائل الثورية في الدول الأوروبية› 
بانخراطها في نضال حركات التحرر الوطني» إنما تحقق أمرين» أولهما التصدي 
لأنظمتها الإمبريالية الجشعة» وثانيهما مساعدة الشعوب الفقيرة في انتزاع حريتها 
وإنقاذ ثروتها المنهوبة. فسوف تؤدي الفصائل الثورية العالمية» لا سيما تلك 
الناشئة في البلدان الرأسمالية» دورأً نضالياًء جنباً إلى جنب مع شعوب العالم 
القالتق ال مخروفةء الاولوية هي ثورة المحرومين لانتزاع الحرية» وإزالة الاستعمار 
الاستيطاني التوسعي (إسرائيل). فكان الالتحام؛ وقاد وديع حداد هذا التحالف 
الدولي برؤية استراتيجية واضحة. يحلو لكثير من أجهزة الأمن» والأقلام المدافعة 
عن هذه الأجهزة الظالمة» الاعتقاد بأن موت إنسان يعني القضاء على فكره. لكن 
مار تما ار ف ا ا وال الساممع باق ماف 
صاحبهما. ولادة الفكرة لا تعني التصاقها بصاحبهاء بل يغدو لها أتباع مؤمنون 
بها» ملتزمون بتطبيقها. 


اوت روك وياو اه لأرة ن قوقرة آل برخم سات وسور الین 


الفصل الثالث والعشرون: وديع حداد أحدث النقلة النوعية في الحركة الشيوعية الإسكندنافية Yé‏ 


ودیع حداد الجو بنفسهء فانهال على غوتفرد أبل بجمل قصيرة واضحة وحازمة»› 
حددت العدو والصديق» ٠‏ وأسلوب المواجهة وتكتيكاتة. فقال: :الثوزيون 
اتناف ن مطالّبون باتخاذ إجراءات أمنية معقّدة ودائمةء تفادياً لكشف 
عضويتهم وبالتالي أعمالهم. فبحسب تصورناء للثوريين الإسكندنافيين دور إسناد 
ودعم وتخزين وحماية» وطرق اتصال وتوصيل . يجب ألا يلفتوا الانتباه إليهم› 
بل أن ينجحوا في إدخال الشرطة والاستخبارات في دهاليز لا يخرجون منها. 


أكد حدّاد أن الجبهة الشعبية تسعى إلى تحالف دولي يعيد فكرة النضال الحي 
التوسحية. 


صمت وديع حداد» فيما استرسل غوتفرد آبل في التفكير وهو يدخن غليونه. 
فكان جوابه الموافقة دون تحمَّظ . انتقل المعلم وديع حداد إلى البند الثاني على 
جدول اعمال نظري . فالجبهة الشعبية تدرك أن فقراء الدول اللإسكندنافية آفضل 
حالاً من نظرائهم في أوروبا. فمهمات الثوريين في هذه الدول ستكون مميزة عن 
مات التو زيي ألا رووس الآخرين. 


في نهاية الاجتماع» اتفق اتفق على إرسال أول مجموعة من الكوادر لتلقي التدريب 
اللحساس والخاص في «المجال الخارجي» العمليات الخاضصك دد أن کور 
وديع حداد على تدريب المجموعة الأولى ثم المجموعات التالية» في دائرة 
الجوازات» أي دائرة المطابع حیث تصنع جوازات السشر للتمريةة بأعداد قليلة 
چا یاس تاگ س الدکور ودیع اة قط جس ل ققق وبال ا 


ودیع حداد : ثائر آم إرهابي 


نشف جواز سفر واحد على آنه مزؤر» من قبل أي جهاز أمن على وجه 


الأرض. كانت هذه الدائرة حساسة لدرجة أنها زؤدت بقسم 5 ا 


(آلماني)» وقسم فرز ألوان» وصباغة ورق» وأدوات متقدمة لتحليل الورق»› 
وقسم طباعة» ومصنع جوازات يحتوي أرقى ماكينات الطباعة في العالم 
(سويسرية» وألمانية» وإيطالية)» وقسم خياطة الجوازات» ومختبر خيطان› 
وأدوات طيٌ وتغليف» ناهيك عن دائرة کمبيوتر لم تمتلكها د 


إستغرق التدريب ستة أسابيع . وفي أكثر من حالة» اضطر الدكتور وديع للتخطيط 
لعمايات هذقها العحصورل لى الآت مخددة أن زوق خاص يمنع بیعه أو 
تسويقه . قلت بعض الأجهزة المسروقة في ألمانيا الغربية» من مواقع حساسة عبر 
معبر برلين الشرقية» إلى بيروت. كما هزبت كميات من الورق السرّي الخاص› 
الممنوع تداوله» من سويسرا إلى دائرة الدكتور وديع حداد. 


أحد أنشطة التدريب» فت آلة لقال اة کا عو جارات آغرى» عل 
تهريب المتفجرات بشكل يتعذر على أجهزة الأمن اكتشافهاء كأن يُصتّع هيكل 
سيارة كامل من مادة مركبة متفجرة. توالت نجاحات دائرة المختبرات 
والاختبارات» لا سيما في صناعة مناظير ليلية» وأقلام توقيت لمدة طويلة» باتباع 
نظام التفاعل الكيميائي البطيء› وحقائب متفجرة» ونبيذ أحمر متفجر. خضع 
رجال كاك لجملة النذریات تلك: 


من جانبه» قطع وديع حداد شوطا بعيداً في العمل على مقارعة الإسرائيليين 
والإمبرياليين» كمَنْ يلعب الشطرنج ضد عدو خبيث ماكر . . لھا عقو س 
التحرر الوطني الفلسطيني عبر بوابة المعلم وديع حداد» دخل الثوريون 
الداتماركيون ميدان المغركة: 


القفصل الرابع والعشرون 


ا ست 


التحالف الدانمارڪي «التفاحه») 


عام ٩ء‏ اطلقت أجهزة الان في إسكندنافيا (النروج والدانمارك والسويد) 
إسم عصابة شارع بلاكانج على المجموعة الثورية الدانماركية» الحليف الرئيسي 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . فغداة تلقي إحداثيات إستخباراتية › تیک جور 
الأمن من العثور على مخبا خزنت فيه هذه المجموعة كمية من الأسلحة 
والمتفجرات والمعدات العسكريةء بينها مناظير ليلية وأجهزة كومبيوتر وضعت 
يدها علیها بفضل معلومات من معسکرات الناتو في الدول الإسكندنافية» لتكون 
تسق تسرف ال#حالفات التررية قن وجة الأنظمة التوسعية الدموية في الشرق 
الأوسط» ومصالحها في کل مکان. يقع المخباً في ذلك الشارع› فبات هذا 
الاسم الإعلامي رمزا سسا اک المجموعة الثورية» التي كان يطلق عليها اسم 
«تفاحة» في أوساط الجبهة الشعبية› ا اسم مسؤول المجموعة غوتمرد 
أبل. هي في الأساس إحدى ثلاث مجموعات» انشقت عن الحزب الشيوعي 
الكلاسيكي الدانماركي في أواخر الستينيات . 


كانت الحركة البسارية الدانماركية» بكافة فصائلهاء تمر بظروف قاهرة ومتناقضة› 
كتلك التي اختبرتها الفصائل اليسارية الأوروبية كلها في صيف ah a ٠1۸‏ 


ودیع حلاد : ثائر ام إرهابي 


انتفاضة الغاضبين على الرأسمالية والأحزاب الشيوعية الكلاسيكية فى أيار/ مايو 
۹ ئی باریس ھی القرارة الارلی: بحیة اتنشرت کالنار ف لشیم فی 
جميع آنحاء ورويا . 


تداعت الانشقاقات في الحركات اليسارية» مصحوبة بفشل الانتفاضة الأوروبية في 
تحقيق أحلامها وبرامجهاء أسوة بعجز الأحزاب الشيوعية الكلاسيكية عن إحداث 
أي تغيير» باستثناء تحولها إلى مؤسسات اقتصادية وثقافية وعمالية» إزاء الرأسمالية 
العالمية الامبريالية. إن توطيد العلاقات الكفاحية بين فصائل الطبقة العاملة 
الأوروبية وحركات التحرر» كفيل بخلق جو ديالكتيكي مناسب لتوجيه ضربات 
إلى النظام الرأسمالي الظالم والمسيطر في آوزوتا وامیرگا. 


قر الرأي على إجراء اتصال مع الشرق الأوسط» حيث كانت الثورة تتنامى ضد 
الاحتلال الصهيوني التوسعي» حليف الرأسمالية الظالمة. فلا بد من البحث 
المعمق بين منظريهم والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين «المجال الخارجي»› 
لترسيخ الروابط الأيديولوجية والسياسية» سعيا إلى وضع برنامج عمل كفاحي 
مشترك للقتال ضد الرأسمالية الظالمة (الإمبريالية)» وضد الصهيونية التوسعية 
الدموية وامتداداتها في كل مكان. تحركت هذه المجموعات عبر ممثليها القياديين 
نحو الشرق الأوسط عام ۱۹۷١‏ . وصل إلى الأردن ممثلو تحالف «كاك»» 
واکوف»» وکا آم کا). بصفته مؤسّس حزب «(کاك») وط الأيديولوجي› راش 
غوتفرد أبل الوفدء ترافقه زوجته ولا هوتون (التي وافتها المنية عام ۱۹۸4ء قبل 
ثلاث سنوات من وفاة زوجها). خاضا حواراً معمقاً مع الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين» مناقشين الأسس الموضوعية لبناء تحالف بين حركة التحرير الوطني 
القلسطیتي والقوريين الأوروبسين: فكلا الطرفين يقاثل دقاعا عن النفس» وعن 
الحقوق والعدالة» ضد الإمبريالية في مذها الرأسمالي العدواني على شعوب العالم 
الثالث» وضد حلفاء الإمبريالية وشركائها في عمليات النهب الجماعي لدول العالم 


الفصل الرابع والعشرون: التحالف الدانماركي «التفاحة) 


الثالث» إضافة إلى الجرائم الجماعية والمجازر المرتكبة بحق الشعوب في كل من 
فیتنام وفلسطين وجنوب أفريقيا. فلا ريب في أن الظروف تحتم استخدام حد آدنى 
من القوة للدفاع عن النفس» وإضعاف الآلة الشرسة الإمبريالية والصهيونية الدموية 
التوسعية» فضلاً عن محاربة العنصرية والفاشية بكل الوسائل الممكنة» في كل 
مکان . 


غاد غوتفرد آبل وأولا هوتون إلى الدآنمارك بالتتاج المهمة والإيجابية» لإطلاع 
سائر أعضاء قيادة التحالف. وسرعان ما توافدت المجموعات الإسكندنافية إلى 
الشرق الأوسط» بأعداد كبيرة» بدءاً من عام ۱۹۷١‏ . كان الوافدون مهيئين لأداء 
ما يلزم» من قبيل تقديم المساعدة الطبية والإنسانية في المخيمات (أطباء 
وممرضين وأدوية). تُظم برنامج دقيتق لهذا النوع من الوافدين» إذ كان الأطباء من 
جمیع الدول الإسكندنافية يقضون ستة أشهر في عيادات شعبية في المخيمات› 
بإدارة وإشراف مجموعة من الطبيبات (آن شارلوت» وشارلوت وكينا). كما 
حصت في معسكرات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دفعة من عشرات المقاتلينء 
اتا لور اسک 


لم تطرا صعوبات في ميدان التدريب» كون الشباب آنجزوا خدمتهم العسكرية في 
بلادهم. فانصبٌ التدريب على التخصص» والتخطيط » والأمن» والمرافقة› 
والمتابعة» والبحث» وتحديد الأهداف وكيفية التعامل معها. بطبيعة الحال» ثمة 
قياديون يلازمون كل دفعة من الشباب الجاهز للعمل الثوري» وهم جميعاً من 
ذوي التخصص والخبرة والمعرفة المعمقة» كل في ميدانه. 


من ضمن هؤلاء المتميزين» كانت الدكتورة ماريان (آن» اختصارا)» من ألمع 
القبادات› لجهة اکتساب فنول A)‏ والتخطط › والحفاظ على السرية» وتعغبير 


الشكلءَ والهوية. كانت على صلة مباشرة مع مارك الإنكليزي - إسمه الحقيقي 
مارك ریدينغ . خو ایر لدی أرسل فترة عامين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة› 


وديع حداد: ثائر آم إرهابي E‏ 


طالباً فى جامعة بيرزيت» بهدف المراقبة والمتابعة وإرسال معلومات حول 
معسكرات الجيش الإ سرائيلي 


كذلك تميّز بینهم نیلز یورغنسین (توفی عام ۲۰۰۸)» وتورکیل لورین› ویان 
وايمان الذي برز کأحد آهم قادة التحالف . كان ذا عقل بارع ولماح»› وتسا فی 
علوم الكومبيوتر» لا سيما اختراق شبكة كومبيوتر الشرطة» والبنوك» وأي شبكة 
یحتاج التحالف إلى معلوماتها. عاونه أخوه بو القدير في شؤون المختبرات. ولا 
نغفل كارستن نيلسون الجريء إلى حد المغامرة» في اندفاعه الحيوي للعمل 
الثورى. أحت الجميعٌ شخصيته الودودة. تعرض لإصابات بالغة آثناء إحدى 
مهماته» في حادث سیر آفقده بصره. 


إنها لائحة من أعداد كبيرة أخرى» بعضها فى إسكندنافيا» وبعضها في الشرق 
الأوسظ (برۆت:› غدل XK‏ بغداد) . 


عام ۲ قمت بأول زيارة إلى إسكندنافياء في مناسبة مهمّة. فقد دعيت لإلقاء 
كلمة في مهرجان شعبي عارم في كوبنهاغن لنصرة د شعب فیتنام . كان عضو اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي المتحدث الرئيسي الوحيد في المهرجان. لكن 
رفاقنا فى الحزب وفي تنظيم الجبهة الشعبية فى الدانمارك› نجحوا بإضافةه اسمیى 
لإلقاء كلمة قصيرة بعد كلمة المسؤول الفيتنامي . فمن الضرورة بمكان ارتباط 
نضالنا ضد الاحتلال والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي» بنضال شعب فيتنام ضد 
الغزاة. فالنضال لانتزاع الحرية هو نضال واحد لا يتجزاًء وأعداء الشعوب هم 
والتوسع والاستيطان والعنصرية والفاشية . نالت الكلمتان» الفيتنامية والفلسطينية› 
استحسان الجماهير الهاتفين : فيتنام وفلسطين حرية واحدة لا تتجزاً. 


فی آعقاب المهرجان» لشت عدد من أعضاء الجيهة الشحسة لتخ ر ير افلسطين 
العاملين فى الدانمارك أن الرفاق الاسكندنافيين مستعدون لتحمل مسؤوليتهم تجاه 
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وضعي الأمني» وأنهم وتوا لي عدة لقاءات سرية مع آعضائهم › لأحدثهم فن 
الأساس الأيديولوجي» ولأشرح لهم مخططات إسرائيل . غادرت المنزل الذي 
رتبته لي الرفيقة بريجيت من كوبنهاغن . صعدنا زورقاً سريعا إلى ميناء مالي في 
اسوید: كسباً للوقت. في غوتنبرغ عقدت ندوتين» بمتابعة من «كينا» - ممرضه 
سويدية» سبق أن خدمت في مخيمات اللاجئين . 


الباصات› وعمال القمامة»› وعمال من مصانع فولفو› وزيارة مدينه التنك . 


في المساء ء رافقني اثنان منهم إلى مكان يبعد عن ستوكهولم ساعة بالقطار. . هي 
ا لا ی مایا رالراب لابا ا 
انهالت الأسئلة. كانوا مأخوذين بالحديث عن المقاومة والبطولة في القتال ضد 
الطعاة . في الصباح أبلغني الرفاق أن عشرين شابا ستو جهون للتدريب . 

غادرنا إلى كوبنهاغن› حبث قضيت الليلة الأخيرة قبل العودة إلى بيروت. التقيت 
كانت أجهزة الإعلام السهتة آفلتت ف قسف اچوا دافا نال کاذیب 
حول جرائمها وحول نضالنا. 

اصطحبني رفاق الحزب للمبيت في مقر سي لهم» يبعد عن كوينهاغن خم 
وأربعين دقيقة بالقطار . كان بيتاً ريفياً على قطعة رض تشبه المزرعة. 

خلت اس بیروت بتقرير و طط وأفكار» قدمتها إلى الذکتون وديع اة ما ضا 


له التتائج والاقتراحات. 


منذ ذلك التاريخح تصاعد نشاط الاسكندنافيين» وتبلورت آفكارهم . لا شك في آنا 
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لمستا يعض آوجه التعارض: لکنه کان ینصبٌ على الاندفاع» ودرجته» مستوی 
القوة المستخدمة ودرجتهاء لا على المبداً أ السرا ية اوسا کل فی 
ذهنية التحالف الذي أسسه وقاده الدكتور وديع حداد» دور خاص للثوريين في 
اسكندنافيا. ولأن لهذه الدول خحصوصية» رأى وديع اة ف دوز التررتين قيا 
يجب أن يحظى هو أيضاً بخصوصية . سنعود إلى ذلك في مكان اخر. دعا 
الدكتور وديع حداد قيادة الإسكندنافيين إلى اجتماع في بيروت» لبحث 
المستجدات وخطط العمل . فحضر وفدهم في شهر حزيران/ يونيو عام VY‏ 
والتأم الاجتماع . 


= 


الدانمارك قاعدة إسناد خلفية 


شق لوار ة آبل واولا هوتون زيارة الجبهة الشعبية في الأردن عام ۰  :‏ فجا لا 
في معسکرات التدريب التابعة للجبهة» واطلعا على طرق اكتساب المهارات 
القتالية. في تلك الأثناء شتت الجبهة الشعبية عملية خحطف الطائرات الثلاث 
الضخمة التي أنزلت في صحراء الزرقاءء فاحتٌجز عدد من رکابهاء ممن يحملون 
جنسيات مزدوجة» إسرائيلية وأوروبية . زارا «مطار الثورة»» إنما طلبت الجبهة 
الشعبية منهما مخادرة الأردن. كان ثمة مجموعة قيادية من الحزب الدانماركي قد 
سبقتهما بزيارة مراكز تدريب تابعة للجبهة» في مناطق عديدة من الأردن» ضمت 
المجموعة القيادية الدانماركية كلا من جنس جنسن» وبيتر دوليز» وجورغن 
بلسن. وتفادياً لوقوعهم في فخ المعارك المساة آ45 بسن الجكی اا راي 
وقوات المقاومة الفلسطينية» تصحوا بمغادرة البلاد. 


أثناء مكوث غوتفرد أبل في عمان› كان أعضاء الجيش الأحمر الألماني يجتمعون 
اة االقعة لتجرير افلسطين ؛ إذ أجمعوا على قطع العلاقة مع الجبهة 
الديموقراطية لتحرير فلسطين» التي فريتا أؤل سجموهة مله ولا لشن اذ 
آندریاس بادر وأولریکه ماینهوف قد زارا عمّان لمقابلة على حسن سلامة (أبو 
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حسن سلامة الذي كان مسؤولاً عن أمن «فتح» الخارجي). ونظرأ إلى عدم 
اقتناعهما بالعمل مع «فتح»» تواصلا مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» وأوصيا 
بالتحالف مع الجبهة استناداً إلى الأساس التحليلي لمواجهة الإمبريالية والصهيونية 
الاستيطانية التوسعية. فكانت الدعوة إلى إقامة تحالف دولي يمارس فيه ثوار 
العالم الرأسمالي دورهم الكفاحي عبر حركة التحرر»ء أي عبر الجبهة الشعبية 
لتخرير قلسطين. في الوقت نفسه»ء كان أعضاء من الألوية الحمراء الإيطالية 
»)PR16۸9۸ R088۸(‏ ومن الخلايا الثورية الهولندية» وأفراد ثوريون آخرون» 
من أمثال إيليتش راميرز سانشيز» ومارك كوهلر» قد التحقوا بصفوف الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين . 

تضمّن البرنامح نشاطاً داخل الدانمارك» لمساندة النضال التحرري الفلسطيني» من 
مالي وسلاح» وإعلام . بالنسبة إلى السلاح» طط السار ة تة محكوةة من 
الأسلحة والذخائر من معسكرات الناتو» وتهريبها خارج الدانمارك» كي يستخدمها 
مقاتلو التحالف الدولي» ضد الإمبرياليين والصهاينة المستوطنين والتوسعيين. 
أما بالنسبة إلى المال» فكان إحدى مهمّات الحليف الدانماركي مد الجبهة الشعبية 
بالدعم المالي لمقابعة المسل اوذلك خرب ر جز سن الأمراك التي نها 
الرأسمالية الظالمة من شعوب العالم الثالث» واستثمارها للقتال» تحت شعار 
«وراء العدو في كل مكان». 


افق في لقاء بيروت على انضمام «كاك» إلى التحالف الدولي الذي اة ودیع 
حداد» وحدد برنامح العمل فيه بالعناوين العامة . ارتأى حداد استبعاد رجال ونساء 
غوتفرد أبل من المشاركة في عمليات خاصة حساسة خارج الدانمارك» بعد تجربة 
غير مرضية خاضها عنصران من أعضاء مجموعة «كوف)» كانا قد تدرّبا على 
المشاركة في إحدى العمليات . كانت النتيجة أنهما أصيبا بالخوف» فهرب الأول» 
وعاد الثاني إلى كوبنهاغن . وحافظ غوتفرد أبل على تعهدات «كاك« واكوف» تجاه 
التحالف الدولي› فتنوعت النشاطات العلنية ذات القاعدة الشعبية العامة» ما وفر 
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للتنظيم غطاءً ممتازاً . أطلقوا حملات لجمع الثياب» والأغراض المنزلية القديمة 
ت المت ي وشحنوا عشرات الأطنان لحركات التحرر والشعوب الأفريقية› 
مواظبين على تحرير الأموال وإرسالها إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . 


عام ۱۹۷۷› عصفت بالتنظيمين أزمة خانقة افتعلتها هوتون المنادية بضرورة فرض 
عقوبات تصل إلى حد التعذيب عقاباً لمن يخطئ من عناصر الحزب . : ضفو قزار 
i e‏ هوتون»› ما أثر في غوتفرد آبل» الذي بات يتململ إزاء أية قرارات 
عملية» خشية اعتقاله وكوادر التنظيم. وفي عام ۸؛؛ء فصل المؤسّس من 
حزبه؛ خاض أبل معركة قانونية بشأن ملكية دار النشر» وغيرها من الإنتاج 
الفكري. ربح دعوى الحفاظ على اسم «كاك»» ما أرغم الگوريي المتتفضين 
عليه» على تغيير اسم تنظيمهم من «كاك) إلى «مجموعة العمل الشيوعي» 
C0MMUNIST WORK GROUP‏ . في مسألة النشر»ء تغير الاسم المعتمد من 
قبل الحزب» من «فوتورا» إلى «مانيفست». 


وفيما تقوقع غوتفرد أبل في خيمته الفكرية والنظريةء اندفع الثوريون الشيوعيون 
بايمان أصدق وهمة أقوى» لتنفيذ ما يؤمنون به: خوض معترك الثورة العالمية ضد 
الإمبرياليةء من خلال حركات التحرر» ودعم شعوب العالم الثالث المقهورة 
والمنهوبة ثرواتها. فواجب الثوريين في الدول الرأسمالية» في حده الأدنى» هو 
دعم وإسناد حركات التحرر» وأهمها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . 


لحب هاا التاقض بين داترة الغيلات الخاسة وآتجة اة هور في إذكاء 
التعارض والخلاف داخل کل م «كاك» و«وكوف». فقد خاض الحزب 
الدانماركي نقاشاً مطوّلاً حول الجهة التي ينبغي مساندتها: الجبهة الشعبيةء أم 
دائرة العمليات الخاصة التي يقودها وديع ماقف ل د شر ی آنا واو 
هوتون من التنظيم» عام ۸ء مقتلَ وديع حداد بالسم» وكان في أحد 
مستشفيات برلين الشرقية. لم تتمكن دائرة العمليات الخاصة من سد الفراغ الذي 
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سبّبه غياب وديع حداد نظراً إلى الفرادة في قيادته» وقدراته» وعبقريته في 
التخطيط› ورباطة جأشه في التنفيذ . فعلى الرغم من حزم القيادة الجديدة» ومن 
تعاقت الأحداث» بعد دفن الدكتور ودیع حداد في بغداد» لم تعد الأهؤز إلى ما 
كانت عليه إطلاقاً. أصاب فصائل التحالف الدولي حال من الوهن والتردد 
والضعف: وشعور بأنها باتت مكشوفة الظهر لأجهزة الأمن. وها هي الجبهة 
ال ما ها السیا سے تستعبد تدريجياً قدراتها الخارجيةء دون التعاون 
ا القيادة التي تسلمت مقاليد دائرة العمليات الخاصة› وعلى راسا سليم بو 
سالم - یدوا أن يعنى ذلك إنكفاء «المجال الخارجي» نها ا پل أن «المجال» 
يحافظ على نوع من الروابط الداخلية بين قيادته وأعضائه» وعلى بعض العلاقات 
مع التحالفات الدولية. 


إنما اتضح للعالمين بالأحداث أن غياب وديع حداد سيؤدي إلى تجميد نشاط 
«المجال الخارجي»› والعمليات الخاصة التي کان یقوم بها. فالفرع الخارجي في 
الجهة الشعبية لتحرير فلسطين» الذي كان على عاتق المكتب السياسي» سوف 
يحل الو ا مكان دائرة العمليات الخارجية بقيادة وديع حداد. 


أغلق حزب «كاك» مؤسساته المخصصة لإرسال الثياب إلى حركات التحرر 
الأفريقية وشعوبهاء نظراً إلى ارتفاع الكلفة» ووهب الثياب للجمعيات الخيرية . 


وھ الت تات الحمل المناهض للامبريالية والصهيونية التوسعيةء ما يعني أن 
متأارعة نخنال هذه المجموعة الثورية› من خلال الجبهة الشيحسة لتحرير فلسطين› 
هو بت للحياة في استراتيجية الدكتور وديع حداد. لم ينقطع الدعم الإنساني 
هذه العملية الإإنسانية هي ثمرة جهود طبيبة دانماركية ثورية› لے ا اص 
حضاري نادر لخدمة الفقراء ف فى النواحي الطة والانسانة: فادت الدكتورة «آنا») 
العمل الطبى المشارك فى النضالء قا انجاعا باهرا 
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ااا سن الجية الشعبية لتحرير فلسطين بضرورة استعادة دوائر عمل التنظيم 
الخارجي› وإعادتها إلى فاعليتها المؤثرة» أجرت تعديلات في قيادة «التنظيم 
الخارجي». ورغم التعقيدات» أصبح المكتب السياسي مسۇولاً عن «المجال 
الخارجي» . 


. تأسیس تنظيم الجبهة الشعبية حيثما يقيم فلسطینیوں (باستثناء لبنان» وسوريه› 
والأردن» وفلسطين المحتلة). 

ه إنشاء لجان النصرة والإسناد لنضال الشعب الفلسطيني» في الولايات المتحدة 
ۇأۆزۈنا والدول الآسيوية (باكستان» الهند» وآفغانستان). 


كانت الدول الإسكندنافية (ومنها الدانمارك) من جملة الدول التي أصبح «الفرع 
الخارجي» التابع للمكتب السياسي للجبهة الشعبية مسولا غنها. وشمل برناهج 
«الفرع الخارجي» مهمات عديدة› مال الل ال تنظ مية (فلسطينية)› 
تحالفية (فلسطينية - دانماركية)» علاقات سياسية (رسمية» غير رسمية)» إعلاميه› 
ومالية» إضافة إلى العلاقات مع النقابات المحلية. مثمرة هي الأعوام ما بين 
۸ و٠۱۹۸‏ من حيث النشاطات البارزة التي آذاها الفرع : اة قسگات 
الموسادء القضاء على قيادة الموساد في اليونان» ورفد الجبهة الشعبية بالمال 
والمقاتلين» ناهيك عن دعم الثوريين الدانماركيين» والسويديين» والهولنديين› 
ردن ,الاين 


في حزیران/ يونیو عام ۰۱۹۸۲ شتت إسرائيل اجتياحاً مدمّرأ على لبنان؛ فبرهن 
ا الخارجي» فى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قدرته الفائقة على رفد الجبهة 
E bh‏ الا والمالء والإعلام. لهذا النجاح قصة سنتناولها في 
الفصل التالي. 


الفصل السادس والعشرون 


وضع اسكندنافا الحااص والمهمات الخاصهةه 


اسك قر ایل بخليوته» زافعاً إياه بين الحين والآحر» ومتابعا النقاش» بينما 
کان الدکتور ودیع حداد يتحدث ببساطة وسلاسة ووضوح» واصفاً معسكر الأعداء 
(أعداء الشعوب)» فيصتفهم تفهم» ويسجل لكل جزء من هذا المعسكر دوره وجرائمه 
التي ارتكبهاء ولا يزال» بحقّ الشعوب المضطهدة والأحرار في العالم. وفيما 
رکز غوتفرد آبل حواسه ونظراته على ودیع حداد وشرحه› كانت أولا يدت 
دعصاقة وقح واسها تاودا كاقه بو الجن واا کر ارج a e‏ 
علق غوتفرد أبل في نهاية الحديث» مؤيداً التحليل الاستراتيجي الذي طرحه 
الدكتور وديع حداد» وحدد من خلاله معسکر الأغذاء (اأعذاء الشعوب) 


ومصالحهم في العالم. 


نتقل البحث إلى وسائل المواجهة» فشرح الدكتور وديع نظريته حول ميزان القوى 
المائل بشدة لمصلحة معسكر الأعداء» وحول تأثير هذا الميزان على التكتيك 
الواجب على القوق الغورية - الأضعف عدّة وعدداً - اتباعه لإنزال الضربة 
الموجعة بمعسكر الأعداء. آذكر آن الدكتور وديع حداد کان يفْصّل الموضوع کأنه 
جرّاح يعلّم طلابه الطريقة المثلى لاستفصال ورم من جسم المريض. قال: د 


وديع حداد: ثائر آم إرهابي 40 


حديثة وقوية جدأء مجِهُّزة بمناظير ليلية ونهارية وكومبيوتر وأجهزة رصد 
وتهديف . سلاح قوي . لا يملك الثوريون دبابة تضاهيهاء لكنهم یعرفول كيف 
يدرسون هذه الدبابة من آلتهاء إلى محركهاء إلى جسدها الفولاذي» إلى مدفعهاء 
وصولا إلى أجهزتها الحساسة والدقيقة (إلكترونيات» وكومبيوتر» وأجهزة بث 
وأا 


وأضاف2 المجرفة الدقيقة لأسرار أجهةة العدو تعني إدراك نقاط قوته ونقاط 
ضعفه» وتحديد الهدف» وكيفية إصابته وتحطيمه. لا خيار أمامنا سوى معرفة 
نقاط ضعف العدوء والتخطيط لضربها بقوة» كيْما نعطل الآلة الكبيرة. هذا هو 
التكتيك المتاح أمامنا. 


فقال وديع حداد: علينا البدء بالتدريب الخاص» لإتقان المهمات الموكلة إلى كل 


بعد لحظات من التفكير» أضاف قائلاً: 


إا اللررهن فها ورا خاضا وسكا 


في نهاية الاجتماع» قال الدكتور وديع إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (فرع 
العمليات الخاصة) تعتقد أن للثوريين فيها دور إسناد ودعم» داعياً إلى العمل على 
قاعدة حليفة آمنة. فهذه فكرة أولية قابلة للنقاش والتمحيص» عملا على اداء 
الدور بعد تحدیده بوضوح . 


الفصل السادس والعشرون: وضع اسكندنافيا الخاص والمهمات الخاصة ۲١‏ 


غادر.غوتفرد ورلا إلى الذائمازك» سيك طرا الموضوع» قى اجضماع قبادي 1 
«كاك وكوف وكا». وافق الجميع » وشرعوا في انتقاء العناصر الذين سيرسلون إلى 
الشرق الأرسط للفدريب الخاصض والمميز: آأكتسي اعضاء القضاتل التورية 
الإسكندنافية مهارات عالية» بسرعة فائقة. ركز التدريب على طبيعة المهمات التي 
ستلقى على عاتقهم . فاستعدوا لتدريب عملي في بلادهم» فثمة أهداف تستحق 
التعب والعناء والمتابعة. 


رأت إسرائيل فى هذه الدول ملاذاً آمناً لشبكاتها الأمنية الإجرامية» لدرجة أن 
أجهزتها تمتعت بكافة الامتيازات : عومل الإسرائيلي بصفة دبلوماسي خاص فوق 
العادة. 


ساد الحزبً مبداً السرية التامة» كي يتمرن الجميع على العمل السرّي: سرية 
الأسماب سرّية آل يات اسحدال الأساع انكر فراقة القرطة» العقضت على 
أجهزتهاء اقتحام الكومبيوتر» الوصول إلى الملفات الحساسة والسرية في أجهزة 
كومبيوتر وزارة الأمن والداخلية» والمصارف ووزارة الخارجية» والسفارات 
المحددة لهم. كان الاقتحام درساً مهماً من دروس السرعة في التنفيذ (الثواني 
اققات فاا عن المروب خرن تقاف أن آثر ¥7 يعات ۷ علاإمات): آم 
لجهة العمليات»ء فصدر أمر بألا يحمل أي منهم هوية› و بطاقة ائتمان تدل عليه . 
الكل مجهول» والكل غير معروف. عشية البدء بتنفيذ العمليات» تسلم أعضاء 
الحزب ملفات تفصيلية حول أسلوب حركة الشرطة» المتابعة» الملاحقة» 
التجسس. إنها طواقم متكاملة» قادرة على العمل والنجاح في أية لحظة. بهذا 
اكتمل التحضير والاستعداد. 


إنطلق ثوريّو اسكندنافيا إلى حلبة القتال ضد الرأسمالية الظالمة والصهيونية الدموية 
التوسعية. سنشير لاحقاً إلى أهم العمليات التي قاموا بهاء فرسّخوا الصلة مع 
الجبهة الشعبية. 


ودیع حداد : ثائر ام إرهابي 


کان ثائراً على الظلم» وعلى سلب الشعوب حقوقهاء لا سيما حقها في تفرير 
المضصيرء زان قي تراط ااي سحلي الشعوب» وناهبي ثرواتها» ومصادري 
حريتها» ومستعمري أرشهاء وحدة متماسكة وان تافسښش أعضاؤها جشعاً وطمعا 
في دماء الشعوب. خطط وعمل من أجل وحدة وتماسك المضطهدين الرازحين 
تحت نير الاحتلال والاستعمار الاستيطاني» وبين أنياب مصّاصي دماء الشعوب. 


تماسك الضعفاء يمنحهم قوة للتصدي والدفاع عن النفس. لاء بل إن دف 
الضعيف قادر على إلحاق الهزيمة بالقوي المدجج. فهذه وب اساد 
يزيل الصاعق عن قنبلة مدمرة: : الصاعق الصغير هو ما يشعل فتيل التدمير. إد 
فته _ وهذا لا يحتاج إلى قوة موازية لقوة القنبلة ااه 
معط من الخردة 


(«(وراء العدو في كل مكان» هو الشعار الذي رفعه وديع حداد والجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين: لم يتوهّم يوماً أن الجبهة كانت قادرة بالمطلق على مقاومة 
ومواجهة العدو على جبهة واسعة (وسعها العالم)» بل تعمد توجیه ضربات 
موجعة ومؤلمة»ء إلى عدو فقوي ٠‏ في أماکن الضعف من درعه الجبار: الك والفرء 
و«(اضرب واهرب؟ . 


سعی ودیع حداد جاهداً إلى تطبيق هذا الشعار» وهذا التكتيك» في منطقتنا 
ال ية وسر الفحالفات فى البلدان الرأسمالية الجشعة» المستغلة شعوب الأرض 
والمستعمرة أراضيهم والناهبة ثرواتهم . لا يظتن جلادى الشغوب أن افكار 
وتکتیکات ودیع حداد قد دفنت معه؛› بل هي حية٬‏ لأنها تعر عن كل مظلوم› 
مكيّل» محروم الحرية» ومسلوب القوة. فطالما أن ثمة قوى استخلال جشعة؛ 
وقوى استعمارية استيطانية» تضلي الشعوب عذاباً بالحديد والنار وتستعب كه بعد 
سلب حريتهم وحقوقهم کبشر› > سوف تلتهب النيران مهما كانت ضئيلة وهامدة» 
في کل مکان تتمرکز قوى المستعمرين. سوف تشهد تجمعات الرأسمالية الجشعة 


انتفاضات عنيعفة ة عاصفةء لأن أزمات الاقتصاد في مجتمعاتهم هي إفقار الفقراء» 
وتراكم أرباح المستغلين كحال ذلك المليونير في نيويورك الذي راكم ثلاثة 
تريليون دولار أثناء الأزمة المالية. سيثور الطلاب» والعمال»ء والمتقاعدول» 
والجنود العائدون من ميادين الهزيمة العسكرية. Fre‏ 
على آنظمتها فی دعمها العنصرية والاستعمار الاستيطاني في فلسطين؛ و 
مساندتها أنظمة فاسدة لا َي لقادتها سوى جمع الثروات ± وان انوا : شرکاء 
ارا لم اار: 


ودیع حداف اليس رة بل ثورة لم تهداًء ولن تستکین › إلا بانتزاع الحرية وکسر 
الأصفاد وإعادة الحق ا5 أصحابه . 


القصل السابع والعشرون 


| من فتل ودیع حداد؟ من دس له السم؟ 


إسرائيل وحلفاؤها في الأنظمة العربية اغتالوا وديع حداد . 


و کت علی بین من أن الدكتور ودیع حداد مات سی فا وان تجهة ما دست السم 

له. 

| أخبرني القائد الراحل أن السمٌ قد دس له في ليلة من صيف بغداد (آواخر تموز/ 

E‏ يوليو ۱۹۷۷)» أثناء تناوله القهوة بعد العشاء» في منزل الزعيم السياسي السوري 

| أك السررإني» آلذى الا إلى بخدات سيت كزمة سؤب الست الحا ف 
العراق. 


قال لي الدكتور ودیع حداد جرفي بعد العشاء حاء الخادم يحمل فناجين القهوة» 
E‏ فوزعها على الضيوف» واضعا لى فنجانى . ما إن رشفت منه رشفة واحدة» حتى 
| شعرت بالغثيان» وبرغبة شديدة في التقيؤ. کان الشعور» فظيعاً لدرجة أنني 
انتنفضت واقفاًء محاولا الوصول بسرعة إلى حمام المنزل لأتقياً. لكن الغثيان كان 
| أشل وأسرع› فتقيآت في الحديقة قبل بلوغ ابا 


۱ | ءِ ا ت + ڪ 
8 اطلعني القائد على هذه الوقائع أثناء زيارتي الاولى له في منزله السرّي في الجزائر. 


ودیع حداد : ثائر أم إرهابي 


فأيقنت أن السم قد دس له فعلا تلك الليلة» في فنجان القهوة. أظهرت الأعراض 
المتفاقمة يوماً بعد يوم أن السم ينتشر ويتحرك بسرعة في جسد وديع حداد. في 
المرحلة الأولى» توالت عليه حالات الهبوط» وفقدان الشهية على الطعام» 
والدوارء والهذام» فالتقيؤ وعدم القدرة على الحركة» ثم عودة النشاط إلى جسده» 
والشهية» والقدرة على الحركة حتى اللعب مع كلبه في حديقة المنزل. ومن 
أعراض انتشار الس في جسده تساقط شعره» ما دفعني إلى استدعاء الدكتور نجيب 
أبو حيدر» والدكتور منير شماعة» والدكتور الخالدي إلى الجزائر» لأخذ عينات 
من الشعر»ء وإخضاعها لفحص في مختبرين شهيرين» أحدهما في الولايات 
المتحدة» والآخر في اليونان. لم تتعرف :تهات المختبراتبعلى قوع السة. 


ما انفك كلام وزير الأمن في ألمانيا الشرقية يرن في أذني. إذ سبق له أن حدر 
الدكتور جورج حبش وأعضاء القيادة من سم يتغلغل في مسام الذوق في اللسان. 
هو سم مجهول لديهم› ولم يواجهوه من قبل . علاوة على تحذيره من تناول 
القهوة والشاي» آو آي مشروب» أو البهارات في مكان غير موثوق» مشدداً على 
وجوب التيقظ لأمن مطبخه. 


أجريبُ مطالعات وقرآت بحوثاً مستفيضة» لأعرف مسببات تكسّر كريات الده 
الحمراء» وعجز الجسم عن إنتاج بديل لها من النخاع العظمي. فعلمت أن 
المسبّب الرئيس لتدمير قدرة النخاع العظمي على إنتاج الكريات الحمراء هو 
التسمم بحد ذاته» وأن التكسر عملية دائمة لتبديل الدم القديم بالجديد الذي ينتجه 
النخاع العظمي. ومن جملة العوامل الحائلة دون إنتاج الكريات الحمراء» سي 
الزئبق الذي يترسخ في النخاع» فيسده» ويشل قدرته على الإنتاج - كمن يضع 
إتمتج على عة ماد صغيرة اجسفهاء: إصاظة إلى الر هى ملزلا لاش ن آر 
لأشجة الراذار. كما أن تناول دواء كلورو فينيكول (المستخدم ضد الحمى 
والتيفوئيد) بجرعات كبيرة يجعل منه سما يُبطل القدرة على إنتاج الكريات 


الحمراء. 


الفصل السابع والعشرون: من قتل وديع حداد؟ من دس له الس؟ TOY‏ 


مع ذلك» لم يتمكن آي طبيب» أو مختبر» من تحديد نوع السمّ؛ فحتى أجهزة 
الاستخبارات التي تستخدم السموم» عجزت عن معرفة هذا النوع. لم نتمكن من 
معرفة نوع السمء إذ كان جديدأى غريباً. وقفنا عاجزين» فاقدين أي علاج» أو 
دواء» أو ترياق» إلى أن تمكن السمٌ من ودیع حداد» فتآکل جسده داخلیاً» حتی 
الدماغ . توقف العمل في كل أنحاء جسده وفارق الحياة. 


س 
۰ 
د 


ظلت ومضات دماغه حتی آتغاء مهاجمة السم خلایاه» وحتی الرعق الأخيرء 


لن أنسى ذلك «التلكس» منه» قبل يوم من تفشّي الس في دماغه» طالباً إلى 
الحضور إلى برلين في اجتماع عمل . 


وما زال السؤال يقض مضاجعنا: من دس له السم؟ 


بذ أكقر من قلالين اها على الخال ارقت ارال پدش الس له ف 
الشوكولاته التي يحبهاء في محاولة لتمويه وتغطية الفاعل» العنصر المباشر فى 
فل الس . اقوفت إسرایل مزگة ما کا این ره زعا ست مع اة 
وفاته . فالشوكولاته السويسرية لم تكن أبدا سبب الوفاة» باعتبار أن الدكتور وديع 
حداد لم يكن يحب الشوكولاته أو يتناولها - كما صوّرت الموساد - بل كان 
مولع بالموالح»ء إلى حد رغبته في تتاول وزق الغدب حامض المذاق. ومن 
المشروبات» آثر العرق اللبناني الذي لا يُشرب مع الشوكولاته. قطعاًء قد دس 
السم له في فنجان القهوة› تماما کما روی بنفسه لي وللجنرال الأكحل العياطي» 
في منزله في الجزائر. 

لماذا تحاول إسرائيل الخداع والتمويه بعد أكثر من ثلاثين عاماً على اغتياله؟ ليس 
ثمة سبب منطقي مقنع إلا سببا واحدا: إنها تحاول التغطية على شركاء لها في 
عملية الاغتيال ما زالوا يمتلكون نفوذاً - أو ريبما فقدوه. لكن إسرائيل ترفض 


ودیع حداد: ثائر آم إرهابي 


الإإشارة ا أي صلة أو تعاون معهم . فمن هي هذه الجهات› أو من هم هؤلاء 
الأشخاص؟ بالعودة إلى تلك الليلة المشؤومة» أثناء الحعشاء في حديقة منزل أكرم 
الحوراني» نستنتج : 
أن مَّن دس الس في القهوة أخذ علماً بدعوة الدكتور وديع حداد إلى العشاء. 
ر أو آنه يعمل لدی أكرم الحوراني› فعلم بالدعوة. 
كان وضعٌ الس سهلاً لدرجة أنه لم يتطلب أكثر من جزء من الثانية» فلا تثار 
الأقاويل» ولا يُمسك بالفاعل متليساً بالجرم. 
لا ريب في اطّلاع جهات عربية على دعوة العشاء» طالما أن الحضور كان 
وعرافیین › وسعودیین > ولبنانیین › وطبعا ودیع حداد) . 
يستبعد أن يكون الفاعل من بين الحضور» أو على صلة بأجهزة النظام الذي 
يواجهه ونساققی سه راء ما سوّغ وجوده كمعارضة في بغداد. 


]ق 


إجابةً على هذا السؤال»ء لا بد من تسليط الضوء على الطريقة التي تصدت بها 
مجموعة دول لوديع حداد» أثناء عملية خحطف «اللوفتهانزا» إلى مقديشو»ء والتي 
انتهت بكارثة» ويإظهار القوات الألمانية الخاصة بمظهر بطل إنقاذ يحسب حسابه. 


وحدها عملية مقديشو تساهم في تحديد الجهة التي دست السم المزوؤد من 
إسرائيل. علماً بأن هذه العملية لم تكن» في الواقع» ما خطط له وديع حداد. 
فقٌبيل تنفيذ العملية» ضغط الحلفاء الألمان بشدة على الدكتور وديع حداد عله 
يخطف طائرة ألمانية» لحمل الحكومة الألمانية على الإفراج عن عدد كبير من 


ص 


أعضاء الخلايا الثورية الألمانية المعتقلين فى ألمانياء ممن يسامون العذاب على 


يدي خبراء التحقيق - عادت الشرطة السرية الألمانية وقتلت عدداً منهم في 
الزنزانات» تحت غطاء الانتحار. 


اقتضت الخطة الأولية خحطف الطائرة إلى عدن - حليف وديع حداد الرئيسي حيث 
ستجري المبادلة . شهد العالم اتصالات معقدة وسريعة» شرقا وغرباء فيما الطائرة 
تتوجه إلى عدن بأمر من خاطفيها. أهم تلك الاتصالات ما جرى بين الألمان 
والسعوديين» وبين السعوديين واليمنيين في عدلن. ولا بد من الإشارة إلى أن 
مركزاً مهما من مراكز المتابعة التقط اتصالين خطيرين» بين بون والرياض وعدن. 
طلبت بون من أجهزة الاستخبارات السعودية منع هبوط الطائرة في عدن» مؤثِرة 
مقديشو بذريعة أنها «لا تريد الاشتباك مع عدن». كذلك أكدت بون أن طائرة 
القوات الألمانية الخاصة المحمّلة بالجنود المدربين» تلاحق الطائرة المختطفة› 
فاستأذنت الرياض العبور في الأجواء السعودية. 


وکان ما كان فعحت الخزائن لتتدفق مثات الملايين غلى كل من غد ومقديشو: 
بحفنة من دولارات الاستخبارات السعودية› وبذريعة تلمَي التمديدات اغتذررت 
عدن عن استقبال الطائرة. آمّا مقديشى> قرحبت بها حسب الأوامر التي تلمَاها 
مدير استخباراتها من الاستخبارات السعودية والألمانية . وما إن هبطت الطائرة» 
حتى أطفئت الأنوارء وجری ما جری . 


تلك هى المؤشرات إلى آڻ الحرب على وديع حداد اتخذت عملياً طابع التآمر 
الدولي . فللقضاء عليه› تحالفت جهات عربية مع أجهزة أوروبية متحالفة صلا مع 
الموساد. ومهما بلغ الإنكار» كانت الجهات العربية تعلم تمام العلم بهذه 
الحقائق . هي فقط تبنّتها داعقلانية». وحرصا على الوقت» طورتها بلقاءات 
استخباراتية مباشرة مع الإسرائيليين (في فرنسا وألمانيا وقبرص ومصر والمغرب 
وأراض عربية أخرى. إنما الأخطر هو اتعقاد بعض هذه اللقاءات في فلسطين 
المحتلة). 


ودیع حداد : ثائر آم إرهابي 


ترک فى تلك الليلة - ليلة اغتيال وديع حداد - هل لعب العراق دورا؟ هل كان 
لاجچھه اللاستخبارات العراقية يد فى العملية؟ فتاريخح الاستخبارات العراقية ليس 
زاهياً (من الكزار إلى حمدون» وسواهما). هل سار القاتل في جنازة وديع حداد؟ 
کان العراف ا الحاجة اھ علاقات جيدة مح الغرب»› ومع السعودية› اللكين 
تر بطهما علاقات وطيدة» ناهيك عا للغرب من علاقات وثيقة مع إسرائيل. ادا 
کا اتکرار قد سارل قل الحمد حسن الیک م ول غاريا إلى الخدود الریراية 
حداذ» أو أقله التعاؤن على ذلك؟ 


لحظة التأكد من نباً وفاة وديع حداف داهمت الاستخبارات العراقية كافة مقراته 
السّية» فصادرت مطابعه الحساسة» المستخدمة في إنتاج جوازات السفر الدقيقه ٠‏ 
والمخصصة للعمليات الخاصة. كانت هذه المطابع المركبة على آيدي خبراء 
مخضرمين› قادرة على إنتاج دولارات لا يمكن ل «فورت ٹرکسن؟ تسپزھا ‏ لکن 
الدكتور وديع صر على رفض التزوير» قائلاً: نحن مناضلون من أجل الحرية؛ 
ولسنا مزوري عملة. 


ما كان من الاستخبارات العراقية سوى تسليم هذه الأجهزة (بأقسامها الحساسة)› 
إلى أشخاص متعاونين معهاء مشهود لهم بالتزوير. من جملتھم شخص یکی 
ب«العراقي»› مع آنه لم يکن عراقيا. قام بتزوير فئة المئة دولار التي هزت الولايات 
المتحدة وسمّیت (8211 إءمں؟» _ ولا تزال أوراق من المئة دولار المزوؤرة هذه› 
اة مقا وتاك على أن أهم جهة تلقّفت عملية التزوير هي إسرائيلء الي 
جندت من يطبع لها (آو لعناصر من استخباراتها) كمية كبيرة من (8411 «(Super‏ . 


الخادضة أن جات عرب وة وطبعاً إسراتياية تضافرت: لما لها من فداه 
فى القضاء على وديع حداد . 


الفصل السابع والعشرون : من فقتل ر سل اد؟ من دس له السم؟ 


فلماذا لا يقبضون ثمنناء طالما أنهم غير معنيين بنضالنا من أجل حريتنا؟ إنهم 
يرون فينا سهما ضد عضو من جسدهم . فإذا كان ثمن هذا السهم أوفر عليهم من 
العضو» لماذا لا يبيعونه» وفي جعبتهم سهام كثيرة؟ 


فما هى الاحتمالات إذا؟ 

قبل إيراد الاحتمالات المنطقية› لا بد من إجراء مقارنة بين ما سيّلي» وبين 
الظروف المحيطة باغتيال القائد ياسر عرفات . 

الجهة المستتفدة: أو لا واناه هي ٳسرائيل› فالدول الغربية› وحلماؤها من الدول 
ای ا 

حخازلت إسراتيل, الأغتيال المباشر» ففشلت. لم تترك باباً إلا طرقته: 

. صواريخ على بيته في الملا (الصنايع)‎ e 

2 قصف بيته في الجبل (قرب بحمدون). 

@ تفخيخ شقته من السقف (الروشة). 

@ فخاز لات :دس عملا من آمیرکا الا ت: 


ولذ بات محاولاتها بالفشل» لجأت إسرائيل إلى حلفائها. اتفق على التعاون بين 
إسرائيل واجهاة :کول عربية لها مصلحة في ال لتخلص من وديمح حداد - سواء 


وديع حداد: ثائر أم إرهابي VY‏ 


تلت حه المصلحة فى إرضاء حلفاء الدول العربية من الغربيين› أو في القضاء 
على قائد لا يتردد لحظة في تنفيذ عمليات تضرّ بمصالح حلفاء إسرائيل من الدول 
الغربية› وإن تکن هذه المصالح على أرض عربية. 


بذلت إسرائيل جهوداً حثيثة» لزرع عميل لها في جهاز وديع حداد» إن بواسطة 
نجحت فى الحالين : من نأاحية› تمکنت من تجنيد استخبارات عربية للتعاون 
معها ولو ایفنظهر غرچی ؟ ومن تاس اش ریما تسکت سن کس او شراء» 
عنصر من ضمن جهاز وديع حداد. 


عام e‏ اوت روما لمقابلة قسۇولین إټطاليين: حبث دعیت اا عشاء في 
بیت صدیی لوزیر الخارجة الإيطالي. کان r‏ حافلا قامات مه له 
الآلقاب : بارون» دوق › ولي عهد» سهير› وریر. من ضمن الحضور› کان احد 
ألأثرياء اليهوذء كندي الجسيةة يزؤز زوما. 


أثناء وقوفنا على الشرفة» تطرقنا إلى الحديث عن السلام. 
قال : الموساد هزمکم؟ 
فأجىته : إنها ملاحظة عابرة. کا آذ لا به ضربات موجعة انشا . 


فشاك قاتلا يکفي آنه تک من ودیع حداد. 


إدعيت البلاهة فى محاولة لجره إلى الحديث» فقلت : 

لكن الموساد نفى» أو على الأقل لم يعلن عن هذا. إذا صح كلامك» فهذا 
اتتضار كبير لهم . 

أجاب بابتسامة خبيثة : لا تريد إسرائيل جر التحقيق إلى الشخص المعني› لانه 


کان مقرباً جداً من ودیع حداد» وما زال في منصب حساس. إسرائيل تعمل بذكاء 
عا المذئ البغيك. 


مرة آخری»› تظاهرت بالغباء» فسألته دصو ت حافت ا بالکتسان:: وإسرائيل 
تعرف من هو هذا الشخص؟ 


نظر إِليّ وقال: نعم» لكن سيقتلونني إن أنا بحت بهذا السر. 


سواء أكان عالماً بالتفاصيلء أم مدعياًء فالأمر يلامس الحقيقة المنطقية : شخص 
مقرب من وديع حداد دس له السم في القهوة التي تناولها في بيت صديق» بوجود 
أصدقاء» وفي وقت محدد يعرفه وديع والمضيف والضيوف والجهات التي تربطهم 
بها علاقات أجهزة. ضاقت الدائرة على ما توحي به إسرائيل» زاعمة آنها صتّعت 
الشوكولاتة السويسرية» وغلفتها وأرسلتها إليه.. هذا الأدعاء السخيف لا يستهدف 
سوى خلق صورة للموساد الذي لا يهزم» وحرْف الأضواء عن الفاعل الحقيقي . 


كذا هم أعداؤناء يبطشون بالأطفال والنساء والرجال» ويدمرون البيوت» ويقتلعون 
الأشجار ليحرموا البشر من الثمر. إنهم غزاة» لصوص» مجرمون» جشعون 
للمال. فاستغلال الشعوب واستعباذها آأيسر السبل لتيب القروات» وبسرةقة 
الخيرات» وامتصاص جهود البشر المستعبدين في الأرض. يقتلون أطفالنا 
وشبابناء لتعزيز تجارتهم ببيع الأطراف على امتداد العالم . يستأصلون القلوب 
والآكباد والكلى وشبكيّات العيون» من أجساد الشهداء» فتبيعها شركاتهم الغربية 
بأبهظ الأثمان. 


في سبيل الخلاص من تلك العذابات» يستمر النضال من أجل الحرية» لأن 
الحرية هي الحياة» وهي السات وهي اللحب» والعشق والروح التي تضخ في 
عروق البشر همّة» وتمد عضلهم قوة» ليعم الخير والسلام على من يستحق 
الحياة. 


ودیع حداد: ثائر آم إرهابي 


ودیع حداد ثائر من ثوار هذا الجزء المستضعف من الأرض. عملاق نهض» رافعا 
رابة الحرية» منادياً بالبشر أن هبوا «وراء العدو في كل مكان». 


آن الأوان ليسود مبداً أن قتل إنسان جريمة لا تغتفر» وقتل شعب مجزرة لا تواجه 
الا بالجديد والنار. ولن يحصد أحد إلا ما زرع. 


ودیع حداد معلّم» سبد قائد ثورة على الأغلال والاستغلال. إنه رمز لحريةٍ سبق 
لفقراء فرنسا أن دكوا من أجلها حصن الباستيل ؛ وثار في سبيلها نلسون مانديلا؛ 
ودفع ثمتاً لها ملايين الصينيين والفيتناميين والكمبوديين والروس. 


إنها الحرية اة الئے؛ دونها» 0 قىمة للاإنسان» فیستحیل عبدا. إنها الحياة 
والعشق. هذا هو وديع حداد. وهذا هو الأفق الذي تغرب عنه الشمس. سيظل 
ینادیکم› كما ينادي كل المستضعفين في الأرض» أن هبوا «وراء العدو في كل 
مکان» . 


الفصل الثامن والعشرون 


الأيام الأخيرة ي آلمانيا - رحلة الوداع 


o0 


إنها الستاخة الثانية بعد ظهر يوم ۷ اذار/ مارس ۸ . بدت قاعات مبنی کپار 
الزوار في مطار الجزائر في حالة غير اعتيادية› إذ انتشر عشرات ضباط الأمن 
والاستخبارات الجزائريين بثياب مدنية جديدة لم تحجب مسدساتهم من تحت 
ستراتهم . حمل بعضهم أجهزة اتصال كبيرة» لتبادل كلمات رة يد الي 


عند الثانية والنصف تقريباً دب حال من الهرج والمرج» فإذا بهم يتحركون في 
الاتجاهات كلها داخل القاعة الكبيرة. فجأة تحرك أحدهم› كانه ازول غ 
المجموعة» نحو الباب الرئيسي الذي يفضي إلى باحة المطار» وإلى ممرٌ مدرج 
الطائرات» المخصّص لانتظار كبار الزوار. إندفع المسؤول مهرولا نحو طائرة 
جزائرية تجارية (طائرة ركاب عادية). وقف على مسافة قريبة» إنما بعيدا عن مبنى 
كبار الزوار. توقفت سيارة سوداء عند درج الطائرة حالما وصل مسؤول الأمن إلى 
السيارة. فتح الباب» وترجُل حامد؛ ومن الباب الثاني ترجُل أبو ماهر اليماني. 


ودیع حداد: ثائر آم إرهابي 


تعاوّنا على نقل الدكتور وديع حداد إلى الطائرة. إتكأً الدكتور وديع على رفيقَيٰ 
دربه» حامد وأبو ماهر» وقد اغرورقت عیناهما بالدموع» دونما کلام ای کوت 


بدأ جمع غفير» من رفاق الدكتور وديع وضباط الأمن»ء بالتوجه نحو درج 
الطائرة. تأمّل «أبو هاني» الجميع› مبادراً بابتسامة أرادها أن تكون مفعمة بالثقة› 
لكنها عاجزة عن نقل الرسالة التي توخاها. هي ابتسامة ھا قا :ای 
الذي يختفى عند حدود السفن عن أعين الناظرين. حلقت الابتسامة» كما يحلق 
کے ق سال رشا استدار الدكتور ؤديع متكا على رفيقي التري. صجل 
ارج وظ کا قد نااك لاء أو کا اسا ل 


أغلتق باب الطائرة . دارت المحركات» وأقلعت «الجزائرية» باتجاه برلين . 


مع هبوط طائرة «إنترفلوك) الألمانية في مطار برلين» كانت السماء تخرج من 
الضوء إلى عبوس الليل. بدت رمادية غامضة» فتاةَ الأبيض بالأسود» وبهت 
الأسود بالأبيض. هب نسيم لا يخلو من برد يثير القشعريرة بين الفينة والأخرى»› 
ثم یستکین. لم تمطر› لكن الجو محمّل برذاذ ناعم . هدآت محركات الطائرة» 
فاقترب منها بضعة رجال» وثلاث سيارات سوداء» وسيارة إسعاف واحدة. مع 
اقتراب العربة التي تجرّ درج الطائرة نحو باب الخروج» انهمك الركاب بجمع 
أمتعتهم» وإنزال حقائبهم من الرفوف فوق المقاعد. استعد رفيقا أبو هاني 
لمساعدته على النهوض والترجل من الطائرة. 


ساروا ببطء نحو الباب» وحينما أمر قبطان الطائرة بفتح الباب» ألقى وديع ذراعيه 
عن كتفي رفيقيه» باذلاً ما أوتي من إرادة وعناد وصلابة ليقف دون مساعدة› 
اک اکر بذ لی الاجر الأيمن. على أرض المطار»ء تقدم مسؤول 
ألمانى مؤدياً له التحية» فردها له الدكتور وديع» مصحوباً بحامد وأبو ماهر. سار 
التكمور وديم غطرات قليلة قل ركرب سيارة الإسعاف: كاتا عرقيع الهامة 
متأهْباً إلى الأمام - لا دري ما كان يدور في ذهنه. خطواته تنم عن إباء وأنفة 


الفصل الثامن والعشرون: الأيام الأخيرة في آلمانيا 


وكبرياء» وابتسامته تسخر من الموت البطىء» وأصابعه الرفيعة الدقيقة تعزف لحن 
الحياة والنضال والبطولة والتضحة . 


العلاج. 


علم لدی أوساط محدودة في بيروت أن الدكتور وديع عفاد تقل زى آلجاتي 
الديموقراطية» قيد اللإشراف الطبي المكثف» إذ تدهورت حالته» بعد أن أقرٌ 
الأطباء في الجزائر بعجزهم عن معالجة حالته غير المسبوقة. للأسف» لم يضم 
الفريق الطبي المشرف على معالجة الدكتور وديع حداد خيرة أطباء الجزائر» بل 
استعانوا بأطباء مهرة أمثال الدكتور نجيب أبو حيدر والدكتور منير شماعة من لبنان 
- صديقين حميمين للدكتور جورج حبش والدكتور وديع حداد - بمشاركة خبراء 
في تحليل الدم من الولايات المتحدة واليونان. 


ومعالجته. بعد عشرين يوما» تقريبا» على وصول الدکتوز ودیع ال الا 
تسملت منه «تلكس» يطلب مني التوجه إلى آلمانيا لحضور «اجتماع عمل»» عند 
الساعة العاشرة من ۱۹۷۸/۳/۲۸ . 


كآن الأمور اعتيادية. هكذا» بكل هدوء» يدعوني الدكتور وديع إلى حضور 
اجتماع عمل! على الفور» طلبت من سكرتيرتي ترتيب الحجز والتذكرة» كي 
أصل في الموعد المحدّد» أي صباح ۱۹۷۸/۳/۲۸ . وهكذا كان. حسب تقاليد 
المكتب السياسي للجبهة الشعبية» فيوم ۲۸/ ۱۹۷۸/۳ هو يوم للاجتماع نصف 
الشهري للمكتب. عزمت على حضور الاجتماع كي أطلب إذنا للسفر إلى برلين 
لزيارة الدكتور ودیع حداد فتوجهت إلى منطقة «الفاكهاني» . ذحخلت القاغة. بنظرة 
سريعة تفحصت الحضور. لم يكن الدكتور جورج حبش متواجدأء رغم دقة 
مواعيذه وحرصه على أن يكون آول الحاضرين وآحر المغادرين . غاب آخرون عن 


ودیع حداد : تائر م إرهابي 


الاجتماع . نظرت إلى أبو ماهر اليماني نظرة تساؤل: هل توفي آبو هاني؟ أجابتني 
دموعه الغزيرة» دون كلام . وألغي اجتماع العمل . 


غاب جسد ودیع القائد» المهندس» صاحب النظرية الثورية الجديدة» وقائد 
التحالف الثوري العالمى ضد الإمبريالية والصهيونية. 


وکر . ماله ندرة فى التاريخ. أنهك العدو اللاهث وراءه على مر حیاته 
النضالية. 


ألغي اجتماع المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» التي أعلنت 
الحداد على وديع حداد الشهيد» الذي لم يكف عن العمل» طوال حياته رغم 
رک شاا . 


لم تحدد مهمات معنة لأعضاء المنكتب السياسى؛َ کچ ت بحرية اضرف ؛: خت 
الجبهة الشعبية وديع حداد عضواً في المكتب السياسي للجبهة» رغم أن اللجنة 
المركزية للجبهة فصلته» بعد تخفيض مرتبته . أطلقت عليه لقب القائد» باعتباره 


أحد مؤ سسبها . وهذه حققة دامغة. 


غادر أبو ماهر اليماني على عجل إلى برلين» لمواكبة جثمان الشهيد وديع إلى 
مداد سیت ستدفن . شار لی آل آہی ماهر آاسقاد مھماٹۂ عضرا فے آتمکتی 


السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . 


أنجز الإإخوة المسؤولون في بغداد الاستعدادات لجنارة رسمية وشعبية تليق 
بالدکتور ودیع . تقلت الطائرة العراقية› من پرلین الي بغداد» جثمان الكنيك ودیع 
حداد يرافقه الأخوان أبو ماهر اليماني وحامد (سليم أبو سالم). حفظ الجثمان في 
براد المستشفى» إلى حين إتمام ترتيبات الجنازة الحاشدة. في هذه الأثناء» وصل 


الفصل الثامن والعشرون: الأيام الأخيرة في ألمانيا 


تو بداد الذکتوو جورږجچ حبش › برفقة روحته هیلداء وعدد من قیادات حركة 
القوميين العرب» والجبهة الشعبية» وآنا من بينهم. 


سارت الجنازة الضخمة» تتقدمها المراسم العسكرية» وعربة المدفع التي حملت 
جثمان القائد الراحل . تهادى خلفهم كبار المشيّعين» على رأسهم الدكتور حبش»› 
ورفاق وديع» والمسؤولون العراقيون» وعائلته أم هاني» وهاني» وجموع غفيرة 
من الجماهير الحزينة على وداع البطل الشهيد. 


أقامت الجبهة الشعبية سرادقاً قرب مقرها في بغداد لتلقّي العزاء من آلاف 
المواطنين والمسؤولين المتوافدين» تعبيراً عن حزنهم ومساندتهم للنضال 
الفلسطيني . على مدى ثلائثة آيام» تردّدت الأناشيد الوطنية والشعارات الثورية» 
ومقتطفات من أقوال ودیع حداد» لا سيما شعاره «وراء العدو في كل مکان». 


بإسدال ستار الموت على القائد» المهندس الفذ للعمل الثوري ضد مصالح 
الإمبريالية والصهيونية» بزغت مرحلة جديدة. 


غاب المعلم» لكن العالم لا يزال يتلمَس بصماته فى أعمال ثورية باهرة» ويشهد 
ویوا کنو الكفاحي»› الذي شکل طا ورا ا ضيف | الخطوط 
الثورية» مما تفتقت عنه آذهان عظماء الثوريين . 


الفصل التاسع والعشرون 


انتخاب مسوؤل خلفاً للقائد الراحل وديع حداد 


قلة هم القادة الذين حظوا بجنازة رسمية وشعبية لائقة كتلك التى شيعت الشهيد 
ودیع لاد إلى منطقة المسيح › فی بغداد» حيیث دفن فی مقبرة تابعة الک 
وأبناء الشعبين العراقي والفلسطيني باستشهاد القائد وديع حداد. 


لم آر «الحكيم» يذرف الدمع من قبل› لکننى شهدت على ذلك فی وذاعه رفیق 
والكفاح ضد الغزاة غداة تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . 


ع 


نب كلام «الحكيم) من القلب - القلب المنفطر لفقدان أعرٌ الأصدقاء» وأشجع 
الزملاء. لم يتوان الحكيم عن إيلاء الدكتور وديع حداد حقه» إذ وصفه قائدا 
شجاعاً» لم يتراجع لحظة عن التصدي للعدوء ولم يمتنع عن بذل الغالي والنفيس 
في سبيل تحرير الوطن . 


لمج کشت تشاد پا العين ما ناضل من أجله الحكيمان: قوميان متآخيان 


ودیع حداد : ثائر ام إرهابي 


خر ضاق گقاجا مسلا لنسریر فلسطین: عقب مساهمتهما في تحرير اليمن 

والجزائر . ترى الحكيم ينعى رفيقه على أرض العراق. 

ولى أسبوع العزاء الذي نكست فيه الأعلام» في بغداد وفلسطين ومخيمات 

الات . اجتمع الإطار القيادي للفرع الخارجي - فرع العمليات الخاصة» في 
د. لم يطل النقاش» فقد انتخب سليم آبو سالم خلفاً كمسؤول للفرع 

الخارجي. كذلك انخب أعضاء القيادة» ر فانتخب زکي 


الآن شك): کو ازب آخرون أہمهمات دفرقة یاد 


لكن المعلم غاب» فغاب معه العقل والقائد المخطط . 


على المستوى الشخصي» لم أعد مطلعاً على المجريات» لكن النتائج لم تتضح 


ې وي ول اساي اورم توقف العمل › وتهاوت روابط التحالف الدولي»ء ما 
شجع أجهزة اللاستخبارات للانقضاض على فصائل التحالف الدولي الواحد تلو 
الآخر. كأن رحیل وديع حداد هو غياب الحماية عن هذه الفصائل . 


س 


ودیع حداد والعمل الفقومى 


العمل الإنساني مثال يُحتذى في تطوع الطبيبين الشابين جورج حبش ووديع 
حداد» للعمل في مخيمات اللاجئين المخصصة لإيواء الفلسطينيين» ممن هجرتهم 
العصابات الصهيونية من مدنهم وبلداتهم وقراهم. إلا أن عملهما تجاوز البعد 
الإنساني» ليغدو نضالا وطنيا وقوميا. 


الدوافع الانسانية هى حافز لعدد كبير من المتطوعين العرب وغير العرب؛ 
الساساة الى سببتها المجازر الإرهابية الإسرائيلية كانت تحرّك مشاعر كل إنسان 
يحترم نفسه » ويحترم حقوف الإإنسان» ویحترم الحضارة الإأنسانية. 


ما جورج حبش وودیع حداد» فحالة استفنائية لا تتكرر: كانا يعالجان اللاجئين 
المنكوبين» وفي الوقت ذاته يحقنون إبر الوطنية والعزم في عروق المهجرين من 
وطنهم . کانا وآخرون مؤمنين بطروحات التحرير والعودة ومواجهة إسرائيل» في 
الوقت الذي يعالجون المرضى مجاناًء ويوفرون لهم الدواء. إنما العلاج الحقيقي 
هو النضال ضد العدو» لتحرير فلسطين› وثمة طريتى واحد: تكاتف الأمة العربية 
اھا سادت الأفكار العروبية» وامتدت تأثيراتهاء فتناسقت بين زملاء 


الدكتور جورج حبش ووديع حداد فى الجامعة الأميركية. أصبحت الهتافات 


ودیع حداد : ثائر آم إرهابي 


واحدة» من الخليج إلى المحيط : الوحدة العربية طريق تحرير فلسطين . كان 
طبيعياً أن يتركز الجهد المبذول» سياسياً وتنظيمياًء في الأردن» حيث المخيمات 
الكبرى» وحيث العلاقة موحدة على الصعيد الشعبي. لا فرق بين فلسطيني 
وأردني» شعب واحد» لا شعبين . إستحالت مخيمات العائدين المنتشرة في قطاع 
غزة والضقة الغربيةء اتهراً لا يتضب من البشر المتشوقين للعمل المتظم في سبيل 
تحرير الأرض» والعودة إلى الديار. صحيح أن القوات العربية تدخحلت للحؤول 
دون ترحيل الفلسطينيين» فإن محاولتها باءت بالفشل. فقد أخرج هؤلاء من 
بیوتهم وبلداتهم ومدنهم» تحت شعارات رفعتها القوات العربية بأن وضعهم 
مؤقت وبأن عودتهم ستتحقق قريباً بالقوة العربية . تبيّن لهم لاحقاً أن تلك القوات 
العربية تأتمر بأوامر مَّن قرروا إقامة دولة إسرائيل. 


طفقت أفكار حركة القوميين العرب تنتشر بين الفلسطينيين» فانصبٌ جهد الطبيبين 
الشابين» جورج حبش ووديع حداد» على تأسيس تنظيم قوي لحركة القوميين 
العرب» حيث الأواصر القومية عروة وثقى توخد أعضاء التنظيم المتنامي في 
الوطن العربي بأكمله. فرفعت حركة القوميين العرب شعار «الوحدة العربية طريق 
تحرير فلسطين» . 


إستهدف نشاط الدكتور جورج حبش والدكتور وديع حداد في الأردن» المثقفين 
واللاجئين . إستقطبت الحركة إلى صفوفها شخصيات أردنية بارزة» من أمثال فايز 
قدورة» وزكريا الطاهر» ونزار جردانه» وعلي منكو» وحمد الفرحان» والدكتور 
صبحي غوشه» ووصفي عنبتاوي» وتوفيق ابو شريف» والدکتور زاهي قمحاوي»› 
وعبد السلام قمحاوي» وغسان قمحاوي» وعزام کنعان» وياسر کمال. 


هي أجيال من المثقفين المتحمسين للانضمام إلى صفوف حركة القوميين العرب› 
أواخر الخمسينيات ومطلع الستينيات . في الوقت نفسه» انضوى تحت لواء 


ملحق (۱) : ودیع حداد والعمل القومي 


الحركة قادة شعبيّون من المخيمات› عل راه حجدې مر ومصطفیى 
الزبرى» ومحمد الطيراوي»› وغيرهم . . ا كانت التشكيلة الطبقية متنوعة› 
شاملةً فقراء وأغنياء يجمعهم هدفا الوحدة العربية وتحرير فلسطين . سا لك :ان 
اتگل اة اة لر القرمين العربة فة ستلين القيادة الخركة في كل 
إقليم عربي (سورية والعراق واليمن وليبيا وفلسطين والأردن والبحرين). المهمات 
محددة بوضوح: دعم النضال العربي للتحرّر من الاستعمار في الجزائر ر وال 
الجنوبي› التغيير للتخلص من الرجعية العربية» والعمل على تعزيز الوحدة العربية 
وتحرير فلسطين. فدعمت الحركة الثورة الجزائرية بكل إمكاناتهاء وأطلقت 
الكفاح المسلح في اليمن الجنوبي ضد القوات البريطانية (الجبهة القومية لتحرير 
اليمن الجنوبي المحتل)» فضلاً عن مساهمتها الفحالة في تنمية الحس القومي 
والتعبئة القومية في الوطن العربي. كذلك تحالفت مع القائد جمال عبد الناصرء 
وامتدٌ نفوذها بعيداً» فلعبت دوراً حيوياً في الإطاحة بالنظام الملكي في العراق› 
وفي تحويل العراق إلى جمهورية سرعان ما سيطر عليها عبد الكريم قاسم . إلا أن 
الحركة عادت وأطاحت به لاحقاً» مستردَةٌ للعراق وجهه القومي. ليس هذا 
وحسب» بل كان للحركة الباع الطولى في ترسيخ الوحدة بين سورية ومصر؛ 
جاهدة في منع انفصالهما. ولا نغفل أن الحركة دافعت عن عروبة لبنان آثناء إنزال 
القوات الأميركية على شواطئه» أواخر الخمسينيات . 


لعل هذه الأدوار التحررية والقومية» جعلت من الحركة هدفاً للمستعمرين 
ولحلفائهم ذ فى الوطن العربي» فاتخذت منها القوى المعادية مواقف مماثلة لتلك 
التي اتخذتها من جمال عبد الناصرء قائد حركة التحرر الحربي آنذاك. تعرزت 
المواقف العدائية جرّاء التحالف بين حركة القوميين العرب وجمال عبد الناصرء 
إلى حد تعدّر التمييز بين شعارات التيار الناصري وشعارات حركة القوميين 
ارت 


یخلت الحركة إلى حركة قومية» لتحتضن تياراً ناصرياً قوياً ساد الوطن العربي 


ودیع حداد : ائر م إرهابي 


کل کات اکرو غلا جلا على قرة الحركة شساء ل افطاست المطاه انت 
الشعبية المؤيدة للحركة» فتمكنت من الفوز بمقاعد برلمانية عديدة. كذلك 
شهدت التطورات في العراق على قوة الحركة» من خلال الانتفاضة الشعبية 
العارمة التي أطاحت بعبد الكريم قاسم» وسرّعت انضمام العراق إلى الوحدة 
الثلاثية : مصر» سورياء العراق. وسرعان ما اكتظت شوارع الأردن بالمظاهرات 
المطالبة بالانضمام إلى الوحدة» في الستينيات . نتيجة تنامى نفوذها على صعيد 
الوطن العربي» تعرّضت الحركة لموجة من العنف الرجعي . فاعتقل قادتها 
وكوادرها في الأردن» وحيكت الدسائس لإفساد العلاقة بين الجبهة القومية 
ومصر»ء فكان انفصال سورية عن مصر»ء واندثار ول تجربة للوحدة العربية. 


اضطر عدد من الكوادر والقيادات للخروج من ساحات عملهم» للإقامة في أقطار 
آخری: رحل بعضهم إلى القاهرة (مثل فايز قدورة وزكريا الطاهر)» ورحل جورج 
حبش - بعد فراره من سجن الجفر الصحراوي في الأردن - إلى سورية» فلبنان. 
أما وديع حداد فخرج من سجن الجفر إلى سورية» فلبنان. كما لجأ عدد كبير من 
الضباط السوريين والعراقيين إلى القاهرة. ساد في تلك الفترة مد استعماري 
عنيف» استخدمت فيه القوة ضد القيادات والكوادر القومية والوطنية. واقتيد 
العشرات إلى سجرن الإسعخازات. 


تلك كانت الحال قبل حرب عام ۱۹١۷‏ . إثر اندلاع الحرب وانتصار إسرائيل» 
تفككت آلة القمع العربية» فخرج المئات من السجون ليساهموا مجدداً في العمل 
الوطني والقومي والتحرّري . انبثقت مرحلة جديدة بعد الجزر الذي شهدته الحركة 
الوطنية» تحت وطأة آدوات القمع العربية الرسمية. 


هي تطورات متسارعة» إنما كان للمداميك الأولى التي بها الدكتور جورج حبش 
والدكتور وديع حداد في الأردن» تأثير بالغ» انتقل من جیل إلى آخر حتی یومنا 


ملحق (۱) : ودیع حداد والعمل القومي 


هذا. فمن فُطموا على القومية العربية» وهدف الوحدة العربية» ما زالوا وعائلاتهم 
متأثرين بها. لا بل يسعنا القول إن تلك القناعات والأهداف النبيلة تحولت مع 
الزمن إلى نوع من الجينات يتعذر امّحاؤه. 


كان القوميون العرب» ولا يزالون» خيرة الوطنيين في ديارهم» ينادون بالحرية 
والديموقراطية» والتخلص من الاستعمار الاقتصادي» وإنهاء التبعية الاقتصادية 
والسياسية. يناضلون في ساحات العمل الديموقراطي» تماماً كما في فلسطين»› 
باذلين أرواحهم لتحرير الأرض العربية المغتصبة. 


ثمة قناعات راسخة» وشعور عميق بمواجهة الأخطار المشتركة» جمعت الإخوة 
فی خركة القرمين الغرب. افغالبا ها تتش صداقات عميقة وثيغة: عندما يواجه 


البشر خطرا يتهددهم › فتراهم يوحدون ا ویساعدول بعصهم البعض 
الآخرء ويثقون بعضهم بالبعض الآخرء ويهبون قجدة مت 


لعل أبلغ صورة لهذه الحقائق› هي العلاقات التي تخززت بین فار قدورة ووديع 
حداد وجورج حبش وعلي منکو وحمد القرحاأن ونزار جردائه وتوفیق ابو شريفت 
ووصفي عنبتاوي والدكتور بشير البسطامي والدكتور صبحي غوشه والدكتور منذر 
عنبتاوي والدكتور زاهي قمحاوي والمهندس غسان قمحاوي والدكتور وليد 
قمحاوي» وغیرهم . کانوا مترابطین» متضامنین» یعملون بجد في سبیل وحدة 
العرب وتحرير فلسطين . 


قن بين هولاء الإإخوة» کان فایز فدورة يتابع متابعة حشثة اطا ت جورج حبش 
وودیع دادع سھارنا ما قوچ إلى حص سبك كان آلجارس الان غل 
اتضساط ورسد قات حر كة ارين الغرب» المنقيمين فى القاحرة إما الجوعا 
EE‏ أو تحصيلا للا الجامعى . لم توان قدورة عن الذهاب إل ديروت » 


وديع حداد: ثائر آم إرهابي ۰ ۲۹ 


بناءٌ على طلب الحركة» فتابع العمل مع الدكتور وديع حداد. وبعد هزيمة عام 
۷,ء, سار يداً بيد مع رفاقه وإخوته» على درب تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين»› وتدريب الكوادر» وتزويدهم بالسلاح . التزم قدورة بإخلاصه لمبادئه 
وأهداف آمته» إلى أن وافته المنية. 


من جهته» کان آبو بسام قیادیا يحترمه الجميع ويحبونه. فروح الدعابة لم تفارقه 
وما وتفانہه Ni‏ متنا بالوحدة والتحرر لم يغب عن عينيه. لا شك فى آن 
افتقاده هو شعور لا يمسني شخصيا وحسب› بل یمس کل من عرف آبو بسام» 
ابن صمفد . 


لا مجال آمامي» في هذا الكتاب المخصّص لشرح نظرية الدكتور وديع حداد 
وقدراته المتفوقة» للحديث عن كل فرد من أفراد تلك الطليعة العربية. لكن إيفاء 
کل فرد منهم حقه» آعر لا جال مته . ققد سخسا فصولا من التاريخ السياسي 
الحديث» تاريخ بداية النهوض القومي العربي. وسوف تدرك الأجيال المقبلةء 
وتتعرّف إلى الحقائق حول التضحيات التى بذلها هؤلاء فى سبيل إعلاء شأن الأمة 
العربة. ۰ ۰ 


ملحق (۲) 


قادة المقاتلين الألمان 
(الفصائل الثورية الألمانية) 


الدفعة الثانية 
الدفعة الأولى ٍ 


۲. بیترا شلیم 
۳. آلكسي شولتز 


۲. کاترینا هامرشمیدت 
کاي فیرنر لماخ 
.٤‏ کریستا یکس 

.٥‏ آنجیلا بیکر 

.٦‏ إیبرهارد بیکر 


۷. يورغ لانغ 


۵. یتر هومان 


۷ اليس سجاکشا 


رولاند اوشمین 


۸ إيرين ورزر 
.٩‏ بياتي ستم 


E‏ جانسن ستروم 


ودیع حداد : تائر آم إرهابي 


الدفعة الثالثة ١‏ 8 ور ا 
١‏ مکارت کوس . نوربرت کرویل 
۲ مارغریټ شيار . غابریل کروخر تیدیماں 
کارل هاینز دلو 
کاااوس ينشګي 
کلارس سيبل 
سیغفرید هوفمان 
حنه الس کرابي 
فرید ریکي كرابي 
کارمن رول 
. برنهارد بوسنر 
. إليزابث فون دايك 
. غیرهارد مولر 
. کورت فوکرز 
. رالف بابتست فرایدریح 


٢ 8‏ وو ا مایر 


الدفعة الرابعة 


ولد بسام أبو شريف في مدينة القدس . 
© أنهى دراسته الجامعية في الجامعة الاھ ا د روت : 
ه انتخب عضواً للمكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في العام ۲ . 


6 تعرض لمحاولة اغتيال قام بها جهاز السرساد الإسرافیلی فی ۱۹۷۲/۷/۲۶ اعدد 
ارال له ریس جهاز البوساد آنلاك زفي امیر کدایا ملخودا اجر في جه ي 
مکاتب مجلة «الهدف» دببروت . 


عضو في المجلس الوطني الفلسطيني منذ العام ¥ 


6 فى العام ۸ انتخب نائباً لرئيس منظمة الصحافيين العالمية . 


6 فى العام ٨۸‏ أحدث مقاله «افاق السلام في الشرق الأوسط». هزة كبيرة إذ تناول 
فيه الحل السياسي الذي يقوم على ساس دولتين على أرض فلسطين - دولة إسرائيل 
TEER T‏ قرارات الشرعية الدولية وعبر مفاوضات سياسية بين 


ودیع سحاد : ثائر آم إرهابي 


أقر المجلس الوطني الفلسطيني الأفكار الأساسية التي وردت في المقال الذي أطلق 


عليه منذ ذلك الوقت: «وثيقة أبو شريف». 


6 في العام ۱۹۸۸ کان له دور بارز في الحوار السياسي عبر السويد مع الإدارة الأميركية 
(شولتز) للتوصل إلى اعتراف الولايات المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية وبدء حوار 
رسمي معها. 


ء۶ 
| أبو غزالة ١١ ٤‏ 
6 اخحتارت (: ك انما مقاله قاطا | اش کاعد فشا , ةمال حن ر آبو زد 


على صفحات «نيويورك تايمز» خلال عشرين عاما. ای مسن ۲۰ أداتشي »۷٥‏ ۸۰ 

أبل› غوتفرد ٤١‏ ک6 ۳ ٤٤‏ وع امز مایکل ٠٤‏ 

۱۷۲ آرغویللو؛ باتریك ۰۹۰ ۹۳ء ۰۱۷۱ء 1۱۷۲ء‎ TTY Toone Yat TONER TEA 
141 cC 1VY 1V1 (1V0 VE 


له عدة مؤلفات منها: 


بو آحمد فؤاد ١١١‏ 
@ کار ال ا s*‏ * 
حرکات التحرر والإعلام» بیروت ۱۹۷۸ . Hg EDA EAA Oa a‏ 
ATA (1Y‏ 1۳4 1۹4 اکیسون نفل *۲۲ 


© الحل السياسي› تروت ۱۹۸۰ . أبو أياد انظر خلف» صلاح ألاندي (القائد) ۱۷۳٠ء ٠۷٤‏ 
أيو حسن سلامة انظر سلامة» على حسر ألبيناء كارلو ١۷١‏ 


أبو حنفى (المقدم) ١٠١‏ آلماخ» کاي فیرنر ۲۹۱ 


hS EE آوراق أيلول»‎ 6 


۲۲۹٣ ۰۲۲٣ ۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۰۲۱۸ آمین» عیدی‎ ۲۷۷ ٩.0۹ ای یدو کی‎ Ais bêî kêf ® 
۰ ۶ فضل‎ 


ہو الدرداء ۲۲٣۰ ۰۲۱۸ ء۱۰١۰ c۹۳ ۸۷ ۸٤‏ ارو و ق8 £164 ¥۶ 

6 بنيامين نتنياهو - الصعود والهبوط› ۲٠٠١‏ . أبو الدمر ۸١‏ اسي غونرۇ ق 
آبو رفت ۳۹ اوغستین: رولاند ۲۹۲ 

6 پاسر غرفات» رياض الريس للكتب والنشر> ۲٠٠٥۵‏ . أبو سمير انظر مطر» حمدي أۆكاموتى¿ كوزۇ 66[¿ 117 15۸51٤¥‏ 
آبو سنینه » زکریا ٥٦‏ أوکادایره» تاکاشي ۷۳»› ۱٤١ »۷٦‏ 

8 بيروت مدينتي» رياض الريس للكتب والنشر» ٠١٠١‏ . بو شرار» ماجد ٠۲۲‏ ازقردانرۍ فسات ¥8 
آبو شریف»› بسام ۰٥٩‏ ۱۹۹ کے کی ۹ 
آبو شریف»› توفیق ۰۲۸٦‏ ۲۸۹ 
آبو شهات ۲۲۳ 
آبو علي مصطفى ۷١‏ 3 


أبو عمار انظر عرفات»› ياسر ره اترا 2 7۷ 0173 ۹ 


الأيوبى› هیثم 1 ٥‏ 


ا بارباس» إنغرید ۲۹۲ 


ودیع خداة: ثائر آم إرهابي 


باراك› إبهودا OE‏ 
بالاسیوس»› بیدرو ۱۷٦‏ 
بتسر» موشیه ۲۲٩‏ 


EAT CFV EIN EYI البجيرمي › يونس‎ 
TY CITE 


براون» برنارد ۲۹۲ 

بسطامي » ہشیر ٥1‏ 

البسطامي» جميل ۲٤‏ 

بلسن» جورغن ۲٠۳‏ 

بلفور (اللورد) ۱٠٦۸‏ 

بن لادن» أسامة ۲٠٠١‏ 

بوتفليقة » عبد العزیز ۲١١‏ 

بوخ » بیتر بورغن ۲۹۲ 

بوسنر» برنهارد ۲۹۲ 

بو ضیا» محمد ۱۹۸ 

بول» هلموت ۲۹۱ 

بویزي» وولفرد ۰۲۱۸ ۰۲۲۰ ۰۲۲۷ ۲۲۸ 
بیضون»› سمر ۲۲۹ 

بیف» لفغانغ ۲۹۲ 

بیکر»› آنحیلا ۲۹۱ 

بیکر» إیبرهارد ۲۹۱ 

ت 

التميمي› صبحی ٥٦‏ 

توفر» لوتز ۲۹۲ 

تیدیمان» غبرییلي کروفر ۲۱۰ » ۲۱۱ ۲۹۲ 


0٦ ۳۹ جابر» عبد الرحیم‎ 
LIF FOF EN ERN BF جابر» الحاج فایز‎ 
TTT ETE TIA 


یرل أحمد ٥٥‏ 


جردانة › نزار EAI TAT ETE‏ 
الجندي› عبد الکریم 0۹ 


جنسن » جنس ۲٥۲‏ 


ت 


TEN OO OTE RTT TT ONY حبش › جورج‎ 


ETE UAE Î FEE TO ROA GOT OD E7 
EFE iTS CETTE CI YA FYI ET TTE ETD 
TAT TVA EVVNY TTT CVO EIT EIT 
TAQ cTAA cYTAT «YAO 

حجار» جورج ۱٥۲‏ 

حداد» بشیر ۰۱۹ ۲۰ 

حداد» جورج ۱۹ ۰ ۳ 

الحريري» رفيق ٠١١‏ 

الحسن» هاني ۲١١‏ 

الحسينى » فيصل °٦‏ 

الحسيني› ولید ۲۳۹ 

الحمد» عبد الكريم °۸ 

حواتمة» نايف ۰0۸ ۲۰۱ 

۲۹۸ ۲٠۰١ › ۱٤۰١ الحوراني» آکرم‎ 


۰ 


C 


IVY ¥40 (E AY gw A خالد» لوار‎ 
1V1 1Y0 IY 


الخالدي (الدكتور) ۲٠٠١‏ 
الخطيب› أحمد ۲٤‏ 
خلف› صلاح ۰۱۹۰٥‏ ۲۲۹ 
خليفة› أحمد ۳۹ ٦ه‏ 
خوري» سعید ۱١٤‏ 
خوسیه» خوان ۱۷١‏ 


د 


MEINE › داتون‎ 


داود» محمد ۱۰۲ 

دایان» موشیه ۱۰۸ 

دلو» کارل هاینز ۲۹۲ 
دوبریه» ریجیس ٤٦‏ 
دولیز» بیتر ۲٣۲‏ 
دومیلاین »› کریستیانا ۲۹۲ 


دیبوس › سیموند ۲۹۱ 


ر 

رأفت» صالح °۸ 
رانغولام ۲۲۲ 
روبي»› إربعنع ٠١١‏ 
روتشیلد ۱۹۸ 
رول کارمن ۲۹۲ 
رانف ترا ۲۹۲ 
ریدینغ › ا2 


& 


ر 


زامیر (الحنرال) ۰۱٥٩۱ ۰۱٥۲ ›۰ ۱٤۹‏ ۱۹۹ 
الزبري» مصطفی (آبو علي) ۳۹» ٥٦‏ » ۲۸۷ 
زعیتر› وائل ٠١٤‏ 

الزين» مصطفى ٠١١‏ 


٣ 

السادات: آنور ۱١١1164۱١1 ۱٦۰ ۱٥٤‏ 
سارتر» جان - بول ۲۳۱ 

ساندوز» فریدیریکو ۱۷١‏ 

سانشیز» إیلیتش رامیرز انظر کارلوس 
ستاكفیاك› الیش ۲۹۱ 

سترولز› بیترا ۲۹۱ 

ستروم» جانسن ۲۹۱ 


ستم › بياتي 1 


ستول› ویلي بیتر ۲۹۲ 
ستينبك» سیغفرید ۲۹۲ 
سعادة» آنطون ۲۰۴۳ 
السعيد» نوري ٠١‏ 

سلام» یوسف ۲۲۹ 
سلامة» علی حسن ۲۲۹ ۲٣٤١‏ 
السلفيتي› عصام ۱۱۸ 
سومنبرغ› بیتر ۲۹۲ 
سوموزا ۰۱۷۲ء ۰۱۷۳ ۱۷٤‏ 
سیبل› کلارس ۲۹۲ 
سیف › لورد ۱٦۰٦٩‏ ۰›» ۱۹۸ 
A e il‏ 


ù 


3 

اة آ1 ۹ 
خافرین دان ۲۴٢‏ ۲۲۶ 
شبیغل» فوکر ۲۹۲ 

شرویدر» غلد ۲۹۲ 

شاایر ٤‏ فاش ارقن 2:0۲۲۲ ۲۲ 
شليم ٠‏ ۹ 

الشماء صلاح ٠١١‏ 

شا م2 ۷ 
شمعون» کمیل ۲١‏ 

شمیتز» صابرین ۲۹۲ 

شهاب الدین » سمیر °۸ 

شولتز › أدیلاید ۲۹۲ 

۲۹۱ شولتز» آلکسي‎ 
»۷٥ ۷٤ ۷۳ c۷۲ ›۷۱ شیحانوبو» فوساکو‎ 
VEE CA? ¥۹ CVA YY ¥71 


شیجانوبو» مي ۷۸ 
هلر: مارغریت ۹۲ 


ودیع حداد : ائر ام إرهابي 


ا 

الصايغ› انیس ۱۹۹ 
الصباغ» حسيب ٠١١‏ 
صفدي› أكرم WEY‏ 
الصفدي» هاني ۳ 


طْ 


الطاهرء› زکریا ٦۰۲۸ء‏ ۲۸۸ 
طه» علي ٠۰۰ ۲۹٦ ۰۹۳ ۸٩‏ 
الطيراوي» أبو عيسى ٠٦‏ 
الطیراوي» محمد ۲۸۷ 


عارف» عبد السلام ۲١‏ 

عبد ربه» دیب ٥۸‏ 

عبد ربه» یاسر ٥۸‏ 

عبد الرحمن»› أسعد ۳۹ ٦ه‏ 
عبد الرزاق› سفیان ۲۳۹ 

عبد الکریم» تایه ۱۷۲» ۲۱۰ 


۹1 ٦۰١ 0۹٩۹ ٥٦ ۲٦١ عبدالناصر› حمال‎ 
YAVNONINEVOT CAT 


موان کال ۲۷۰ ٣٣‏ 
العرجاء جایل ۰۲۱۸ 73% 


CTIA IV ITT FO CO عرفات› ياسر‎ 
۲Y1 AR CY ° 


عنبتاوی »› منذر VE‏ 
عنبتاوی › وصفی TAIETAT‏ 
العندبی » أسامة ۲۳۹ 


+ 


6 


غروسدات» أريك ۲۹۱ 


غندور › غسان فاروق 10٦‏ 


غورغنز › إيرين ۲۹۱ 
عوشه» صبحی ۲۸١‏ 
غيفاراء تشی 1 › VE GAFFE‏ 


۰ 


ف 


فارغتر» رولف ۲۹۲ 

فانوس» لیلی ٩٩‏ 

فختمانجحل»› کریستوف ۲۹۲ 
فرایدریخ» رالف بابتسیت ۲۹۲ 
ا 
الفرحان› حمد ٤۲ء ۲۸٦ 0۸ ٥٦‏ ۲۸۹ 
فلناي ٤‏ ۲۲ 

فوکرز» کورت ۲۹۲ 

فون دايك» إلیزابیت ۲۹۲ 
فونسیکا» کارلوس ۱۷٤‏ 
فيت» أنجي 1۹۲ 


جهھ 


ن‌ 


قاسم » عبد الکریم ۰۲۹۵ ۰۲۸۷ ۲۸۸ 
قبعة» إبراهيم ۵۸ 

قىعة › علي ٥۸‏ 

قبعة» تیسیر ۳۹ ٥٦‏ 

قدورة» آبو بسام ۸٤‏ ۸۷ء ٩۳‏ ۹۹ ۱۰۰ 
قدورة» فایز »۲۸٦‏ ۰۲۸۸ ۲۸۹ 

قدورة» ولید ۰۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۳ ۱۹٩ ۰۱۲٤‏ 
القذافي» معمر ۱۲۷۹ء ۲٠١‏ 

القلاء. حسين ٠١۴‏ 

قمحاوي» زاهي ۰۲۸٠‏ ۸4 

قمحاوي» عبد السلام ۲۸١ ۲٤‏ 
قمحاوي» غسان ۰۲۸٦۹ ۳۹ ۰۲٤‏ ۲۸۹ 


۰ قمحاوی »› وليد ۸۹ 


ك 


کاتو» ت وکیکو ۷۳» ۸۰ 

1۸۷ کارلوس ¥1› 1۷۹ 1۸ء 1۸۲› 1۸09ء‎ 
1۹۸ c1۹¥ <1۹7 1۹40ء‎ 4£ ۹1 ۰ 
TIS TEV CFP NEE TEE EE ر‎ 
TITETIOEEILE ETITETY 

کاسترو» فیدال ۱۷۳ 

کاهاناء مئیر ۰۱۰٦‏ ۱۰۷ 

الکباریتي» عبد الکریم ۱۸١۱ء‏ ٤۴١٠ء ٠١١‏ 

۱۹۹ ۰۱٥۷ ۰۱۳١ کی جمیل‎ 

کتمتو» محمد ۰۵۸ ۲۲۹ 

کرای فته الین ۲۹۲ 

کرابي» فریدریکي ۲۹۲ 

کروجر› إیرل ٠٠١‏ 

کرویل» نوبرت ۲۹۲ 

کریغ» جون ۷۲ 

کشلي» محمد ۲٣١‏ 

کلار» کریستیان ۲۹۲ 

۱١١ کلاین‎ 

کمال» یاسر ۲۸۲١‏ 

کنعان» عزام ۲۸۲ 

ITT sT CAF A? 2Y3 ¥2 کنفانی › سان‎ 
AA IY OITA TITY alo V 1107 
۲۹۲ کوبي» کریستیان‎ 

کوهلمان» بریجیت ۲۱۸ » ۲۲۸ 


کوهین ۲۲۸ 


ل 


۷۷ لارا‎ 
E SI 


لوتزء فریز ۲۹۲ 


لورین» تورکیل ۲٣۰‏ 


1 


ماریان (الذکتورة) ۲٤۹‏ 

مالوي» فرانسیس ۱۳۸ 

ماندیلاء نلسون ٤‏ ۲۷ 

مایر» رولاند ۲۹۲ 

بایوف»: آولریكة 71 6۸ £1۲۷ ۲4 £ ۴4( 
TY‏ 

ماینهوف› غلبرت ۲۹۱ 

محسن» هاشم علي ۱۲۳ 

محمود (الکابتن) ٠١۷‏ 

۲١۹٤۰۲۰۰ ۲٩٤ مخربل فیکیل‎ 

المراغي» فؤاد ١١١‏ 

مطر» حمدي ۰۴۳۹ ۰٥٦‏ ۲۸۷ 

مغلي› فایز ۲۲۳۹ 

منکوء علی ۰۲۸٦۰۲٤‏ ۲۸۹ 

مولر» غیرهارد ۲۹۲ 

فع قرلا کک قل 14ء 064 دا 
CNS CITI TOY Sb ¢ BS eo‏ 
۰1۹٦‏ ۱۹۸ 


میتروخین › فا ل ۱0۹ 


۰ 


ل 


ناصرء کمال ۱۷۰ ۰۲۰۰ ۲۰۱ 

نتنیاهو› بنیامین ۲۱۹ 

نتنیاهو» جوناٹان ۲۱۹ »› ۰۲۲۰ ۰۲۲۲ ۲۲٣ ۰۲۲٤‏ 
النحار» أبو يوسف ۰١۱۷ء ۲٠١‏ 

نجم» لمیس ٠١۷‏ 

نوسکوف (الکولونیل) ١١۹‏ 


ودیع حداد : نائر آم إرهابي 


ھے 


هامرشمیدت » کاترین ۲۹۱ 
الهزايمة» رفاعي ٠١١‏ 
هلبتغ » مونیکا ۲۹۲ 

هللو › زکي YAY ٥٩‏ 
الهمشري» محمود ٠١١‏ 
الهندي› هاني ٥‏ 

هوتون»› أولا ۲٦۱ ۲٥۵ ۲٥۳ ۲٤۹ ۲٤۸‏ 
هوسنر» سیغفرید ۲۹۲ 
هوفمان» سیغفرید ۲۹۲ 
هولاکو ٣۳‏ 

هومان» بیتر ۲۹۱ 

هیللو» زکي ۲٣۴۳‏ 

ر 


وایمان» صامویل ۱۳۹ 


ى 


0 


یکوتیل (الحنرال) ۲۲٤‏ 


الیمانی» ابو ماهر ۹۳ء ١۲۷۰ء ۲۷٦‏ ۲۷۸ 
ینشکی » کلارس ۲۹۲ 
یورغنسین › نیلز 0۹۰ 


٤١ اسا‎ 


٠١١ بو ظبی‎ 
TTY «10۸ ٠١٠١ الاتحاد السوفياتى‎ 
TV FU ETN EF VÎ 


(VT AVE oe oA FA FF ¥ الارن‎ 
TE EOWA NG i € 
FOV FoF FF aFFe EFA VÊ 

YAY «TAT 


اة ۴ 


4 CEY E FFT Fe 5۲7 5 اسرایل‎ 
EY UL FA FIL. AF VT LOY Eo a0? 
TEY BNN IEA VEY EYA GUFT A 
EET SITY OBE VES AFLOAT CUS 
FTE IVS IVF CITY EUEk TFT ETÊ 
ETSY EIU TET ETI FIS CO EYA 
EUAN CEE HTC OTT CTIVT OTT ETT 
UTNE TTT CTY CTE VW EFE eT 

۲A٦ 


۲٣۰١ ٦٤ اسکندینافیا‎ 

TE TTY Tm 

۲٥۷ آفغانستان‎ 

UT oY oA E FF الات 1۴د‎ 


CTIA cTTY 2 ۹ VIN TT 
VY 


أمير كا انظر الولايات المتحدة الأمير كية 

آم کا التبا ۲٢۲۲‏ 

AS OWT AN gE EY Û أ8‎ 
FEY FV TYE AE TF 

CUE CON ED EET 28 F1 ایروا ۳ء‎ 
TEAST TAre pS £ sO eT ee eAse NT 
۲۲۲ ۲۲۱ ۰۲۱۸ء‎ 1٩ آوغندا‎ 


Fv: etê U 


لے 


۰ 


ETE CVAD. EAA CEYE NF aE باريس‎ 
CES CITA SCTTAN CYTE CTL (¥ 5O eT 
TEA 


۲٥۷ ›۲ ٤۳ باکستان‎ 

۲۸۷ ›۹٤ البحرین‎ 

برلین ۰۱۸۰ ۱۸۲» ۰۲۹۷ء ۲۷۸ 

۱۱٤ ۰٩٩٥ بریطانیا‎ 

۲۹۸ ۲٥۹ ۱۹۸ ۱۱١ ۳۹ ٣٣٢ بغداد‎ 
YAS CTA ETA 

E FA gk 

١٤٦ بلغاريا‎ 

بلغراد ۱۸۰ 

ازی ۲ 

بودایست ۱۸۰ 

A Fe OWN WA A wÎ ست‎ 


وديع حداد : ثائر آم إرهابي 


ê OT TAN FEAT ETT EYES E VDF CNS 
CT YO EY eA TeEO cT rE TAA TIE YA 
TAETYY TO KFT 


ت 
االو ۱۷ 


e. 


TINY EYAN a TIN CY Lee TV CTE eT الحزائر‎ 


TTA <10 

الحزيرة العربية ۲٤‏ 

۲٤۹ ۲٤۳ ٥۰ ٤۸ جنوب أفریقیا‎ 
۱۸۲ جنیف‎ 

الحولان ۷۳ء ۱۱۳۰۱۰۷ ۱٦۰‏ ۱۷۳ 


5 


٤١ الخضيرة‎ 
FAV OT ٠۲١ الخليج العربي‎ 
ت‎ 


TOE TOY TE TEV ۲۳۷ الدانمارك‎ 


AY OTT T1 دمشی‎ 


ر 

رام الله ۲۹ 
ووا 

۲٠۹ الریاض‎ 

ر 

۱۷١ ۸۷ ۸٩ الزرقاء‎ 
۱۸۲ زیورخ‎ 

ا 

۲٣۱ ستوکهولم‎ 


VEN AD KON IN UTI ETO ETT سورية‎ 
TY NASETAV ETON TENAIV ETE 


TON EVTEV ETTY › ٠١١ السويد‎ 


۲۴١ ۲۲ء‎ ٢ ریسا‎ 
A1 11A 1 سینا ۰)۷ ٭‎ 


% 


2: 

شتوتغارت ۲۲۰ 

۷١ ۷٣ ٦۷ ء٤۸‎ c٤۳ c٤۲ الشرق الأوسط‎ 
TENT O FE LTE LTT STS SV 


م 


۱۹ ۱۸ صفد‎ 
EY ETT BLN LNES LN ٠٠١ الصين‎ 


ت 


ص 


ENT ROO gO GE e TFATETA › ۲۳ الضفة الغربية‎ 
T° (1°۹4 (1۰¥ 


TITETE ¢ oC YA CAS SIYVI IVY ° ATT gle 


CTT ow CITE CITT wl CTO ETE العراق‎ 
TAA «TAY TAY 


CAV «A (¥0 «(11 «1° 0۸ x07 ۳ عمانڻ‎ 
IT eu OT EET SN EY 


= 


ف 


FINEIVETTVLEIVYT CY » ٤٦ فرنسا‎ 


CEA LTO CTOATIOTNUOTNY CVS › ۱۷ فلسطین‎ 
CFT CONV NM SEL EOD COYT GOR EET 


فهرس الأماكن 


CITA IY 10° AF IYE <11 ۷ 
TeV FE VT FAV CTO NY E 
۹% CTA TAV YAY 

۲۱٤١ فنزویلا‎ 

64 1V «10° 1۲2 21 25 ۳7 فیتنام‎ 


TITeuAY K3 


0 


ی‌ 


٠1١ 11٤ 10۹ ۱0۸ ء۱١۹۸‎ ٦۰ القاهرة‎ 
TASTY e TAY 

قیرک ۲۲۹۰4۱۳۷ 

٠١۹ ۰٤۱ القدس‎ 

(00 CBF ET TVeTA x FAKE قطاع غزة‎ 
1° cC 1°¥۷ VT 

٩۹٥١ قطر‎ 


قناة السویس ۹۲٦۱ء ٠١۸ › ۱١٤‏ 
ك 

۱۸٤ کاراکاس‎ 

کمبالا ۲۲۰ 

۱۲١ کندا‎ 


۳٣ کو با‎ 
۲٣١۱ ۰۱٥۱ کوینهاغن‎ 


TAA CITT ETA › ۲٤١ الکویت‎ 


YE TY HES 


ل 


CQ CVA COQ COA oT CTO CY >۲۲ لبنان‎ 
CFIA LYOY ENE TEE CITE ¢ TY EF 
TAA cYToVY cT * 4۹4 


A ۴*۱1 ۲A۲ ء۷٥ لذن‎ 


YAY cTYI cTYOo IV AEA 18 › ۲٤ لیا‎ 


ليبيريا 1 


1 


CTT e VYO eR 180 EFA ۰۲١ مصر‎ 
YAAVETAY ETA ETFAY 


۲٣۹ ۰۱۹۸ المغرت‎ 

4 FIA ga 

الفکا: ۱۹۰ 

1۸0 1۷۰ 11۹ › 1٦6 ء10٩۹‎ ۰۱0۸ موسکو‎ 
YE1 cTTA c1A^A 


ل 


EY ۲۳۷ النروج‎ 
ETT FPO › ۲۱۸ نیروبی‎ 


1V0 CVE 1V۲ نیکاراغوا‎ 


۲۸ ۰ ۱۲۷ نیودلهی‎ 
TIT oV c7 › ۱۰١ نيويورك‎ 


ھے 


EN › ١١۷ الهند‎ 
٣٤ هولندا‎ 


و 
واشنطن N‏ 


٠١ ۳۳ء‎ ء۲٠‎ ۰۲٠۵ الولايات المتحدة الأميركية‎ 
YN FFE TE GFA «FE e 
YEA YE IVY CFIA CYT CIF. FY 
۲٦ 


ي 


A* c<V4 CVA VT CVE ۷۳ اليابان‎ 
TAVETTA CIN EYYY ۲٤ اليمن‎ 
١١١ اليمن الشمالى‎ 


اليونان ۲١۷‏ › ا 


QQ 
ودیع حل اد ثائرأم إرهابي‎ 


e e 
تكلّ ولا ترتاح» ولا تكف عن العمل. وما أبلغ تلك البرقية التي‎ 
وصلتني منه قبل يوم من وفاته يحدد لي فيها موعد عمل.‎ 
| 
ذاق هو وأهله‎ . ME ET E 
ك‎ 
MB TR 
وهو طالب في الجامعة الأميركية في بيروت» سرع إلى فلسطين‎ 
ا ة الجرائم الصهيونية التي أرتكبت‎ E E FF 
ضد الا‎ 
و تسانىة. فيه إرادة التحدي والمقاومة‎ OE 


ه نظّم آلاف الشباب العرب ودرّبهم ليخوضوا معركة الحرية ودحر الظالمين. 
e‏ الثوري مضيفاً بذلك إلى الفكر الثوري التحري 
VEE‏ 


العدو ا 
و الصهيونى وحلفاءه بقيادة که | 

۰ حركة التحرير الوطني في الشرق | 
ج 


» قاد وديع حداد مقاومة لا تت 

E EE تتوقف ضد أعداء الأمة | بية»‎ E 
a وحلفاؤها في الغرب والشرق كل الطاقات لتصفيته.‎ 
| 
لعقل المقاوم والمبدع في فنون وأشكال المقاومة كان مطلوباً حا أ میتاً‎ 8 
1 SS 
في تقرير لمصير والحرية‎ e 


2 هز‎ ٠ هذا الكتاب حع متو اد‎ EH 
هو مرجع متواضع عن هدا العقل المبدع في مقاومة اعداء‎ 


الشحوتب. 
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Antoine, L-TTERATURE 
ود هدال د او ار ها‎ 
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۲٠ 
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